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■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن مصدر رسـمي ان قائد حرس 
الثـورة الايرانية قـام الخميس بزيـارة لثلاث جـزر متنازع 

عليها مع الامارات العربية المتحدة في الخليج.
وذكر الموقع الالكتروني الرسمي لحرس الثورة ان اللواء 
محمد علي جعفري وقائد القوات البحرية في الحرس اللواء 
علي فدوي توجها الى جزر ابو موسى وطنب الكبرى وطنب 
الصغـرى لتوجيـه رسـالة قويـة للتأكيـد على انهـا «اراض 

استراتيجية وحساسة» لايران. 
واعـرب الجعفري عن ارتياحه لوضع الوحدات الايرانية 
المقاتلة في ابو موسـى، بحسـب الموقع. ووجه ايضا رسـالة 

«صداقة» للدول العربية المجاورة المطلة على الخليج. 
وتعتبـر دولة الامارات الزيارة خطوة اسـتفزازية اذ انها 
تؤكد سـيادتها على الجزر بموجـب اتفاقية وقعت عام 1971 
غداة انسحاب البريطانيين منها.  الا ان ايران ترفض سيادة 
الامـارات على تلـك الجزر وتقـول انها طالما كانـت جزءا من 

اراضيها وانها لم تتخل ابدا عن سيادتها عليها. 
واثـار الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد غضب دولة 
الامارات وحلفائها في مجلـس التعاون الخليجي عندما زار 

الجزر في نيسان/ابريل الماضي لتعزيز الموقف الايراني. 
ووصـف مجلـس التعـاون الـذي يضـم سـت دول زيارة 
احمدي نجاد بانها «انتهاك فاضح لسـيادة الامارات العربية 

المتحـدة علـى جزرهـا الثـلاث».  وتعهـد الجيـش الايرانـي 
بالدفـاع عن الجزر. ويحتفظ بقاعدة عسـكرية دائمة ومطار 

في ابو موسى، اكبر تلك الجزر والمأهولة دون سواها. 
وتحتـل الجـزر موقعـا اسـتراتيجيا فـي منطقـة الخليج 

الغنية بالنفط، تسمح لها بالسيطرة على الممر البحري. 
وحصلـت دولة الامـارات على دعم الولايـات المتحدة في 
النزاع، وحثت واشـنطن طهران على قبـول مطلب الامارات 

في حل المسألة من خلال المفاوضات المباشرة. 
وارسلت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر عددا 
غيـر محدد من طائراتهـا المقاتلة المتطورة مـن طراز اف-22 

رابتور الى الامارات، فيما وصفته بالانتشار «الروتيني». 
وفـي كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي اعلنـت الولايـات 
المتحـدة صفقـة اسـلحة بقيمـة 3,48 مليـار دولار مـع دولـة 
الامـارات.  وقـال البنتاغـون ان الصفقـة تتضمـن بطاريتي 
صواريـخ دفاعيـة متطورتين و96 صاروخـا ورادرين وقطع 

غيار وتدريبا. 
الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، امس الخميس، 
أن كاسـحتي ألغام تابعتين لبحريتها الملكية سـتبحران هذا 
الأسـبوع للانتشـار في منطقة الخليج في مهمة تسـتغرق 3 

سنوات.
(شـورهام)  الألغـام  كاسـحتي  إن  الـوزارة  وقالـت 

و(أثرسـتون) غادرتـا قاعدتيهمـا فـي المملكـة المتحـدة هذا 
الأسبوع، وسـتنضمان إلى الأسـطول البريطاني في منطقة 
الخليـج. وأضافـت أن كاسـحتي الألغـام سـتعملان معاً في 
البحـر الأحمـر وخليـج عـدن، وتقدمـان الدعم لمهمـة القوة 
المتعـددة الجنسـيات العاملـة علـى توفيـر الأمـن فـي المياه 

المضطربة في الخليج.
وأشـارت الوزارة إلى أن المملكة المتحدة تحتفظ بعدد من 
السفن الكاسحة للألغام في البحرين، فيما تعمل جميع سفن 
البحريـة الملكية في المنطقة أيضاً بشـراكة وثيقة مع أسـلحة 
البحرية الإقليمية من أجل ضمان الأمن البحري والاستقرار 

في المنطقة.
وكانـت تقاريـر صحافيـة كشـفت مؤخـراً أن بريطانيـا 
أرسلت أقوى سفنها الحربية إلى الخليج، بعد تصاعد أجواء 

التوتر في المنطقة.
وقالـت إن المدمرة (ديرينغ) من طـراز 45، كلّف تصنيعها 
مليـار جنيه اسـترليني، ومـزودة بأحـدث رادار بحري في 

العالم قادر على تتبع تهديدات الصواريخ والمقاتلات.
من جهة اخرى أظهرت صور نشرها معهد امريكي قال إنها 
لمجمع بارشين العسـكري الإيراني، تعرّض مبنيين صغيرين 
بداخله للتدمير، في إجراء اشـتبه المعهد أن يكون يهدف إلى 

إخفاء أدلة على أنشطة مشبوهة. 

حجوزات الصيف للزيارة والعلاج تتقلص وتجديد رخصة المهن وبطاقة الأحوال المدنية المهمة الأصعب
الأردن: فوبيا مراجعة الدوائر الرسمية وسحب الأرقام الوطنية يؤثران على سجلات الناخبين ونسبة التصويت

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
ترددت الشابة الأردنية خلود جبر لأكثر من ثمانية 
أســابيع قبل أن تلجأ لأحد البيروقراطيين في محاولة 
خاصــة لتجديد بطاقــة الأحوال المدنيــة التي تحملها 
حتــى تتمكن من إيــداع راتبها الشــهري في حســاب 
بنكي لا يمكن تســجيله أصلا إلا ببطاقة هوية ســارية 

المفعول وفقا لتعليمات البنك المركزي.
جبــر مثل غيرها من عشــرات الأشــخاص جازفت 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر بعدم اســتلام راتبها خوفا من 
سقوط جنســيتها إذا ما لجأت لتقديم معاملة رسمية 
في الدائــرة المختصة بالأحوال المدنية بســبب خوفها 
مــن إســقاط الرقم الوطني تحــت عنــوان تعليمات ما 

زالت ســرية وتنمو وتتوســع بين الحين والاخر باسم 
فك الارتباط بين الضفتين الغربية والشرقية.

تؤكد الشــابة لـ»القدس العربي» بأنها ســمعت عن 
احتمالات ســحب الجنسية القوية بمجرد مراجعة أي 
دائرة رســمية، الأمر الذي اضطرها للتنازل عن راتبها 
لعدة أشــهر خوفا من الذهاب لتقــديم معاملة يفترض 
أنهــا روتينية تمامــا، فتجديد البطاقة الشــخصية في 
حالات عدم الخوف من سحب الرقم الوطني لا يحتاج 
لأكثــر من عشــر دقائق مع طابع بريد ورســم بســيط 

جدا.
وبســبب كثرة تردد الكلام في الأوســاط الشعبية 
تؤكــد جبــر أنهــا قامــت بعمليــة بحــث محمومة عن 
«وساطات» تضمن لها الخروج بأمان من مقر الدوائر 
الرســمية بدون التعرض لمصيبة أكبر تتمثل بســحب 
الرقــم الوطني، وعليه تؤكد الشــابة بأن المســألة في 
أوســاطها العائليــة أصبحت أقرب لفوبيــا، فالجميع 
يدقــق بأوضاعــه ويترقــب انتهــاء صلاحيــة أوراقه 

الثبوتيــة ويفكــر بنشــاط يجنبــه مراجعــة الدوائــر 
الرســمية. لكن قصــة المهندس عماد أحمــد تبدو أكثر 
رعبــا، فالرجــل فقد مــع عائلتــه أوراقــه الثبوتية بعد 
إســقاط جنســيته بدعوى فك الارتباط ولا يســتطيع 
مغادرة الحارة التي يقيم فيها بعد صلاة المغرب خوفا 
من توقيفه عبر دورية شــرطة تسأله عن بطاقة الهوية 

أو تعتقله بسبب ظروف تجلب الشبهة.
بنفس الوقــت يؤكد طبيب شــهير يفضل عدم ذكر 
إســمه لـ»القــدس العربــي» انه وزملاء له أساســيون 
في القطاع الطبي انتهــت أوراق رخصة المهنة العائدة 
لعياداتهــم يحجمون عــن تجديدها خوفا من ســحب 
أرقامهم الوطنية ويقول: هــذا الأمر لا يكتفي بإرباكنا 

بل يحول دون شعورنا بأننا بشر طبيعون.
ومثــل هذه الحــالات ليســت فردية فــي الواقع بل 
جماعيــة، فوليد الحســيني يرفض الســماح لزوجته 
بمغــادرة البــلاد في ســفر عائلــي اضطــراري خوفا 
مــن عودتها بلا وثيقة ســفر وأحد الوزراء الســابقين 

البارزين لجأ للقصر الملكــي حتى يضمن تجديد جواز 
ســفر نجله ورجــل الأعمال فادي قيســي يســأل عن 
مصير ملكيته الشــخصية بعد ســحب رقمــه الوطني 

قبل عدة أعوام.
مكتــب «القــدس العربي» فــي عمان لديه عشــرات 
الرســائل مــن مواطنــين أردنيين خصوصــا في دول 
الخليج يســألون عن ما ســيحصل لهم إذا ما حضروا 
الصيــف الحالي كالمعتــاد للبلاد، فيمــا يذكر الجراح 
الأردني الشهير الدكتور جهاد البرغوثي بأن حجوزات 
مرضاه الصيفية لأغراض طبية تأثرت فعلا للموســم 
الثالث على التوالي بسبب فوبيا سحب الجنسيات ثم 

يسأل: ماذا عن الانتخابات المقبلة؟
وهنــا يستفســر البرغوثــي عــن «صدقيــة» عملية 
الإنتخابات المقبلة التــي تعهد القصر الملكي بأن تكون 
ممثلة لجميع الأردنيين إذا ما شــهدت عملية تســجيل 
كشوفات الناخبين احجاما جماعيا من أردنيي الأصل 
الفلســطيني خوفا على حنســياتهم ووثائقهم طارحا 

قضية يمكــن اعتبارها فــي غاية التعقيــد لانها تختبر 
بقسوة مجمل مفردات الخطاب الإصلاحي.

وتقول اللجنة الإعلامية للمبــادرة الأردنية لمواطنة 
متســاوية بأن مراجعــة الكثير من الدوائــر مثل دائرة 
ترخيص المركبات ودوائر وزارة الداخلية وحتى سجل 
الشــركات ورخص المهــن وأحيانا مــدارس الحكومة 
والتأمينات الصحية تدفع بالمراجع إلى شبابيك دائرة 
المتابعــة والتفتيش المتخصصة بســحب الجنســيات 
ويوافق الناشط السياســي في المبادرة الدكتور خالد 
ســلايمة علــى أن مســألة مراجعــة الدوائر الرســمية 

بالنسبة للكثيرين أصبحت أقرب فعلا للفوبيا.
ولا يقــف عضــو البرلمــان عبدللــه جبــران عند هذا 
الحد فقد أقســم أمام ثلاثة وزراء في سهرة سياسية 
حضرتهــا «القــدس العربــي» بــأن خــوف الأردنيين 
من أصل فلســطيني مــن الرعب الــذي يجتاحهم عند 
مطالبتهــم بمراجعــة دائرة المتابعــة والتفتيش تجاوز 
بكثير الخــوف من دائرة المخابــرات العامة أيام القمع 

والأحكام العرفية والاضطرابات.
 وقال جبران لوزراء البرلمان والتشريعات والتنمية 
الاجتماعيــة وأمــام عــدد مــن الإعلاميــين والنــواب 
بأن فكــرة مراجعة هــذه الدائرة أصبحــت بحد ذاتها 
تثيــر الرعب لإنهــا تعني فورا إســقاط الجنســية في 
الذهــن الجمعــي حتــى وان كان الهــدف من ســلامة 
الوضع القانوني للمراجــع وتثبيت الناس في وطنهم 

الفلسطيني كما تدعي السلطات.
الناشط السياســي خالد رمضان قدم أدلة واقعية 
على أن من تســحب جنسيته الأردنية بسبب تعليمات 
فك الإرتبــاط لا يذهب فــي الواقع للإقامة بفلســطين 
بل يتحول إلى أردني ســابقا مــن فئة البدون ويجلس 
في عمان  وملاحظات البرغوثي ترســم مشهدا مربكا 
عندمــا تطالب الســلطات المواطنين بمراجعــة الدوائر 
الرســمية لتســجيل أنفســهم في ســجلات الناخبين 
لإنتخابــات 2012 التــي تقول مؤسســة الحكم وليس 

الشعب انها تاريخية ومفصلية.

مصر: إلغاء «الطوارئ» بعد 30 سنة
والجيش يتعهد بمواصلة حفظ الأمن

■ القاهرة ـ وكالات: تعهد المجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة الـذي يديـر شـؤون مصر بمواصلـة حفظ 
الأمـن في البـلاد بعد أن انتهت امـس الخميس حالة 

الطوارىء السارية منذ 31 عاما. 
ولـم يقل المجلس الذي تولى إدارة شـؤون البلاد 
بعـد إسـقاط الرئيس حسـني مبـارك فـي انتفاضة 
شـعبية مطلـع العـام الماضي إنـه سيسـتخدم مواد 
القانـون ، لكنـه قـال فـي بيـان أذاعـه التلفزيـون 
الرسـمي «المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة يؤكـد 
لشـعب مصر العظيم استمراره في تحمل المسؤولية 
الوطنية فـي حماية أمن الوطـن والمواطنين... لحين 

تسليم السلطة» لرئيس منتخب. 
وقـال المستشـار محمود الخضيـري رئيس لجنة 
الشـؤون الدستورية والتشـريعية بمجلس الشعب 
بنهايـة  سـينتهي  الطـوارىء  بقانـون  العمـل  إن 

الخميس(امس). 
ألـوف  احتجـز  الطـوارىء  حالـة  وبموجـب 
المعارضـين لحكـم مبارك وسـجن بعضهم لسـنوات 

طويلة. 
وسـرت حالـة الطـوارىء فـي البـلاد بعـد مقتل 
الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين 
خلال عرض عسـكري فـي القاهرة في السـادس من 

تشرين الأول (أكتوبر) عام 1981. 

وتقرر آخر تجديـد للعمل بقانون الطوارىء حين 
وافق مجلس الشـعب على طلب تقدمت به الحكومة 
في أيـار (مايو) عام 2010 قبل أكثر من ثمانية أشـهر 

من الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. 
(رأي القدس ص 19)

الحكومة تنفي ربط نقله بدفع رواتب ثوار الزنتان 
الصليب الأحمر زار سيف الاسلام القذافي

ونقل رسالة منه لاحد افراد اسرته

جنرال إسرائيلي يلغي زيارة لبريطانيا
خشية اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب

الدوليـة  اللجنـة  قالـت  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
للصليـب الأحمـر امـس الخميـس إنها قامـت بثاني 
زيارة لسـيف الإسـلام القذافي نجـل الزعيم الليبي 
الراحـل والـذي تحتجـزه فـي غـرب البـلاد إحـدى 

الميليشيات التي أطاحت بوالده. 
وقـال سـتيفن أندرسـون المتحدث باسـم اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر لرويتـرز «زرناه...كانت 
زيـارة قصيـرة لموفديـن من اللجنـة الدوليـة بينهم 
طبيب».  وأضاف أن الزيارة «تتماشى مع إجراءاتنا 
المعتـادة. لا يمكننا التعليق على حالته. كتب رسـالة 

عبر الصليب الأحمر لأحد أفراد أسرته». 
وجـاءت الزيـارة بعـد سـتة أشـهر مـن اعتقـال 
مقاتلـي ميليشـيا ليبية سـيف الإسـلام مـن مخبئه 
فـي الصحـراء بعـد الإطاحـة بوالـده وقتلـه أثنـاء 

الانتفاضة الليبية. 
وأثـار القبـض علـى سـيف الإسـلام واسـتمرار 
احتجازه مخاوف بشـأن ظـروف احتجازه وفرص 

حصوله على محاكمة عادلة في ليبيا. 
وقال اندرسون إن سيف الإسلام لا يزال محتجزا 

في بلدة الزنتان بغرب ليبيا. 
وزارت اللجنة الدولية سيف الإسلام في الزنتان 
في المرة الأولى في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 

بعد فترة قصيرة من اعتقاله. 
مـن جانبهـا نفـت الحكومـة الليبية الاربعـاء أن 
يكـون عدم نقل سـيف الإسـلام القذافي من سـجنه 
فـي الزنتـان الـى طرابلـس كان بسـبب عـدم دفـع 
رواتب ثـوار هذه المدينـة الذين تمكنوا مـن اعتقاله 

فـي تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي وهو يسـتعد 
للهروب عبر الصحراء إلى إحدى دول الجوار .

والمحكمـة  ليبيـا  بـين  العلاقـات  منسـق  وكان 
الجنائيـة الدوليـة أحمـد الجهانـي قال يـوم الاثنين 
الماضـي ان تأخـر المجلـس الانتقالي الليبـي في دفع 
مرتبات ثوار الزنتان هو ما عطل نقل سـيف الإسلام 

القذافي إلى طرابلس.
وقال المتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المانع 
فـي مؤتمر صحافي عقده بطرابلس مسـاء امس انه 
اتصل شخصيا بالجهاني الذي أكد له أن الخبر الذي 

نقل على لسانه غير صحيح .

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير أندراوس:

كُشـف النقـاب أمـس الخميـس عـن أن الجنـرال 
دورون ألمـوغ، قائـد المنطقـة الجنوبيـة الأسـبق في 
جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي اتخـذ قـرارا بإلغـاء 
زيارتـه إلـى بريطانيـا خشـية  اعتقالـه مـن قبـل 

السلطات البريطانية.
وبحسـب الموقع الالكترونـي لصحيفة «هآرتس» 
العبرية، فقـد وجهت للجنرال ألمـوغ الدعوة من قبل 
منظمـة في لندن للمسـاهمة فـي جمــــع تبرعــات 
ماليـة، ولكن فـي إعقاب مشـاورات مع مستشـاري 
لنـدن،  إلـى  زيارتـه  ألغـى  الإسـرائيلية  الحكومـة 
حيث قـال له مستشـارو الحكومـة بأنهـم لا يمكنهم 
أن يضمنـوا له عدم اسـتصدار مذكرة من السـلطات 
البريطانيـة لاعتقالـه بتهمـة ارتـكاب جرائـم حرب 
خلال الحـرب على غزة فـي إطار عمليـة (الرصاص 

المصبـوب) فـي أواخـر العـام 2008 وأوائـل العـام 
.2009

جدير بالذكر أنّه قبل حوالى سـبعة أعوام تقريبا 
كاد أن يتـم اعتقال الجنرال الموغ فـي مطار (هيثرو) 
الدولي فـي العاصمة البريطانيّة، فـي لندن، بعد أن 
اصدر قاض بريطاني مذكرة اعتقال بحقه اسـتجابة 
لطلـب منظمة بريطانيـة مؤيدة للفلسـطينية بتهمة 
ارتـكاب المـوغ جرائم حرب، وحينها بقـي في طائرة 
شركة (إلعال) الإسـرائيلية، ولم تطأ قدمه الأراضي 
البريطانيـة، لمنـع السـلطات من اعتقالـه، وعاد إلى 
الدولـة العبريّـة على مـتن نفس الطائـرة التي أقلته 

إلى لندن. 
يُشار إلى أن التهم الموجهة لقائد المنطقة الجنوبية 
الأسـبق  دورون المـوغ تتمثل في أنّه في العاشـر من 
شـهر  كانون الثاني (يناير) من العام 2002 أمر قائد 
الجبهة الجنوبية بهدم 59 بيتاً مأهولاً في رفح، وهي 
خطـوة تعتبر وفـق القانـون الدولي عقابـا جماعيا 

ومحظورة.

كي مون يحذر من «حرب أهلية كارثية».. والنظام يحمل المعارضة مسؤولية «الحولة»

امريكا تلوح بالتحرك ضد سورية خارج مجلس الامن
انقسام بين قيادة المنشقين في الخارج والمقاتلين على الارض

■ بيـروت ـ عمـان ـ نيويورك ـ كوبنهاغـن ـ وكالات: 
حمـل الناطـق باسـم قيـادة الجيـش السـوري الحر في 
الداخل على قائد الجيش العقيد رياض الاسـعد المقيم في 
الخارج، مؤكدا ان قيادة الداخل هي وحدها المخولة الكلام 
باسـم الجيش الحر، في مؤشـر واضح على الانقسام بين 

قيادة المنشقين في الخارج والمقاتلين على الارض.
وفـي الوقـت الذي حذرت فيـه المندوبـة الامريكية في 
الامم المتحـدة سـوزان رايـس الخميس من انـه قد يكون 
على اعضاء مجلـس الامن الدولي التحرك بشـكل منفرد 
لانهـاء العنـف فـي سـورية اذا مـا تفاقمت الازمـة وبقي 
المجلس منقسـما، اكد سفير الولايات المتحدة لدى الحلف 
الاطلسـي انـه «ليس هنـاك اي نقـاش جـار داخل حلف 
شمال الاطلسي للتدخل عسكريا في سورية لان الظروف 

لم تتوفر لذلك».
والتصعيـد الكلامـي للسـفيرة الامريكيـة يأتـي بعـد 
مجزرة الاسـبوع الماضي التي وجهت فيها اصابع الاتهام 
للميليشـيات المواليـة للرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
وسددت ضربة كبيرة لخطة دولية للسلام هشة اساسا. 
واضـاف ايفـو ديدلر خلال نقـاش علـى الانترنت «لم 
نجر اي نقاش وليس هناك اي اسـتعدادات جارية داخل 
حلـف شـمال الاطلسـي لأي تدخـل عسـكري محتمل في 
سـورية».  واكـد «ان دول حلـف شـمال الاطلسـي تعتقد 
فـي الوقـت الراهن ان مسـألة التدخل، التـي تكون دائما 

معقدة، ليست مطروحة على الطاولة». 
وعلـى صعيـد انقسـام الجيـش الحـر جـاء تصريـح 
الناطق باسـم قيادة الجيش السـوري الحر فـي الداخل 
بعـد تحديـد القيادة مهلـة للنظـام السـوري تنتهي ظهر 
الجمعة مـن اجل تنفيذ خطة الموفد الدولي الخاص كوفي 
عنـان لوقف العنـف، تحت طائلـة التنصل مـن اي تعهد 
ازاء الخطة، فيما صرح قائد الجيش الحر رياض الاسـعد 

لقناة «الجزيرة» الفضائية ان لا وجود لمثل هذه المهلة. 
وقال الاسـعد في اتصال هاتفي مـع الجزيرة «لا توجد 
مهلـة، لكن نحن نطلب من السـيد كوفي عنـان ان يصدر 
بيانا يعلن فيه فشـل خطتـه، حتى نكـون بريئين من اي 

عمل عسكري يمكن ان نقوم بتوجيهه الى النظام». 
وقال العقيد قاسـم سعد الدين في اتصال عبر سكايب 
لوكالـة فرانس برس «لا يحق لاحـد اصدار اي بيانات او 

اتخاذ قرارات الا قيادة الجيش الحر في الداخل». 
وتابع سـعد الدين «لا يحـق لاحد التكلم عن خطط في 
الداخـل الا الجيش الحر في الداخل»، مضيفا «نحن نقود 
العمليـات ونحن نحـرك الشـارع»، ورياض الاسـعد «لا 

يمثل الا نفسه». 
وتابع ان «اولادنـا هم الذين يذبحون، لا اطفال الذين 

يقيمون في الفنادق والمخيمات». 
وتضم قيادة الجيش الحر في الداخل بحسب بياناتها 
«المجالس العسـكرية فـي المحافظات السـورية والكتائب 

والسرايا العسكرية التابعة لها». 
جاء ذلك فيما قال المتحدث باسـم الخارجية السورية 
جهاد مقدسـي الخميس ان سـورية تريـد أن تنجح خطة 
وسـيط الامم المتحدة كوفي عنان وتدعـو المعارضة التي 

ترفض التدخل الأجنبي لاجراء محادثات في دمشق. 
وقال في مؤتمر صحافي في دمشق للاعلان عن نتائج 
التحقيقـات الاولية في مجزرة الحولة «هناك طرف ليس 
بمصلحته أن تنجح خطة عنان اؤكد لكم ليس هو الطرف 

السوري لأن نجاح السيد عنان هو نجاح لسورية».
كما عبرت سورية عن اسفها الخميس حول تصريحات 
الامـين العام لـلامم المتحدة بان كي مـون التي حذرت من 
«حرب اهلية كارثية» في سورية بعد مجزرة الحولة التي 
قتل فيها اكثر من 100 مدني واثارت موجة اسـتنكار على 

المستوى الدولي.  (تفاصيل ص 4 و5)

قائد الحرس الثوري الايراني يزور الجزر المتنازع عليها مع الامارات 
وبريطانيا ترسل كاسحتي الغام لمنطقة الخليج في مهمة لمدة 3 سنوات

سيف الاسلام

سوريات ومصريات يتظاهرن في القاهرة ضد سياسة القتل في سورية

أمريكا: شحنة الأسلحة الروسية
 إلى سورية «تستحق الإدانة» 

■ الأمم المتحــدة ـ رويتــرز: قالــت ســوزان رايس ســفيرة 
الولايــات المتحدة لدى الأمم المتحدة امس الخميس إن شــحنة 
الأسلحة الروسية المزعومة إلى سورية «تستحق الإدانة» رغم 
أنها لا تنتهك اي قوانين وإن نتائج تحقيق الحكومة الســورية 
فــي مذبحة الحولــة «كذب فاضــح». وقالت «فيمــا يخص ما 
تردد عن رسو سفينة تحمل اسلحة روسية (في سورية) فمن 
الواضــح أن هذا مبعث قلق بالغ. من الواضح أنه ليس انتهاكا 
للقانــون الــدول لكــن اســتمرار وصول الأســلحة إلــى نظام 

يستخدم هذه القوة المروعة ضد شعبه أمر يستحق الادانة».

مسلحون في حلب يطلبون اعتذار 
حزب الله قبل الافراج عن رهائن لبنانيين

«الجزيـرة»  قنـاة  قالـت  رويتـرز:  ـ  بيـروت   ■
التلفزيونيـة الخميـس ان معارضـين سـوريين فـي 
رهائـن  يحتجـزون  أنهـم  أعلنـوا  حلـب  محافظـة 

لبنانيين شيعة وانهم بصحة جيدة. 
ونقلـت «الجزيـرة» عنهـم قولهـم ان المفاوضات 
من اجـل الافراج عنهم لن تــــبدأ قبل اعتذار الامين 
العام لحـزب الله حسـن نصر الله حليـف الرئيس 
السوري بشار الاسـد عن خطاب قال فيه للخاطفين 
ان حادث الخطف لن يغير موقف الحزب من أحداث 

سورية.

المشير حسين طنطاوي

اعتقال ابنة وزير الثقافة 
القطري بسبب حريق
مجمع «فيلاجيو» 

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: قالـت وكالة 
الأنبـاء القطرية ان الشـرطة القت القبض على 
خمسـة اشـخاص بينهم ابنة وزير فيما يتصل 
بحريـق وقـع في مركـز تجـاري هذا الاسـبوع 

واسفر عن مقتل 19 شخصا بينهم 13 طفلا. 
وامـر النائب العام القطـري باعتقال كل من 
مالك مركـز «فيلاجيو» التجاري الراقي وايمان 
الكـواري ابنـة وزيـر الثقافـة القطـري ومالكة 
حضانة حيث قتل الاطفال واربعة مدرسـين في 

الحريق الذي وقع يوم الاثنين. 
وقالـت وكالـة الانبـاء القطريـة ان الثلاثـة 
الآخرين هم مدير المجمع ونائبة المدير ومساعد 
مديـر أمـن فيلاجيـو. ولم تتضـح بعـد طبيعة 

التهم التي ستوجه إليهم. 
وقـال وزيـر الثقافـة القطـري حمد بـن عبد 
العزيز الكواري للصحافيـين إن ابنته هي أكثر 
أهـل الأرض حزنـا، وتحقـق قطـر فـي الحريق 
بسـبب تقاريـر عـن ان موظفـي الامـن بالمركز 
التجـاري تعاملـوا مـع الحريق ببطء وبشـكل 

اتسم بالفوضى.   (تفاصيل ص 2)
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الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد القطري

■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤول إسـرائيلي امـس الخميـس إن 
إيـران تحاول إدارة الشـرق الأوسـط وأنه بالإمكان تخيل ما سـيحدث 
إذا امتلكـت سـلاحا نوويـا فيمـا لا تـزال هناك خلافـات داخـل القيادة 
السياسية والعسكرية في إسرائيل حول هجوم إسرائيلي ضد طهران.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع 
المسـتوى قولـه إن «النظام فـي طهران يحاول إدارة الشـرق الأوسـط 
وخلال ذلك هو يدعم القتل الجماعي في سوريا، وبالإمكان التخيل فقط 

ماذا سيحدث في حال كان بحوزتها سلاحا نوويا».
وكان المسـؤول الإسـرائيلي يـرد بذلك علـى تهديد الرئيـس المؤقت 
لمجلس الشـورى في إيـران علي لاريجاني الذي حـذر الولايات المتحدة 
أمـس مـن أن إسـرائيل سـتتعرض للهجـوم فـي حـال مهاجمـة الغرب 
لسـورية. وفي غضون ذلك برزت خلافات داخل إسـرائيل حول هجوم 

عسكري إسرائيلي محتمل ضد المنشآت النووية في إيران.
ونقـل موقـع «يديعـوت أحرونـوت» الالكتروني عن مصـادر مطلعة 
فـي الحكومة الإسـرائيلية قولها إنـه وفقا لصورة الوضـع الحالية فإن 
الخلافـات ما زالـت قائمة داخل طاقم الوزراء التسـعة حول هجوم ضد 

المنشآت النووية الإيرانية.
وقالـت المصـادر ذاتهـا إن رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهـو ووزير 
الدفـاع إيهود باراك ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان يؤيدون هجوما 

ضد إيران فيما موقف وزير المالية يوفال شطاينيتس ليس واضحا.
وفي المقابل فإن الوزراء موشـيه يعلون وبينـي بيغن ودان مريدور 

وايلي يشاي وشاؤول موفاز يعارضون هجوما إسرائيليا كهذا.
وأضافت المصادر الإسرائيلية ذاتها أنه «من دون تأييد رئيس أركان 

الجيش (بيني غانتس) فإنه لا يمكن شن هجوم ضد إيران».

لكن هذه المصادر أشارت إلى أن نتنياهو لا يثق بان الرئيس الامريكي 
باراك أوباما سينجح في معالجة الموضوع النووي الإيراني.

وعبـر رئيـس أركان الجيـش الإسـرائيلي السـابق غابي أشـكنازي 
ورئيس الموساد السابق مائير داغان، خلال خطابيهما في مؤتمر «معهد 
دراسـات الأمـن القومـي» فـي جامعة تـل أبيب أمـس، عـن معارضتهما 

لهجوم عسكري إسرائيلي ضد إيران.
وقال داغان إن «قصف إيران سيسـرع (تطويـر) البرنامج النووي، 
وإذا هاجمنـا اليـوم فإنه ليس فقط أننا لن نوقف القنبلة وإنما سـندفع 
السـكان إلـى الوقـوف كرجل واحـد خلـف النظـام، وسـنزود بأيدينا 

الشرعية لهم بالتوصل إلى قدرة نووية عسكرية». 
وأضـاف داغان أن «الإيرانيين سـيدعون 'حرصنا على الاتفاقيات مع 
الوكالـة الدوليـة للطاقة النووية وتعرضنا لهجـوم'، وفي هذه الفترة لا 

يتعين علينا منح هذه الشرعية». 
ورأى داغـان أن «تلويحنـا بالخيـار العسـكري لا يـردع الإيرانيـين 
والقـدرة على وقـف النووي الإيراني بواسـطة هجوم عسـكري، الآن، 

محدود للغاية». 
مـن جانبه قال أشـكنازي إنه «ليـس صائبا أن تحيا إسـرائيل تحت 

مظلة نووية إيرانية» وأنه «ما زال هناك وقت للدبلوماسية».
لكنـه أضـاف أن «الإسـتراتيجية يجـب أن تكـون كل مـا نسـمع به، 
حملة سـرية مدعومة بعقوبات اقتصادية ـ سياسية ويخيم فوقها خيار 
اسـتخدام قوة عسـكرية مواتية وذات مصداقية، ومن دون هذه الأمور 

سيكون من الصعب معالجة المشكلة».
وقال أشكنازي إنه في ما يتعلق باحتمالات نجاح هجوم عسكري في 

إيران فإنه «لا يمكن ضمان انجاز».

وقال رئيس شعبة الاسـتخبارات العسكرية السابق ورئيس «معهد 
دراسـات الأمن القومـي» عاموس يدلين إنه لا ينبغي أن تقود إسـرائيل 
حملـة عسـكرية ضـد إيـران، لكنـه رأى أن «هذا وضـع غير مسـتقر أن 
نعيـش مع إيـران نوويـة، فإيران هـي الدولة التـي أوجـدت العمليات 

الانتحارية». 
وأضـاف أن «خطـر إيـران مع قنبلـة نووية أكبـر مما سـيحدث بعد 

مهاجمة إيران وثمن قنبلة نووية أكبر من ثمن قصف إيران».
وقـال يعلون في خطاب في المؤتمر نفسـه إنه خلال الشـهور الثلاثة 
الأخيـرة، التي أجرت فيهـا الدول العظمى جولتـي محادثات مع إيران، 
فـي اسـطنبول وبغـداد، اسـتمرت الأخيـرة فـي تخصيـب اليورانيوم 

بواسطة 10 آلاف جهاز طرد مركزي.
وأضـاف يعلـون أن تقريـر الوكالـة الدوليـة للطاقة النوويـة الذي 
سيصدر بعد أيام سيقول إن بحوزة إيران 36 كيلوغراما من اليورانيوم 
المخصب بمسـتوى 20٪ وأن «مسـتوى كهذا يشـكل 80٪ - 90٪ من 
الطريـق نحو الحصول على يورانيوم مخصب بمسـتوى عسـكري، أي 

تخصيب بمستوى يزيد عن ٪90».
جاء ذلك فيما قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد انه لا يتوقع 
ان تتمخـض المحادثـات التـي تجريها طهـران الشـهر المقبل مـع القوى 
العالمية السـت في العاصمة الروسـية موسكو بشـأن البرنامج النووي 
الايراني عن انفراجة لكنه عبر عن أمله في ان تزيد الثقة بين الجانبين. 

وفشـلت القـوى السـت وهـي الولايـات المتحـدة وروسـيا والصين 
وفرنسـا وبريطانيا وألمانيا في اقناع ايران فـي محادثات جرت يوم 23 
مايو ايار بوقف أنشـطتها النووية الحساسة لكنها ستجتمع مجددا في 
موسـكو يومي 18 و19 حزيران (يونيو) في مسعى لانهاء المواجهة التي 

زادت المخاوف من اندلاع حرب جديدة قد تهدد امدادات النفط العالمية. 
وقـال أحمـدي نجاد فـي مقابلـة الاربعـاء مـع التلفزيون الفرنسـي 
(فرانـس 24) «لسـنا مغفلـين ولا نتوقع معجـزات في الاجتمـاع المقبل. 
هناك مجالات من العمل ستسـير في الاتجاه الصحيح وسنعمل من أجل 

ذلك حتى نصل الى اتفاق بناء». 
وصـرح بأن طهران لديها «مقترحات جيدة» لتطرحها لكنها لن تعلن 
عنها الا عندما يحين الوقت وانه على الجانبين ان يعملا سويا لاستعادة 

الثقة. 
وتـدور الازمة حول تمسـك ايـران بحقها فـي تخصيـب اليوارنيوم 
وبرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها قبل ان تعلق أنشطة يمكن 

ان تكسبها قدرات على تطوير الاسلحة النووية. 
وكـرر أحمدي نجاد حق ايران «المشـروع» في تخصيـب اليورانيوم 
الـى درجـة نقاء 20 فـي المئة وقـال انه علـى دول أخرى ان تشـرح لماذا 
لا يسـمح لايران بذلك ومـاذا تعرض على طهران مقابـل وقف تخصيب 

اليورانيوم. 
وحـين سـئل الرئيس الايرانـي عما اذا كانـت طهران سـتقبل عرضا 
تقـوم بموجبه دول اخرى بتخصيـب اليورانيوم نيابـة عنها اذا علقت 

برنامجها النووي قال انه منفتح على هذه الفكرة. 
وقـال «هذا الاقتراح لـم يطرح لكنه سـيخفف الموقف ويسـاعد على 

بناء الثقة». 
ويتابع الغرب واسـرائيل التقـدم النووي لايران لانـه يحدد الوقت 
الذي ستسـغرقه طهـران لتصنيع قنبلـة نووية اذا قررت ذلـك. وتنفي 
ايـران اي نيـة لديهـا لفعـل ذلـك وتقـول ان برنامجها أغراضه سـلمية 

بحتة. 

وقالت اسرائيل هذا الاسبوع ان ايران تحاول «كسب الوقت». 
وقـال أحمدي نجاد ان ايران لا تخشـى «عدوانا» اسـرائيليا محتملا 
لكنـه تسـاءل مـاذا سـيكون رد فعل المجتمـع الدولـي اذا هـددت ايران 

اسرائيل. 
واسـتطرد «المشـكلة تكمـن فـي النظـام الصهيونـي لا ايـران. اذا لم 

يهاجمونا لن تكون هناك مشكلة». 
ورغـم تأييد ايـران لانتفاضات أطاحت بزعماء مصـر وليبيا واليمن 
وقفـت بقوة وراء سـوريا وهي حليف نـادر لطهران فـي العالم العربي 

الذي يشك في طموحات ايران لكسب نفوذ اقليمي أكبر. 
وأدان الرئيـس الايراني مقتل 108 مدنيين في بلدة الحولة السـورية 
يـوم الجمعة الماضـي وكان من بينهم عدد كبير مـن الاطفال وقال ان من 
ارتكب هذه الجريمة يجب ان يعاقب حتى لو كانت حكومة دمشـق تقف 

وراءها. 
وقال «كل من ارتكب هذه الجرائم مذنب وآمل ان يعاقب المسؤول عن 

ذلك». 
وقـال أحمـدي نجـاد انـه ليس لديـه ادنـى فكرة عـن مرتكبـي هذه 

الجريمة لكن من غير المنطقي ان تقتل حكومة شعبها. 
واسـتطرد «هذا لن يعـود بأي فائدة علـى الحكومة. لمـاذا تقتل هذه 
الحكومة شـعبها فهذا لن يكون الا سـلبيا عليها. علينا ان نسلط الضوء 

على هذا. انا لا استبعد أحدا (من ارتكاب هذه المذبحة)». 
وأشـار الـى ان الغـرب وبعـض الـدول العربيـة تتدخل في سـوريا 

وترسل أسلحة في مسعى لاسقاط النظام. 
وقال «لا يمكننا ان نثق بهؤلاء الناس لان هدفهم هو اسقاط (الرئيس 

السوري بشار) الاسد». 

أحمدي نجاد لا ينتظر انفراجة في محادثات موسكو 

إسرائيل: إيران تحاول إدارة الشرق الأوسط وبالإمكان تخيل ما سيحصل إذا امتلكت سلاحا نوويا

■ الدوحـة ـ د ب أ: لاتـزال قضيـة الحريـق الذي 
شـب في مجمع فيلاجيو بالعاصمة القطرية الدوحة 
الاثنـين وراح ضحيتـه 19 شـخصا بينهـم 13 طفـلا 
تتفاعـل فـي المجتمـع القطـري الـذي هزتـه الكارثة 

بعنف. 
وقام الشـيخ تميم بـن حمد آل ثانـي نائب الأمير 
ولـي العهـد القطـري صبـاح الأربعاء بزيـارة ذوي 
الضحايا وتقديم التعازي والمواسـاة باسـم الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد. 
وذكرت وكالة الأنباء القطريـة «قنا» الاربعاء أن 
ولـي العهد قـدم «تعـازي دولة قطر شـعبا وحكومة 
لأسـر الضحايا وشـهداء الواجب خلال زيارات قام 
بهـا سـموه إلـى سـفارات كل مـن جمهوريـة الصين 
الشـعبية وكندا ومصر والمغرب والفلبين والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة وأسـبانيا ومواقـع عزاء الأسـر 
الجنـوب إفريقيـة والنيوزيلانديـة والإيرانية وهي 

الجنسيات التي ينتمي اليها ضحايا الحادث». 
وقالـت الوكالة «التقى ولي العهد بالأسـر الثكلى 
سـائلا المولى عز وجـل أن يتغمدهم بواسـع رحمته 
ويلهـم ذويهـم الصبـر والسـلوان، وقـد عبـر ولـي 
العهد لأسـر الضحايا عن بالغ حزنه مؤكدا أن الذين 

فقدناهم هم أبناؤنا». 
ووعد الشـيخ تميـم خـلال زياراته باطلاع أسـر 
فـي  التحقيقـات  نتائـج  علـى  مباشـرة  الضحايـا 
الحادث، مؤكدا «أن الدولة لن تتساهل مع كل مقصر 

في هذا الحادث وستقتص منه». 
وفي رسالة مؤثرة بعثت بها أسرة التوائم الثلاثة 

«د.ب.أ»  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  نيوزيلنـدا،  مـن 
بعنوان «رسـالتنا إلى سـكان دولة قطر والأصدقاء 
فـي كافـة أنحـاء العالـم تقدمـت الأسـرة بالشـكر 
لولـي عهد قطـر علـى تفضلـه بزيارتنـا فـي منزلنا 
ومواسـاته لنا بأحبتنـا الثلاثة وبالطبع لن ننسـى 
رجال الواجب الشـجعان وبالأخص الذين فقدناهم 
أثنـاء محاولتهم وبكل شـجاعة إنقـاذ الأرواح التي 

حاصرتها النيران». 
وشكرت الأسرة «الحشد الكبير من المعزين الذين 
تجمعـوا أمـس الثلاثاء بحديقة أسـباير من قطريين 
ومقيمـين عبـروا من خـلال وجودهم عـن تضامنهم 
معنا ومساندتهم لنا في محنتنا الأليمة بفقد التوائم 

الثلاث ليلي وجاكسون وويلشر». 
وطالبت الأسـرة «بمعرفة أسـباب هـذه الحادثة 
ومعرفـة سـبل تجنبهـا حتـى لا تحدث مـرة أخرى، 
نحـن ندعـو الجميـع للتعـاون مـع لجنـة التحقيق 
الخاصـة التـي تم تشـكيلها لتقصـي أسـباب هـذه 
الحادثة ومسـاعدتهم في الوصول إلى الوقائع مهما 
تطلـب ذلك من وقت نحن نعلم بـأن نتائج التحقيق 
لـن تعيـد لنا مـن فقدناهـم لكـن سـتحمينا وتحمي 

الجميع من حدوث ذلك مجددا». 
يشـار إلـى أن ولي عهـد قطر أصدر أمرا بتشـكيل 
لجنة للتحقيق في الحادث يترأسـها السـيد عبدالله 
بـن حمـد العطيـة رئيـس هيئـة الرقابـة الإداريـة 

والشفافية لتقصي الحقائق وتقديم تقريرها. 
مـن جانبـه، أمـر الدكتور علـي بن فطيـس المري 
النائـب العـام بحبس كل مـن مالك مجمـع فيلاجيو 

ومالكـة الحضانـة بالمجمـع ومديـر المجمـع ونائبـة 
المديـر ومديـر أمـن فيلاجيـو ومسـاعد مديـر الأمن 
ومسـئول التراخيـص بـوزارة التجـارة وذلـك في 
إطار التحقيقـات التي تجريها النيابةالعامة بشـأن 

الحريق. 
وذكـر بيان مـن «أوركسـترا قطـر الفلهارمونية» 
أصدرتـه امـس، تلقت لـ (د.ب.أ) نسـخة منـه، انها 
سـتحي ذكـرى ضحايـا الحريـق مـن خـلال حفلـة 
موسـيقية تقام مسـاء الجمعة في دار الأوبرا بالحي 

الثقافي في الدوحة( كتارا). 
واضاف البيان أن الحفل سـيكون مواساة لذوي 

الضحايا وشهداء الحريق. 
وسـتعزف الفرقة العالمية السـمفونية العاشـرة 
التـي سـيؤديها الملحـن والعازف الروسـي ديمتري 
شوسـتاكوفيتش، كذلك سـيقدم العازف واليسـتر 
ويليس كونشرتو بمشاركة الملحن اللبناني عبدالله 
المصري، بالإضافة إلى العزف المنفرد الذي سيشهده 

الحفل لجورج سعادة من الإكوادور. 
مـن جانـب آخـر، أبـرزت الصحـف القطريـة نبأ 
تعزيـة نـادي برشـلونة الإسـباني إلـى دولـة قطر 

بشأن الحادث. 
ونقلت الصحف رسـالة النادي الكتالوني والتي 
جـاءت بعنـوان «تضامنـا مـع مأسـاة دولـة قطـر» 
ونشرها الموقع الرسمي للنادي تقديم رئيس النادي 
الإسـباني سـاندرو روسـيل التعازي عـن الأحداث 
المأسـاوية فـي الدوحـة التـي تسـببت في وفـاة 19 

شخصا. 

ودعا روسيل في الرسالة التي وجهها الى السفير 
الاسـباني فـي قطر ماريـا ديل كارمـن دي لا بينا من 
أجـل تقـديم تعـازي النـادي أيضا إلـى أسـر أولياء 
أمور الأطفال الإسـبان الأربعـة الذين راحوا ضحية 

الحادث المأساوي. 
كانت النار نشـبت فـي مجمع «فيلاجيـو»، الذي 
يعتبـر أحـد أكبر وأشـهر مجمعـات الدوحـة، حيث 

يوجد به صالة عرض سينمائي ومراكز ترفيهية. 

ولي عهد قطر يزور اسر الضحايا ويؤكد ان الدولة لن تتساهل مع المقصرين

■ الكويـت ـ ا ف ب: نـددت الكويـت 
بانتقادات ايران لحكـم القضاء الكويتي 
اربعـة اشـخاص بالسـجن مـدى  علـى 
الحياة بتهمة التجسـس لصالح طهران، 

حسبما افادت الصحف الخميس.
ونقلت صحيفة الراي عن وكيل وزارة 
ان  قولـه  اللـه  الجـار  خالـد  الخارجيـة 
التصريحات الايرانيـة تعتبر «قفزا على 
الحقائـق واسـتخفافا بأحـكام قضائيـة 

نجلها ونفتخر ونعتز بها». 
وشـدد الجـار اللـه علـى ان الاحـكام 
القضائيـة «جاءت بعـد تحقيقات مطولة 
ومعمقـة وبعد الاسـتناد الـى حيثيات لا 
يمكن الشك فيها... ونحن بدورنا نرفض 
هـذه الادعاءات من الخارجيـة الايرانية 
لانها مسـاس بأحكامنـا القضائيـة التي 

نعتز بها». 
وكانت طهـران نددت الثلاثـاء بحكم 
القضـاء الكويتـي علـى ايرانيـين اثنـين 
وكويتي ومتهم رابع من البدون بالسجن 
مـدى الحيـاة بتهمـة التجسـس لمصلحة 

ايران، وطالبت بالافراج عن مواطنيها. 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الايرانيـة رامين مهمانبرسـت «من وجهة 
هـذه  كل  الاسـلامية،  الجمهوريـة  نظـر 
التـي  والعقوبـات  خاطئـة  الاتهامـات 

صدرت غير مقبولة». 
وخفضـت محكمـة اسـتئناف كويتية 
الاثنـين حكمـا بالاعـدام علـى ايرانيـين 

اثنـين وعلـى كويتـي الى السـجن المؤبد 
وابقـت على عقوبـة السـجن المؤبد لمتهم 
تتعلـق  قضيـة  فـي  البـدون  مـن  رابـع 
بالتجسـس لصالح ايران، بحسبما افاد 

مصدر قضائي. 
الذيـن  والكويتـي  الايرانيـان  وكان 
حكمـوا بالمؤبـد، يعملـون فـي الجيـش 
الكويتـي عنـد اعتقالهـم فـي ايار/مايـو 

 .2010
للمحاكمـة بتهمـة  المتهمـون  وخضـع 

التجسـس لصالح ايران ونقل معلومات 
والامريكـي  الكويتـي  الجيشـين  حـول 
الـى  الخليجيـة،  الدولـة  فـي  المنتشـر 
الحـرس الثوري الايراني، علما ان ايران 
نفت ضلوعها في اي عملية تجسـس ضد 
الكويت.  ونفـى المتهمون التهـم الموجهة 

اليهم خلال المحاكمة. 
واسـفرت القضية عـن تصاعد التوتر 
بـين ايـران والكويـت وعن طـرد متبادل 

لدبلوماسيين من البلدين. 

الكويت تندد بموقف ايران
من حكم القضاء الكويتي في قضية تجسس

محكمة استئناف كويتية تخفض
 حكم السجن بحق مغرد ادين باهانة الشيعة

■ الكويت ـ ا ف ب: خفضت محكمة اســتئناف كويتية الخميس الحكم بالجســن 
على مغرد سني مدان بتهمة اهانة الشيعة، من سبع سنوات الى ستة اشهر، بحسبما 

افاد محاميه.
وقال المحامي فهد البريكان لوكالة فرانس برس ان «محكمة الاســتئناف خفضت 

حكم موكلي محمد المليفي الى ستة اشهر». 
واتــى تخفيض الحكم بعد تبرئة المليفي من تهمة نشــر اخبار كاذبة تضر بالكويت 

والترويج لمجموعة خارجة عن القانون. 
وايدت المحكمة فقط ادانته باهانة الشــيعة عبر مقال نشــر عبر تويتر في شــباط/

فبراير الماضي.  وكان الكويتيون الشــيعة الذين يشــكلون ثلث السكان تظاهروا ضد 
المقــال وطالبوا بملاحقة كاتبــه.  واصدر القضــاء الكويتي في الاشــهر الاخيرة عدة 
احكام على ســنة وشيعة بتهمة الاســاءة للمذهب الاخر، وذلك على وقع تفاقم التوتر 

المذهبي في البلاد والمنطقة. 

باكستان تختبر صاروخ كروز
 قادرا على حمل رؤوس نووية 

■ إسـلام آباد ـ د ب ا: أعلن الجيش الباكسـتاني أنه اختبر امس الخميس بنجاح 
صاروخ كروز متوسط المدى قادر على حمل رؤوس نووية وتقليدية. 

وأجرت «مجموعة الصواريخ الاسـتراتيجية» تجربـة إطلاق الصاروخ «حتف 8»، 
الذي يطلق عليه أيضا «رعد»، من منطقة مجهولة. 

وأوضح المتحدث العسـكري أطهر عباس أن الصاروخ الجديد الذي يطلق من الجو 
قادر على حمل أسـلحة تقليدية وغير تقليدية لمسـافة 350 كيلومترا وأنه يتمتع بقدرة 
علـى الاختفـاء من أجهزة الـرادارات، وإصابـة الأهداف بدقـة.  هذا هو ثانـي اختبار 
صاروخـي تجريه باكسـتان في غضـون يومين، بعدمـا اختبرت أمـس الأول الثلاثاء 
الصـاروخ «نصـر» القـادر على حمـل رؤوس نوويـة وتقليديـة لمسـافة 60 كيلومترا.  
تجدر الإشـارة إلى أن ترسـانة الصواريخ الباكسـتانية موجهة بالأساس إلى جارتها 
الهنـد التـي تمتلك هي الأخـرى أنظمة صواريخ قـادرة على الوصول إلـى كبرى المدن 

الباكستانية. 
يذكـر أن باكسـتان والهند خاضتا ثلاث حروب منذ اسـتقلالهما عـن بريطانيا عام 
1947، اثنتان منها بسـبب اقليم كشـمير المتنازع عليها.  كانـت الهند اختبرت في وقت 

سابق الأسبوع الجاري بنجاح صاروخ سطح-جو قصير المدى. 

انطلاق مؤتمر حول السلام
في الصومال باسطنبول 

■ اسطنبول ـ د ب ا: دعا رئيس الحكومة الصومالية عبد الولي محمد على المجتمع 
الدولي امس الخميس إلى تعبئة الموارد لخدمة الاستقرار في بلاده وإلا فإنها قد تعاني 

انتكاسة تخسر خلالها المكاسب التي تحققت مؤخرا ضد مسلحي حركة الشباب. 
جـاءت تصريحـات علي في مسـتهل مؤتمـر حول السـلام في الصومال يسـتغرق 
يومـين يشـارك فيه مسـؤولون من عشـرات الـدول وعدد من قـادة الصومـال بهدف 

مساعدة مقديشو لإنهاء عقدين من الفوضى والصراع. 
وتوقع رئيس الوزراء أن «عناصر حركة الشباب لن تبقى طويلا». 

وقال : «الصومال على شفا فجر جديد، وعلينا أن نكون مستعدين لاغتنام الفرصة 
وبناء المؤسسات على الأسس التي وضعناها العام الماضي».  كان القادة الصوماليون 
قد تعهدوا الأسـبوع الماضي بانتخاب رئيس في منتصف آب/أغسـطس.  ومن المرجح 
أن يركـز المؤتمـر فـي الجانـب الأكبر منـه على ضمـان الالتـزام بالتعهـدات ومحاولة 
الوقوف على متطلبات المرحلة القادمة.  وإضافة إلى التمرد الإسلامي المستمر منذ عام 
2007 فإن الصومال تعاني من الكثير من المشـاكل حيث تسعى منطقة صوماليلاند في 
الشمال إلى الاستقلال الكامل بينما يشتبك عدد من المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي مع 

بعضها البعض فيما يشتبك عدد أخر مع الحكومة الاتحادية. 
 تجدر الإشـارة إلى أن الصومال سـقطت في حالة من الفوضى بعد الإطاحة بحكم 
الديكتاتـور محمد سـياد بري حيث لم تفلـح أي حكومة منذ هذا الوقت في السـيطرة 
على كامل الأراضي الصومالية.  وأسـهم غياب سـلطة قوية في نشـر القرصنة وغياب 
القانون والجماعات الإسلامية. كما أدى الجفاف العام الماضي إلى مجاعة مدمرة قتلت 

عشرات الآلاف، وفقا لبيانات الأمم المتحدة. 

«بي إيه إي» البريطانية للأسلحة تستغني عن 600 
وظيفة وتغلق مصنعاً للدبابات والعربات المدرعة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلنـت شـركة الأسـلحة البريطانيـة العملاقة (بـي إيه إي 
سيسـتمز) امـس الخميـس أنها تخطط للاسـتغناء عن أكثـر مـن 600 وظيفة وإغلاق 

مصنع للدبابات في المملكة المتحدة.
وقالت الشـركة إنها سـتغلق المصنع في مدينة نيوكاسـل أبون تايـن، والذي أنتج 
دبابـات في الحـرب العالمية الأولـى وتسـتخدمه الآن لإنتاج ناقلات جنـد مدرعة من 

طراز تيريار للجيش البريطاني، وتستغني عن 330 وظيفة فيه.
وأضافـت (بـي إيـه إي) أنها ستسـتغني عـن 280 موظفـاً آخرين في ثلاثـة معامل 
أخرى في المملكة المتحدة، إلى جانب عدد قليل من الموظفين في مقرها الرئيسي بمدينة 
فارنبورا بمقاطعة هامبشـاير. وقال تشـارلي بلاكمور المدير الإداري للشركة «نحتاج 
للتكيـف مع ظروف صعبة للغاية، ومواصلة خفض النفقـات العامة لدينا لتقديم قيمة 

أفضل لعملائنا وزيادة قدرتنا التنافسية في أسواق التصدير».
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسـبوع على إعلان (بي إيه إي) توقيع صفقة قيمتها 
1.9 مليـار جنيه إسـترليني، أي مـا يعادل نحو 3 مليـارات دولار، لتزويد السـعودية 

بطائرات تدريب من طراز (هوك).

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال محامـي 
مسـجونين  إسـلاميين  نشـطاء  سـبعة 
في الامـارات امس الخميـس إن موكليه 
سـيطعنون فـي قـرار بنـزع الجنسـية 
الاماراتيـة عنهم بعدما رفضـت المحكمة 
إلزام السلطات بإعادة جوازات سفرهم 

إليهم. 
علـى  حملـة  الامـارات  وتفـرض 
المعارضين الاسـلاميين الذيـن يطالبون 
بإصلاحات في البلاد منذ بدء انتفاضات 
الربيع العربي في المنطقة العام الماضي. 
سـحبت  قـد  السـلطات  وكانـت 
الجنسـية عـن الرجـال السـبعة أواخر 
يمثلـون  إنهـم  وقالـت  الماضـي  العـام 
تهديدا للأمن القومـي. وكان بعضهم قد 

طالب بسـلطات أكبـر للمجلس الوطني 
الاتحـادي وهـو كيـان منتخب يسـدي 

النصح للحكومة. 
وقالت عائلات المعارضين السبعة إن 
السـلطات ألقت القبـض عليهم لرفضهم 
التوقيع على وثائق تطالبهم «بتسـوية 
أوضاعهـم» عن طريـق التقـدم بطلبات 
للحصـول على تأشـيرات إقامة أو طلب 

الحصول على جنسيات أخرى. 
وقال محمـد الركن محامي المعارضين 
للصحافيـين فـي أبوظبـي إنـه سـيرفع 
قضيـة جديـدة لطلـب إلغـاء قـرار نزع 

الجنسية عنهم. 
وكان الركـن يتحـدث بعدمـا رفضت 
محكمـة اتحاديـة فـي أبوظبي التماسـا 

الداخليـة  وزارة  ضـد  السـبعة  قدمـه 
لاستعادة وثائق المواطنة التي صودرت 

منهم. 
وحكم القاضي بأن القرار تنفيذي ولا 

يخضع للقضاء الإداري. 
وقـال الركن إنه سـيطعن فـي الحكم 
وإن السـلطات لـم تسـمح لـه بزيـارة 

موكليه منذ التاسع من ابريل نيسان. 
احتجاجـات  الامـارات  تشـهد  ولـم 
حاشـدة مثـل تلـك التـي عصفـت بدول 
عربيـة العام الماضـي وأطاحـت بأربعة 

زعماء عرب. 
وتخشـى الامـارات أن يعـزز صعود 
الاسـلاميين فـي دول عربيـة أخـرى من 

وضع الاسلاميين فيها. 

إسلاميون إماراتيون يطعنون في قرار سحب جنسيتهم

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكـد رئيـس القيـادة الاسـتراتيجية 
فـي الجيش الامريكـي الجنرال روبرت كيلر الذي يشـرف على 
سياسـة الردع النووي الامريكي ان اسـلحة الصين النووية لا 

تشكل تهديدا مباشرا» للولايات المتحدة.
وقال الاربعـاء امام مركز العلاقات الخارجية في واشـنطن 
«نـود البقاء على اتصال مسـتمر مع الجيـش الصيني» مضيفا 
«نعتقـد ان الصـين والولايـات المتحدة علـى السـواء يمكنهما 
تحقيـق مكاسـب كبيـرة خصوصا في سـبيل تفادي اي سـوء 

تفاهم او توتر مستقبلي».  
واعتبر انه على الرغم من امتلاك الولايات المتحدة وروسيا 
حوالى 90٪ من الترسـانة النووية العالميـة، فان الابقاء على 

حوار ثابت مع الصين امر جوهري. 
واكد الجنرال كيلر «لا اعتقد ان اسلحة الردع الصينية تمثل 

تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة. لسنا اعداء». 
وسـأل «هل يمكـن ان تكون كذلـك؟ اعتقد اننا لـو كنا اعداء 

لكان ذلك ممكنا، وعلينا بالتالي ان نبقي هذا الامر في بالنا». 
واقـر كيلر بالقلق حيال موازنة العام 2013 مع التقشـف في 
موازنـة البنتاغون اثر الازمـة الاقتصادية العالمية مشـيرا الى 
انه قلق ازاء الاسـتثمار في الاسلحة النووية بحد ذاتها وليس 

في انظمة اطلاقها. 
وقـال «هنـاك امـوال مسـتثمرة فـي طائـرات مجهزة لشـن 
ضربـات طويلـة المـدى، وكذلـك لمتابعـة غواصـة الصواريـخ 

البالستية». 
واضـاف «ارغب ايضـا في ان نكون حريصين باننا سـنضع 

الاستثمار المناسب في مكانه من اجل مجمعات الاسلحة». 
وقد ارغمت الضغـوط المالية القادة العسـكريين الامريكيين 
علـى خفض الانفاق المقرر، بحوالـى 487 مليار في العقد المقبل، 

وهي مهمة وصفوها بانها صعبة لكن يمكن تحقيقها. 
لكـن تلوح في الافق ايضا المخـاوف من اقتطاعات اخرى في 

موازنة الدفاع. 

جنرال امريكي: ترسانة الصين النووية
لا تمثل «تهديدا مباشرا» للولايات المتحدة

■ كابـول ـ يـو بـي اي: أعلنـت قـوة 
أفغانسـتان  فـي  الدوليـة  المسـاعدة 
(إيساف) امس الخميس، عن مقتل جندي 
لها بانفجار جنوب أفغانسـتان، فيما قتل 
جنديان أفغـان على الأقل بهجوم مسـلّح 

شرقاً.
وقالـت (إيسـاف) فـي بيـان أن أحـد 
جنودها قتل بهجوم شنّه مسلحون اليوم 

جنوب البلاد.
ولم تفصح القوة عن جنسية القتيل أو 

المكان المحدد لمقتله.
وقـد قتـل منذ بدايـة العـام 2012 نحو 
175 مـن جنود قـوات التحالـف بحوادث 

مختلفة في أفغانستان.
مـن ناحيـة أخـرى، أعلنت السـلطات 
المحلية فـي إقليم نانغارهار الشـرقي عن 

مقتل اثنـين من عناصر الشـرطة بانفجار 
قنبلة زرعت على جانب طريق بالقرب من 

مقر عسكري في مدينة جلال آباد.
ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن 

الإنفجار.
وكان 5 رجـال أمـن علـى الأقـل قتلـوا 
إنتحـاري  بتفجيـر  آخـرون   6 وأصيـب 
إسـتهدف اليـوم مقـر الشـرطة فـي إقليم 
أفغانسـتان، فيمـا قتـل  قندهـار جنـوب 
آخريـن  أشـخاص  و3  أمنـي  مسـؤول 

بانفجار في شمال البلاد.
وقـال المتحـدث باسـم حاكـم قندهار، 
جـواد فيصـل، لوكالـة أنبـاء «بجهـوك» 
الأفغانيـة إن التفجير وقع قرابة السـاعة 
10 صباحـاً بالتوقيـت المحلـي للبلاد، في 
مقر الشـرطة بمحافظة أرغيستان، عندما 

فجّر إنتحاري سـيارته المفخخـة بالقرب 
من مدخل المقر.

وأشـار المتحدث إلـى مقتل 5 رجال أمن 
على الأقـل وإصابـة 6 آخريـن بالتفجير، 

فيما تضرر المقر.
حالـة  عـن  تفاصيـل  أيـة  يذكـر  ولـم 

المصابين.
وفـي إقليـم قنـدوز، أعلنت السـلطات 
المحلية عن مقتل مسؤول مكافحة الإرهاب 
فـي منطقة دشـتي ارشـي بانفجـار قنبلة 
كانـت مزروعة على جانب طريق، كما قتل 

3 أشخاص آخرين.
ولـم تعلن أيـة جهـة بعد مسـؤوليتها 
عـن الإنفجـار، غير أن مسـؤولين محليين 
حمّلوا حركة «طالبان» المسؤولية عن مثل 

هذه الحوادث المتكررة.

حكمـت  ب:  ف  ا  ـ  (تنزانيـا)  اروشـا   ■
محكمـة الجـزاء الدوليـة لروانـدا الخميس 
السـابق  الروانـدي  الشـباب  وزيـر  علـى 
كليكسـت نزابونيمانا بالسجن مدى الحياة 
للـدور الكبيـر الـذي لعبه فـي عمليـة ابادة 

التوتسي في 1994.
واعلنـت القاضيـة صولومـي بالونجـي 
بوسا ان المحكمة دانت كليكست نزابونيمانا 
«بالابـادة وتدبير عملية ابـادة والتحريض 
ابـادة»  ارتـكاب  علـى  والعلنـي  المباشـر 
و»لهذه الجرائم حكمت عليه بالسـجن مدى 

الحياة». 

مـع  لمشـاركته  السـابق  الوزيـر  واديـن 
اعضـاء اخريـن من حكومـة تلـك الفترة في 
اجتماع عقـد في 18 نيسـان/ابريل 1994 في 
مورامبي بمسـقط راسـه في اقليـم جيتارما 

(وسط). 
«اتفاقـا»  ان  وجـاء فـي محضـر الحكـم 
تم حينهـا بـين نزابونيمانـا ووزراء اخريـن 
وان  التوتسـي»  قتـل  علـى  «للتحريـض 
المشـاركين كانوا يبـدون «عزمـا خاصا على 
تدمير كل الشـعب التوتسي او قسما منه في 

اقليم جيتارما». 
واقرت المحكمة ايضا ان المتهم حرض على 

القضـاء علـى التوتسـي من خـلال تدخلات 
علينة في عدة امكان من اقليمه في نيسـان/

ابريل وايار/مايو وحزيران/يونيو 1994. 
ولـم يحـرك الوزيـر السـابق الـذي قـال 
محاميه فنسـان كورسال لابروس انه ينوي 

استئناف الحكم، ساكنا عند تلاوة الحكم. 
 1953 فـي  نزابونيمانـا  كليكسـت  ولـد 
ودرس الجيولوجيـا في فرنسـا ويعتبر من 
المثقفـين القلائل مـن جنوب ووسـط رواندا 
الذيـن ظلـوا فـي صفـوف حـزب الرئيـس 
الرواندي السابق جوفينال هابياريمانا بعد 

اعلان التعددية الحزبية في 1991. 

مقتل جندي لـ «الناتو» ورجلي امن افغان
 بحادثين أمنيين في أفغانستان

محكمة الجزاء الدولية لرواندا تحكم
 على وزير سابق بالسجن بعد ادانته بالابادة

■ مقديشـو ـ من عبدي الشيخ وفيصل عمر:  قال الجيش الكيني 
انه سـيطر علـى افمادو معقـل المتمردين الصوماليـين الاربعاء لكن 
جماعة الشـباب المتمردة قالت انها صـدت الهجوم الكيني وما زالت 

تسيطر على البلدة الاستراتيجية في جنوب الصومال. 
وقـال متحدث باسـم القوات الحكوميـة الصوماليـة التي تقاتل 
إلى جانـب القـوات الكينية انها تقدمـت نحو اطراف افمـادو لكنها 
لـم تسـيطر على البلدة كمـا قال المتحـدث العسـكري الكيني الميجر 

ايمانويل تشرتشر في وقت سابق. 
وقال محمود فارح المتحدث باسـم القوات الحكومية الصومالية 
فـي اقليم جوبـا «اصبحنا بعد قتال على اطراف افمادو وسـندخلها 

قريبا». 
واكـد المتمـردون الذيـن تربطهم صلـة بتنظيم القاعـدة تعرض 
مواقعهـم فـي افمادو للهجـوم لليوم الثانـي على التوالـي الاربعاء 

لكنهم صدوا الهجوم الكيني. 

وقال الشـيخ عبـد العزيز ابو مصعـب المتحدث باسـم العمليات 
العسـكرية للشـباب «دعوا القـوات الكينية تحاول الاسـتيلاء على 
افمـادو. انهم يخادعون دائمـا. لقد طردناهم. لا يمكنهم الاسـتيلاء 
علـى افمـادو».  وارسـلت كينيا قـوات عبر الحـدود الـى الصومال 
في تشـرين الاول (اكتوبـر) والقت باللوم علـى متمردين مرتبطين 
بالقاعدة هناك في سلسـلة من أعمال الخطف على الأراضي الكينية 
هددت بإلحاق الضرر بقطاع السـياحة في البلد الذي يقع في شـرق 

افريقيا. 
والتوغـل الكيني جـزء من هجوم مـن ثلاث جبهـات على حركة 
الشـباب التي تقاتل ايضا قوات اثيوبية في وسـط الصومال وقوة 

تابعة للاتحاد الافريقي بالقرب من العاصمة مقديشو. 
وتمثـل السـيطرة على افمـادو خطوة مهمـة في التوغـل الكيني 
نحـو مدينة كيسـمايو السـاحلية الجنوبية مركز عمليات الشـباب 

والتي تبعد نحو 120 كيلومترا.(رويترز)

المتمردون الصوماليون يزعمون صد هجوم كيني

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أعـادت الولايـات المتحـدة عـددا مـن المدربـين 
العسـكريين إلى باكستان في مؤشر على أن البلدين قد يتمكنان من تحقيق 
بعض التعاون على مستوى منخفض في مواجهة المتشددين على الرغم من 

سلسلة مواجهات سببت أزمة في علاقات واشنطن باسلام اباد. 
وقال مسـؤول أمريكي إن أقل من عشـرة جنود عمليـات خاصة أمريكية 
أعيدوا إلى موقع تدريب بالقرب من مدينة بيشـاور الحدودية الباكستانية 
حيـث سـيقومون بتدريـب مدربـين من حـرس الحـدود الباكسـتاني على 

محاربة المتشددين. 
لكن باكستان نفت عودة أي عسكريين أمريكيين. 

وكان عدد المدربين العسـكريين الأمريكيين في باكسـتان قد انخفض إلى 
الصفر بعدمـا قتلت طائرة أمريكية 24 جنديا باكسـتانيا في أواخر نوفمبر 
تشـرين الثاني. ووصف حلف شـمال الأطلسـي الواقعة بأنها حادث لكنها 
أثـارت غضـب الباكسـتانيين وجعلـت العلاقـات المتوتـرة بـين واشـنطن 

واسلام اباد تتداعى. 
ونفى الجيش الباكسـتاني في بيان مقتضب عـودة جنود أمريكيين إلى 

باكستان لتقديم برامج تدريب. 
وقال مسـؤول كبير في الجيش الباكستاني لرويترز «ليس صحيحا. لم 

يعد المدربون الأمريكيون إلى باكستان.» 
ولم يعلق المسـؤول الباكسـتاني على سـؤال حول السـبب الـذي يدفع 

المسؤول الأمريكي لاعلان عودة مدربين أمريكيين إلى باكستان. 
وقال عدة مسـؤولين أمريكيين في واشـنطن إن التعـاون بين المخابرات 
الامريكيـة والباكسـتانية مـازال سـيئا للغاية لان مسـؤولين باكسـتانيين 
يرفضـون تخفيف القيـود المفروضة على إصدار تأشـيرات دخـول لرجال 

المخابرات الأمريكية. 

واشنطن تقول انها اعادت مدربين
عسكريين أمريكيين إلى باكستان

الولايات المتحدة
 لا تريد تسليمها اسانج 

■ سـيدني ـ ا ف ب: نفـى السـفير الامريكـي فـي 
اسـتراليا الخميـس ان تكـون بـلاده تعتـزم طلـب 
تسـليمها جوليان اسانج مؤسـس موقع ويكيليكس 
والبرقيـات  الوثائـق  الاف   2010 عـام  نشـر  الـذي 
السـرية الامريكية مثيرا زلزالا فـي الولايات المتحدة 

والدبلوماسية الدولية.
الاربعـاء  العليـا  البريطانيـة  المحكمـة  واعطـت 
موافقتها على تسـليم اسـانج الى السويد التي تريد 
محاكمتـه في قضيـة اغتصاب واعتداءات جنسـية، 
لكن محاميه حصلوا بطريقـة غير متوقعة على مهلة 
14 يومـا لتقـديم طلب لاعـادة فتح الملف.  ويخشـى 
انصار اسـانج وبينهم والدته ان يكـون ترحيله الى 
السويد مقدمة لتسليمه لاحقا الى الولايات المتحدة. 
غيـر ان السـفير الامريكي فـي اسـتراليا جيفري 

بليك اكد ان هذا غير صحيح. 
وقـال فـي مقابلـة معـه بثتها شـبكة ايه بي سـي 
التلفزيونيـة الاسـترالية الخميـس «ليس هـذا امرا 
يهـم الولايات المتحـدة».  وتابع «بصراحـة، ان كان 
فـي السـويد فـان علاقـات التسـليم (بـين السـويد 
والولايـات المتحـدة) اضعـف مـن تلـك القائمـة بين 

الولايات المتحدة وبريطانيا». 
وتابـع «اعتقد ان هذه مجرد قصة يرددونها، لكن 

ليس فيها اي عنصر ملموس». 
مـع  جنسـية  علاقـة  اقامتـه  اسـانج  ينفـي  ولا 
متطوعتـين من ويكيليكس في السـويد اثناء منتدى 
لويكيليكـس لكنـه يصـر علـى عـن العلاقـة كانـت 
بموافقـة متبادلـة ويندد بوجـود مؤامـرة ترمي الى 

الزامه الصمت. 
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القاهرة ـ د ب ا

ـ لندن ـ «القدس العربي»:

أكـد الدكتور محمد بديع المرشـد العام لجماعة 
الإخـوان المسـلمين في مصـر أن «فصيـلا واحد لا 
يمكـن أن يتحمـل المسـئولية كاملـة عـن مقدرات 

البلاد في ظل تلك الظروف». 
وقـال بديـع، فـي رسـالة لـه امـس الخميس 
«د.ب.أ»  الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  إلـى  وصلـت 
نسـخة منهـا، إن «قيـادة الأمـة فـي هـذا الوقت 
العصيب ليست مغنمًا يتنافس عليه ومصر الآن 
ليسـت كعكة يُتزاحم لتقسـيمها علـى الطامعين 
فيها بل بل هي مسـئولية خطيـرة تنوء بحملها 

كواهل الرجال». 
وأضاف «لا يسـتطيع فصيـل واحد، مهما أوتي 
من الكفاءة وحسـن التنظيم وكثرة العدد وتنوع 
الخبـرة، أن يقـوم ويوفـي بـكل أعبائهـا (قيـادة 
البـلاد) ومـن ثم كانـت دعوتنـا الدائمـة والملحة 
لكل الكوادر والكفاءات كي يشـارك معنا في حمل 
المسئولية واقتسام الأعباء كي نستطيع (تعويم) 
السفينة التي أوشـكت على الغرق وسد الثغرات 
وإصـلاح العيـوب كـي ننجـو جميعًـا مـن مهالك 

محيطة تهدد البلد بأسرها». 
وطالـب بديع «الشـرفاء والأكفـاء أن يتقدموا 
للمشـاركة فـي حمـل الأمانـة وعلـى الفاسـدين 
المفسـدين الفاشـلين أن يتراجعـوا فليـس الوقت 
الآن وقتًـا للعب بالنـار أو محاولة إعـادة عقارب 
الساعة للوراء لان هذا ضد نواميس الكون وسنن 
الله قاهرة وغلابة وإرادة الشـعب الذي استيقظ 
وانتبه وثار لن تسمح بالتلاعب مرةً أخرى بعد ما 

ذاقت الويلات على مدار العشرات من السنين». 
التنبـه  الـى ضـرورة  ودعـا بديـع المصريـين 
«لمحاولـة خديعة جموع الشـعب الطيـب الصابر 
واسـتغلال فقـر المواطنـين وحاجتهم برشـوتهم 
وخداعهـم وشـراء أصواتهـم مـن قبـل قيـادات 
النظام السـابق والمنتفعين منه من رجال الأعمال 
الذين يصرفون الملايين وربما المليارات من اموال 

الشعب المنهوبة والمهربة». 
وأكد ضرورة التنبه أيضا إلى «حرب الشائعات 
التي تبنتها أجهزة منظمة وخبيرة لقلب الحقائق 
تلميـع  نفسـه  الوقـت  وفـي  الشـرفاء  وتلويـث 

الفاسدين والمفسدين..». 
شـهدت مصر الاسـبوع الماضي الجولة الاولى 
مـن انتخابـات رئاسـية حـرة تعـد الاولـى فـي 
تاريخها، خاضها 13 مرشـحا، وحصل المرشحان 
محمـد مرسـي رئيـس حـزب الحريـة والعدالـة 
والفريق أحمد شـفيق (مسـتقل) أعلـى الاصوات 

ليخوضا جولة اعادة منتصف الشهر المقبل. 
الـى ذلك دعا الاسـلامي المصـري ثروت صلاح 
شـحاتة، وهـو من الرعيـل الأول لتنظيـم الجهاد 
المصـري وحكـم عليـه سـابقا بالاعـدام مرتـين، 
لانتخـاب محمد مرسـي في بيان ارسـله للمرصد 
الإعلامـي الإسـلامي بعنـوان «نـداء إلـى الأمة» 
وحصلـت «القـدس العربـي» علـى نسـخة منـه 
المصريـين الـى انتخاب مرشـح جماعـة الاخوان 

المسلمين محمد مرسي.
ودعـا في البيان كل المسـلمين بكافة توجهاتهم 
أن  المصـري  الشـعب  طوائـف  وكل  وأفكارهـم 
يتناسـوا خلافاتهـم من أجـل إكمال ثـورة كانون 
الثانـي (يناير) المجيـدة وإحقاقاً للحـق ونصرة 
لشـرع ربنـا ودفعاً لعـودة الظلـم والظالمـين إلى 

الوقـوف صفاً واحداً وبذل الوسـع لدعم الدكتور 
محمد مرسـي فـي جولة الإعـادة إعـذاراً إلى الله 
السـلمي  بالطريـق  نسـتطيعه  مـا  قدمنـا  بأننـا 
لتطبيـق أحكامِـه وإعلاء شـريعتِه، حسـبما ذكر 

البيان.
كذلك دعا الإخوان المسـلمين أن يكونوا «رجال 
الإقصـاء  سياسـة  يتركـوا  وأن  بحـق  المرحلـة 
الأمـة  شـتات  حولهـم  يجمعـوا  وأن  والذاتيـة 
ويوحدوا صفوفهم ويلموا شعثهم وهم أحق بذلك 

وأهل لجعله واقعاً فنحن نحسن الظن بهم».
من الجدير بالذكر أن ثروت شحاتة اعتقل عدة 
مرات ثم سـافر إلى باكستان والسـودان واليمن 

وأفغانسـتان، وعاش في أفغانستان حتى الغزو 
الأمريكي عام 2001.

تم اعتقالـه في إيـران وفر منهـا لتركيا فاعتقل 
فـي تركيا فتـرة حتـى تم الإفـراج عنـه وغادرها 

مؤخراً إلى جهة ما.  
وهو من الرعيـل الأول لتنظيم الجهاد المصري 
وكان عضـواً في مجلس شـورى جماعـة الجهاد، 
صـدر عليه حكمـين غيابيـين بالإعـدام مرتين من 
محاكم عسـكرية، الحكم الأول فـي قضية محاولة 
اغتيال رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي عام 
1994، والثانـي في قضية «لعائدون مـن ألبانيا» 

عام 1999.

الاسلامي المصري ثروت صلاح شحاتة يدعو المصريين لانتخاب مرسي
مرشد الاخوان: لا يمكن لفصيل واحد تحمل المسؤولية في هذه الظروف

اعتماد لائحة الاتهام للجيزاوي 
وشريكه في قضية تهريب حبوب 

مخدرة للسعودية
■ الريــاض ـ د ب ا:اعتمدت هيئــة التحقيق والادعاء العام في 
العاصمة السعودية الرياض بشكل نهائي لائحة الاتهام الموجهة 
للمحامي المصــري أحمد الجيزاوي وشــريكه الصيدلي المصري 
بعــد إقرارهما بما نســب إليهما من تهريب حبــوب مخدرة بهدف 

ترويجها داخل السعودية والتي تصل عقوبتها حد القتل. 
ووجهــت الهيئــة اللائحــة لفرعها في جــدة تمهيــدا لإحالتها 
للمحكمــة العامة مطلع الأســبوع المقبــل لبدء جلســات محاكمة 

المتهمين. 
ونقلت صحيفة «الشــرق» السعودية على موقعها الإلكتروني 
امــس الخميــس عــن المحامي المــوكل بمتابعــة القضية مــن قبل 
الجمعيــة الوطنية لحقوق الإنســان ســليمان الحنينــي قوله إن 
«المتهمــين نقــلا من فــرع مكافحة المخــدرات في جدة إلى ســجن 

بريمان في انتظار المحاكمة». 
وقال الحنينــي إن الهيئة ثبتت مطالبتهــا بأقصى عقوبة على 
الجيــزاوي وصديقــه وهي عقوبــة مهرب ومــروج المخدرات في 
المملكــة التي تصل إلــى حد القتل وفــق الأنظمة المعمــول بهافي 

البلا. 
ونفى الحنيني بشكل قاطع وجود أي خرق قانوني أو حقوقي 

أثناء سير التحقيق. 
على صعيــد آخر، أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنســان 
بياناً رسمياً، استنكرت فيه ما ورد في بعض وسائل الإعلام على 
لســان الجيزاوي وزوجته من أن ســبب اســتغنائه عن المحامين 

يرجع إلى عدم التزامهم بواجبهم تجاهه. 
وقــال مديــر فــرع الجمعية فــي منطقة مكــة المكرمة حســين 

الشريف في البيان إن الجمعية تابعت القضية منذ البداية. 

تظاهـر  اي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
الآلاف من أنصـار «الحراك الجنوبي» 
امـس الخميـس بمدينة عتـق عاصمة 
محافظة شبوة بجنوب اليمن مرددين 
شـعارات ضد «الحـوار الوطنـي» مع 

حكومة صنعاء. 
وجابـت التظاهرة شـوارع المدينة 
رغـم الانتشـار الأمنـي، بعـد أسـبوع 
مـن المواجهـات بـين أنصـار الحـراك 
وقوات الأمن اليمنية أسفرت عن قتلى 

وجرحى اثر تنظيم تظاهرات مماثلة.
ودأب الحراك الجنوبي على تنظيم 
هـذه التظاهرة كل يـوم خميس في ما 

عرف بيوم الأسير الجنوبي.
وطالب المتظاهـرون بإجراء حوار 

في دولة محايدة وعلى أساس دولتين 
شـمال وجنوب،وان يعبر الحوار عن 

عدالة القضية الجنوبية.
بشـطريه  توحـد  اليمـن  وكان 
الشـمالي والجنوبـي في أيـار (مايو) 
1990 بطريقـة سـلمية لكـن سـرعان 
مـا اندلعت حـرب بـين الموقعـين على 
اتفاقية الوحدة الرئيسـين السـابقين 
عن الشـمال علي عبد الله صالح وعن 
الجنـوب علـى سـالم البيـض المقيـم 

حاليا في المنفى بلبنان. 
كتـب  لافتـات  المتظاهـرون  ورفـع 
على إحداهـا «لا تخذلونا في حوارات 
واهية « في إشارة إلى بعض الدعوات 
التـي تطلقها كيانات جنوبية وتطالب 

فيها الجنوبيين بالمشاركة في فعاليات 
فـي  عقـده  المزمـع  الوطنـي  الحـوار 

صنعاء الشهر المقبل.
وعقـب التظاهرة أقـام المتظاهرون 
عتـق  بمدينـة  جماهيريـا  مهرجانـا 
صـدر عنـه بيـان جـاء فيـه ان رفض 
الجنوبيين للحوار في صنعاء لا يعني 
رفضهـم للحـوار ذاتـه كقيمـة ولكنـه 
رفض لعدم توافـر مقومات عادلة لمثل 

هذا الحوار. 
أيـار   21 فـي  جـدد  البيـض  وكان 
(مايـو) الجاري إعـلان فـك الارتباط 
عـن صنعـاء في بـادرة وصفـت بأنها 
تكرار لانفصال سـابق أعلنـه في ايار 

(مايو) 1994.

أنصار «الحراك الجنوبي» يتظاهرون في عتق 
ضد الحوار مع صنعاء 

امـس  يمنيـون  مسـؤولون  قـال  رويتـرز:  ـ  صنعـاء   ■
الخميـس إن سـبعة أشـخاص على الأقـل قتلوا حـين هاجم 
مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة قوات يمنية تحرس بلدة 
سـيطر عليها المتشـددون لفتـرة قصيرة في وقت سـابق من 

العام الحالي. 
ويأتـي الهجوم على رداع وهي بلدة في محافظة البيضاء 
على بعد 170 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة صنعاء وسط 
حملة كبيرة يشـنها الجيـش اليمني على معاقل المتشـددين 

الى الجنوب. 
وقالـت وزارة الدفاع اليمنية إن أربعة متشـددين وثلاثة 
جنـود قتلـوا خـلال الهجـوم الـذي وقـع فـي وقـت متأخـر 

الاربعاء. 
وكان مقاتلـون مرتبطـون بتنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة 
العرب ومقره اليمن قد سـيطروا على رداع لفترة قصيرة في 
كانـون الثانـي (يناير) لكنهم غـادروا البلدة بعـد أن أبرموا 

اتفاقا مع السلطات. 
وقالت جماعة أنصار الشـريعة المرتبطـة بتنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب امس إن اشتباك امس اندلع بعد أن طوقت 
القوات الحكومية منـزل مواطن يدعى نصر الحاتم وقصفته 

بنيران الدبابات. 
وفي بيان أرسـل بالبريـد الالكتروني قالت جماعة انصار 
الشـريعة إنها أرسـلت مقاتلـين هاجموا قوات تطـوق المنزل 

ونقطة تفتيش للحرس الجمهوري عند مدخل رداع. وأضاف 
البيان أن عددا من الجنود قتلوا او أصيبوا. 

وتزايـد قلـق واشـنطن بشـأن الأمـن فـي اليمن بعـد أن 
سـيطر متشـددون على عدة بلـدات في جنـوب البلاد خلال 
الانتفاضـة الشـعبية التي اندلعـت العام الماضـي وأضعفت 
سلطة الحكومة المركزية بشدة وأدت في النهاية الى الإطاحة 

بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. 
وقـال مسـؤولون يمنيـون إنـه منذ ذلـك الحين اسـتعاد 
الجيـش اليمنـي السـيطرة على بعـض أجزاء مـن أبين منها 
أجزاء مـن عاصمتها زنجبار ويطوق بلـدة جعار وهي معقل 

آخر للمتشددين. 
والقـت الولايـات المتحـدة بثقلهـا وراء الرئيـس اليمني 
الجديـد عبـد ربـه منصـور هـادي الـذي يقـول مسـؤولون 
امريكيـون انه يثبت انه شـريك اكثـر فاعلية مـن صالح في 

الحرب ضد المتشددين الاسلاميين. 
وزادت واشـنطن مـن هجماتهـا التـي تسـتخدم طائرات 
بدون طيار ضد المتشددين الذين تشتبه انهم ربما يخططون 
لهجمات ضدها. كما اسـتأنفت تدريباتها العسكرية لمساعدة 

قوات الامن اليمنية على التصدي للقاعدة. 
وقـال مسـؤول بالجيـش إن 20 متشـددا وسـبعة جنـود 
قتلوا حين واجهت القوات الحكومية كمينا نصبه إسلاميون 

متشددون على المشارف الغربية لجعار. 

مقتل سبعة متشددين 
وجنود في هجوم باليمن 

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: برأت محكمة 
محمـد  فيصـل  الخميـس  سـودانية 
صالح كاتـب الافتتاحيات السياسـية 
الذي وصف تصريحـات للرئيس عمر 
البشـير حول جنـوب السـودان بأنها 
غيـر ملائمـة، كمـا ذكـر مراسـل وكالة 

«فرانس برس».
لوكالـة  اوضـح  الصحافـي  وكان 
«فرانـس بـرس» ان عناصـر مـن امـن 
الدولـة اعتقلوه بطريقة غيـر قانونية 
حوالـى الاسـبوعين بعـد الانتقـادات 
التي وجهها الى الرئيس، قبل ملاحقته 

بتهمة ارتكاب مخالفة صغيرة. 
وقال القاضـي «بقي المتهم في مكتب 
الاجهزة الامنية 12 يوما ولم يقدموا له 

لا ماء ولا غذاء». 

«عرضـوا  الضبـاط  ان  واضـاف 
حياتـه للخطر وبسـبب ذلـك اعلن انه 
غيـر مذنب».  وقـال صالح بعـد تلاوة 
الحكم «هـذا يوم عظيـم». واضاف في 
تصريـح هاتفـي لوكالـة فرانس برس 
«كنـت اعـرف ان الاتهامـات لا اسـاس 

لها». 
وفيما كان التوتر يتزايد في منتصف 
نيسـان/ابريل بين الخرطـوم وجوبا، 
وصف الرئيس البشير حكومة جنوب 
السودان بأنها «حشرة» يتعين القضاء 

عليها. 
القطريـة  الجزيـرة  قنـاة  وطلبـت 
آنذاك من صالـح الادلاء بتعليق. وقال 
لوكالـة فرانس برس ان «مـا قلته، هو 
ان ... على المسؤولين التحلي بالحكمة 

في مـا يقولونه ... والا ينسـاقوا وراء 
عواطفهم ويقولوا اي شيء». 

ومدافعون  صحافيـون  ويقول 
حالـة  ان  الصحافـة  حريـة  عـن 
صالـح دليل علـى التشـدد حيال 
اسـتقلال  منـذ  الاعـلام  وسـائل 
الجنوب في تموز/يوليو والتوتر 
الذي تـلاه بين جوبـا والخرطوم 

على الحدود. 
 11 فـي  مجـددا  صالـح  وسـيمثل 
الـذي  القضـاء  امـام  حزيران/يونيـو 
يلاحقه هذه المرة بتهمة «القدح والذم» 
في افتتاحيـة كتبها العام الماضي ودعا 
فيها الى «تحقيق جـدي» بعد تأكيدات 
ناشـطة قالت انها تعرضت للاغتصاب 

اثناء الاعتقال.

■ بغداد ـ وكالات: استانفت المحكمة الجنائية 
المركزيـة العراقيـة الخميـس المحاكمـة الغيابيـة 
لنائـب الرئيـس طـارق الهاشـمي المطلـوب بتهم 
ارهـاب، في جلسـة رفـض خلالها القضـاة طلب 

فريق الدفاع استدعاء كبار قادة الدولة.
واسـتمعت المحكمة الى افادات خمسـة متهمين 
بينهم ثلاثة من افراد حراسـة الهاشمي، وضابط 
كبير في وزارة الداخلية، وجميعهم بصفة شهود، 
قبـل ان ترجـئ المحاكمـة الـى 19 حزيران/يونيو 

المقبل. 
وفـي بداية الجلسـة، تقدم فريـق الدفاع الذي 
انسـحب في الجلسـة السـابقة بطلب الى رئيس 
المحكمـة يدعوه فيهـا الى طلب شـهادة كبار قادة 

الدولة، الا ان طلبهم هذا ووجه بالرفض. 
وشـمل طلب الدفـاع الرئيس جـلال طالباني، 
ونائبه السابق عادل عبد المهدي، ورئيس ديوان 
الرئاسة نصير العاني، بالاضافة الى اربعة نواب 
ينتمـون الـى القائمـة «العراقيـة» بزعامـة ايـاد 

علاوي. 
وقـال رئيس فريق الدفاع مؤيـد العزي لوكالة 
فرانـس برس وردا على سـؤال حول سـبب طلب 
ان  الكبـار  الدولـة  مسـؤولي  اسـتدعاء  الدفـاع 
«الهاشـمي كان يعمل معهـم طوال ثمانيـة اعوام 
وهـم علـى درايـة كاملـة بتصرفاتـه، وعلـى هذا 

الاساس قدمنا الطلب». 
واقـر جميـع المتهمـين بتنفيـذ عمليـات تفجير 
وقتـل وفقـا لتعليمـات تسـلموها مـن الهاشـمي 

ومدير مكتبه احمد قحطان. 
وقال الضابط برتبـة عميد في وزارة الداخلية 
والذي كان يشغل مدير ادارة قيادة شرطة بغداد 
ويدعـى سـلاك كـريم خلـف، ان الهاشـمي وعده 
بتعيينـه قائدا لشـرطة المرور او شـرطة النجدة 

مقابل التعاون معه. 
واعتـرف متهم آخـر يعمـل موظفا فـي الوقف 
السـني بتنفيـذ عـدد كبير مـن العمليـات لصالح 

الهاشمي مقابل اموال. 
وبدأت اولى جلسـات محاكمة الهاشمي في 15 
مـن ايار/مايو الحالي، واسـتمع خلالهـا الى الى 
ثلاثة مدعين بالحق الشـخصي، سـجلوا دعاوى 
ضـد الهاشـمي وسـكرتيره الشـخصي وصهـره 

احمد قحطان. 
وكان مجلـس القضـاء الاعلـى قـرر محاكمـة 
الهاشـمي الموجود حاليا في تركيـا غيابيا بثلاث 
جرائـم قتل، وتتعلق هذه القضايـا باغتيال مدير 

عام فـي وزارة الامن الوطنـي وضابط في وزارة 
الداخلية ومحامية. 

ورفضت تركيا تسـليم الهاشـمي الذي صدرت 
بحقه مذكرة التوقيف في كانون الاول/ديسـمبر، 
بعـد ان نشـرت الشـرطة الدوليـة (الانتربـول) 

مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليمه.
من جهة اخرى اسـتبعد زعيـم التيار الصدري 
مقتدى الصـدر احتمال حدوث فوضى في العراق 
فـي حال سـحب الثقة مـن رئيس الـوزراء نوري 

المالكي.
وقال الصـدر في رده على سـؤال لأحد اتباعه 
بشـأن تصريحـات بعـض نـواب ائتـلاف دولـة 
القانـون حول حـدوث فوضى عارمة فـي العراق 
في حال سحب الثقة منن المالكي «إن الهدف الأعلى 
والأسـمى هو الحفاظ على العراق وشـعبه سالماً 
آمناً غانماً يعيش في ظل السـلام والأمان، متنعماً 
بحقوقه بظل اعطـاء واجباته ولا يمكن ان يكون 
سحب الثقة مقدمة للفوضى وخصوصاً ان سحب 
الثقـة دسـتوري ديمقراطـي.. فهـل الديمقراطية 

تعني الفوضى».
وتأتـي تصريحـات الصـدر فيما تسـعى قوى 
سياسـية عراقية عـده بينها تيـاره الى الحصول 
على اصـوات في البرلمان تكفي لسـحب الثقة من 
المالكـي، اي النصـف زائـد واحـد من عـدد مقاعد 

البرلمان المكون من 325 نائباً.
وكان الصدر وعد الكتل السياسية امس بتأمين 
164 صوتاً داخل مجلس النواب لسحب الثقة من 

المالكي.
وكان قادة الكتل السياسـية، جلال الطالباني 
البارزانـي،  مسـعود  كردسـتان  اقليـم  ورئيـس 
ورئيـس القائمـة العراقية اياد عـلاوي، ورئيس 
مجلـس النواب اسـامة النجيفـي، ونائب رئيس 
الوزراء صالـح المطلك، عقدوا فـي منتجع دوكان 
الاربعـاء اجتماعـا للبحـث عـن مخـرج للأزمـة 

السياسية بالبلاد.
وقـال الطالباني اثـر الإجتماع انـه «يلتزم بما 
يفرضـه عليـه الدسـتور ومـا يعبـر عـن مصالح 
البـلاد العليـا، ومـا يـؤدي الـى اعـادة اللحمـة 
الوطنيـة وتفعيـل الآليـات التـي تعـزز المسـيرة 

الديمقراطية».
وسـبق هـذا الإجتمـاع انعقـاد اجتمـاع ثنائي 
مغلـق بـين الطالباني والبارزاني للتشـاور حول 
الأزمـة السياسـية فـي العـراق وسـبل الخـروج 

منها.

الصدر يستبعد حدوث فوضى في العراق بحال سحب الثقة من المالكي
الجنائية العراقية العليا تستأنف محاكمة الهاشمي غيابياً 
ومحاموه يطلبون شهادة مسؤولين كبار والمحكمة ترفض

تبرئة صحافي سوداني وجه انتقادات الى الرئيس عمر البشير

■ بغـداد ـ ا ف ب: قتـل سـبعة اشـخاص علـى الاقـل 
واصيـب اكثـر مـن ثلاثـين آخريـن بجـروح فـي سلسـلة 
هجمـات بعبوات ناسـفة وسـيارات مفخخـة صباح امس 
الخميس في بغداد، بحسـب ما ذكرت مصادر امنية وطبية 

لوكالة فرانس برس.
وقال مصدر في وزارة الداخلية ان «اربعة اشخاص قتلوا 
واصيـب 18 بجروح في انفجار سـيارة مفخخة في الشـعلة 
شـمال بغـداد». لكن مصـدرا طبيا اكد مقتل سـتة اشـخاص 
واصابة 14 في هذا الهجوم الذي وقع حوالى السـاعة 10،00 

(07،00 تغ). 
وذكـر المصـدر الامني ان «شـخصين قتلا واصيب سـبعة 
آخـرون بجـروح بانفجـار ثلاث عبوات ناسـفة فـي منطقة 

العامرية في غرب بغداد». 
واضاف ان «اربعة من عناصر الشرطة اصيبوا في انفجار 
عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في الدورة جنوب بغداد». 

وتابـع هـذا المصدر ان «اربعـة من المـارة اصيبوا بجروح 
في انفجار عبـوة اخرى في منطقة الغزاليـة في غرب بغداد 
حيث قتل شخص واصيب اربعة آخرون بجروح في انفجار 

سيارة مفخخة في اليرموك». 
واكد المصدر الطبي مقتل شخص في هجوم اليرموك. 

وافـاد المصـدر الامنـي ان الهجمـات وقعـت بين السـاعة 
08،00 (05،00 تغ) والساعة 09،00 (06،00 تغ). 

ووقعـت هجمات اليوم في وقت كانـت تدير وزارة النفط 
العراقية الجلسـة الثانية لجولة التراخيص الرابعة لحقول 
النفـط والغاز في مقرها بوسـط بغداد وبحضور ممثلين عن 

عشرات الشركات العالمية. 
وتعد هذه الهجمات الاكبر في بغداد منذ مقتل 17 شـخصا 
في سلسلة انفجارات في العاصمة ومحيطها في 19 نيسان/

ابريل ضمن هجمات منسـقة وقعت في انحـاء العراق وقتل 
فيها 38 شخصا واصيب اكثر من 170 بجروح. 

وتشـهد البلاد منذ نحو تسـع سـنوات اعمل عنف يومية 
قتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين ورجال الامن. 

وفي نيسـان/ابريل، قتل 126 شخصا بينهم 88 مدنيا و18 
شـرطيا و20 جنديا، في هجمات وقعت في انحاء البلاد وفقا 
لارقـام وزارات الصحـة والداخلية والدفـاع، بينما قتل 112 

شخصا في اذار/مارس. 

مقتل سبعة اشخاص على الاقل
في سلسلة هجمات في بغداد

مظاهرة في صنعاء تطالب باطلاق حرية الصحفي عبدالله حيدر 

ثروت صلاح شحاتةمحمد بديع

محكمة مصرية تبرئ عناصر شرطة
من تُهمة قتل متظاهري الثورة 

إطلاق سراح السائحين الأمريكيين المختطفين
في جنوب سيناء بمصر 

■ القاهـرة ـ يو بـي اي: قضت محكمة مصريـة، امس الخميس، 
بتبرئـة عناصـر شـرطة مـن تهمة قتـل وإصابـة متظاهريـن خلال 

أحداث الثورة المصرية أوائل العام 2011.
وقـال مصـدر قضائـي ليونايتد بـرس انترناشـونال إن محكمة 
جنايـات القاهرة قضـت، اليوم، بتبرئة ثلاثة ضباط وأمين شـرطة 
بمركز شـرطة «الأميرية» بالقاهرة من تُهمة قتل 3 وإصابة 7 آخرين 
مـن متظاهري الثـورة المصرية يـوم 28 يناير/كانـون الثاني 2011 

المعروفة إعلامياً بإسم «جمعة الغضب».
وكانـت النيابـة العامـة وجهـت تُهم القتـل العمد إلـى كل من 

العقيـد حـازم محمد عبـد الفتـاح مأمـور مركز شـرطة الأميرية 
والنقيـب معتز بالله الجوهري والرائد مصطفى فادي الحبشـي 
وأمـين الشـرطة أحمد عبـد الفتـاح، «لقيامهم بقتـل المتظاهرين 
السلميين أمام قسـم الشرطة في 28 يناير 2011 المعروف بجمعة 

الغضب».
رت عـدد قتلى الثورة  ويُشـار إلـى أن الإحصائيات الرسـمية قدَّ
المصريـة ما بـين يومي 25 يناير/كانـون الثاني و11 فبراير/شـباط 
/2011 بـ 946 قتيلاً بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف جريح ومصاب 

بعضهم أُصيب بعاهات مستديمة.

الســائحين  ســراح  إطــلاق  جــرى  ا:  ب  د  ـ  العريــش   ■
الأمريكيــين الاثنــين المختطفين فــي محافظة جنوب ســيناء 
المصرية بعد تدخل شــيوخ القبائل، حســبما أفاد التلفزيون 

المصري نقلا عن موفده في سيناء. 
وكان مســلحون ملثمــون اختطفوا الســائحين فجر امس 
الخميــس اثنــاء توجههما فــي حافلة ســياحية مــن مدينة 
دهب إلى نويبع بالقرب من منطقة «راس الشــيطان» بجنوب 

سيناء. 
وصرح مصدر أمني مصري فــي المحافظة، لوكالة الأنباء 
الســائحين  اختطفــوا  «المســلحين  بــأن  (د.ب.أ)  الألمانيــة 

الأمريكيين شزارلســكى جوناكون وكارتــر برابون، عمر كل 
منهمــا 31 عاما، أثناء توجههما الــى فندق في نويبع قادمين 

من دهب». 
وقال المصــدر إن الخاطفين فروا بالمخطوفــين إلى منطقة 
جبلية بالقرب من «راس الشيطان».  يأتي الحادث على خلفية 

اعتقال الامن لاحد أقارب المسلحين في قضية جنائية. 
وقــد تكررت عمليــات اختطاف الاجانب والســائحين في 
ســيناء خلال الفتــرة الماضية علــى يد البدو الذين يســعون 
لاجبار الحكومة المصرية على تنفيذ مطالبهم، خاصة الافراج 

عن اقارب لهم في السجون. 

طارق الهاشمي
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

استشـهد الاسير الفلسـطيني المحرر زهير لبادة (51 عاما) صباح 
الخميس في المستشـفى الوطني بمدينة نابلس بعد اسبوع من إفراج 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي عنـه في ظل خشـيتها مـن وفاته في 
سـجونها حيث ابلغه طبيب السـجن عند اطلاق سـراحه بانه ذاهب 
للمـوت. وأكد مدير المستشـفى الوطنـي في مدينة نابلس إن الأسـير 
لبادة دخل إلى المشـفى في حالـة غيبوبة بعد الإفـراج عنه الخميس 
الماضـي، وكان فـي وضع صحـي خطير، حيـث كان يعاني من فشـل 
كلـوي وكبدي، وقـد حاول طاقم المشـفى والأطباء تقـديم كل ما يلزم 
مـن الرعايـة والعناية الصحيـة والطبية له خلال الأسـبوع الماضي، 
إلا أن مضاعفـات صحيـة خطيرة حدثت على حالتـه الصحية إلى أن 

استشهد صباح الخميس.
وكان الأسـير لبـادة اعتقـل منـذ شـهر كانـون الأول (ديسـمبر) 
فـي العام الماضـي، وقضى فترة كبيرة من اعتقاله في مشـفى سـجن 

الرملة.
وقال سامر سمارو مدير وزارة شؤون الاسرى بنابلس ان الاسير 
كان يعاني فشـلا كلويا وتشـمعا بالكبد والتهابا رئويـا حادا نتيجة 
الاهمـال الطبـي الكبيـر الذي عانـى منه خـلال وجوده في سـجون 

الاحتلال، مما ادى الى تدهور وضعه الصحي.

ومن جهته حمّل وزير شـؤون الأسـرى والمحررين عيسـى قراقع 
المسؤولية لحكومة إسرائيل وإدارة السجون عن استشهاد لبادة. 

وكانـت وزارة الأسـرى ومؤسسـة التضامـن الدولـي قـد تقدمتا 
بالتماس عاجل للإفراج عنه بعد تردي وضعه الصحي.

وقال قراقع أن إسـرائيل ارتكبت جريمة بحق الأسـير زهير لبادة 
الذي تعرض للإهمال الطبي طوال سبعة شهور من اعتقاله الإداري، 
حيـث كان يعاني من الفشـل الكلـوي والتهابات في الكبـد والمفاصل 
وهشاشـة في العظـام وكان يصاب بحـالات فقدان الوعـي ولم يكن 

يعالج سوى بالمسكنات.
ومن جهته طالب الأسـير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى 
للدراسـات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بالعمل 
الجاد وعلى المسـتوى الدولـى لمحاكمة الاحتـلال وتعريته وتوضيح 
انتهاكاتـه أمـام العالـم بحـق الاسـرى فـي السـجون واسـتهتاره 
بحياتهـم، وذلـك في اعقاب استشـهاد عـدد من الأسـرى المرضى في 

السجون وبعد تحررهم.
وأكـد حمدونة ان استشـهاد لبادة بعد أسـبوع واحـد من الافراج 
عنه يفتح ملف الأسـرى الطبي فى السجون وخاصة بعد تكرار وفاة 
المرضى بأمراض مزمنة لانقاذ حياتهم فى أعقاب استشـهاد الأسـرى 
المحرريـن « العملـة وغنيمـات والولـى وشـعث وآخرهـم أبـو لبادة 

وآخرين « بعد فترة وجيزة من التحرر.
وحـذر حمدونـة من سياسـة الاسـتهتار الطبـى بحياة الأسـرى 
المرضى في السجون والتي يدفع ثمنها الأسرى مباشرة بعد التحرر، 
مضيفـاً أن الإهمـال الطبـي والمماطلة والتسـويف في تقـديم العلاج 

وإجراء العمليات الجراحية هي أحد أهم أسباب استشهاد أولئك بعد 
الافراج عنهم . وأكد حمدونة على أهمية زيارة الأسرى والاطلاع على 
مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسـماح للطواقم الطبية لإجراء 
عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك ، ومطالبا بتشكيل لجان 
تحقيق للوقوف على أسـباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون 
الاحتـلال وبعد خروجهم من الأسـر والتي أصبحت تشـكل كابوسـاً 

مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت كل اعتبار. 
ومـن جهته طالب رئيس نادي الاسـير قدورة فارس المؤسسـات 
الانسـانية والدولية بتحرك عاجل لاغلاق مستشفى سجن «الرملة « 
فوراً بعد ان تحولت لمراكز للموت البطيء للاسـرى، مطالبا بضرورة 

نقل الأسرى المرضى إلى مستشفيات مدنية أو الإفراج عنهم.
وقـال فـارس «ان جهـاز الامن الاسـرائيلي انتـزع لبـادة من بين 
اسـرته وابنائه في مدينة نابلس بتاريـخ 2011/12/7 واحتجز حتى 
يـوم الخميس الماضـي دون تهمـة او محاكمة رهن الاعتقـال الاداري 

رغم الانتكاسات الصحية التي تعرض لها خلال الاعتقال».
واضـاف «رفضـت اسـرائيل طـوال الفتـرة الماضية كافـة طلبات 
الافـراج عن لبادة الذي يعتبر من قادة النضال الوطني الفلسـطيني 
واسـتمرت بعقابـه بأبشـع اسـلوب اعتقـال وهـو الاداري، بموجب 
ملف سـري حتى أيقن سـجانوه أنه ميت لا محالة أخلوا سـبيله يوم 

الخميس الماضي».
وامضـى لبـادة الاسـبوع الماضـي فـي غرفـة العناية المركـزة في 
المستشـفى، وقد غـاب عن الدنيا ولـم تعد تصدر منه سـوى حركات 

تكشف إلى أي مدى وصلت به الظروف حتى استشهد . 

قال له طبيب السجن وهو خارج من هناك انت ذاهب للموت
استشهاد اسير فلسطيني بعد اسبوع من قرار اسرائيل 

اطلاق سراحه خشية من وفاته في سجونها

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

ما بين دمـوع الفرحة بلقـاء الغائب منذ 
سـنين، رغـم وصوله داخـل نعـش الموت، 
وبـين آهات أعادت ذكريات أليمة، اسـتقبل 
ذوو 12 شهيداً من قطاع غزة كانوا لسنوات 
ماضيـة يرقدون بعيداً عـن الأهل في مقابر 

الأرقام بإسرائيل.
فعند بـواب معبر بيت حانـون «إيريز» 
شـمال قطـاع غزة وقـف أهالي شـهداء من 
غزة، قضوا في هجمات قبل سـنوات سنت 
منـذ  ووضعتهـم  إسـرائيل،  أهـداف  ضـد 
تواريـخ وفاتهـم إسـرائيل داخـل «مقابـر 
الأرقام»، كسـجن لهم على نشـاطاتهم رغم 

موتهم.
البوابـة  تلـك  إلـى  قدمـوا  مـن  بعـض 
التـي تربط قطـاع غزة السـاحلي المحاصر 
بإسـرائيل ذكـروا أن أقاربهم يرقـدون في 
مقابـر الأرقام منذ 38 عاماً، كعائلة الشـهيد 
خضر أحمد جرام، أحد نشـطاء حركة فتح 
الذين نفـذوا علمية فندق السـافوي داخل 
إسـرائيل في العـام 1975، حيـث احتفظت 
إسـرائيل منـذ ذلـك الحـين برفـات منفذي 

العمليـة وعددهـم سـبعة أشـخاص بينهم 
شاب مصري.

ووصل ذوو الشـهداء إلـى بوابة المعبر 
قبـل سـاعات من صـول الجثامـين، وظلوا 
يترقبـون وصولهـا إلـى مـا بعـد سـاعات 
الظهيرة، وكأنهم ينتظرون أسرى أحياء لا 

زالوا على قيد الحياة.
وغطـت جثامين الشـهداء التـي وصلت 
فـي توابيـت ملفوفـة بالعلم الفلسـطيني، 
وحملـت علـى عربـات في مراسـم رسـمية 
حتـى وصلت إلـى مشـفى الشـفاء بمدينة 
غـزة. وأطلقـت عربـات ذات دفـع رباعـي 
شـوارع  فـي  أبواقهـا  مسـلحون  اسـتقلها 
غـزة وهي تقل الشـهداء، ووقـف على أحد 
العربـات نشـطاء مـن الجهـاد الإسـلامي 
يضعـون أقنعـة ويرتـدون لباسـا أبيض، 
وهم يمسـكون بنعش أحد الشـهداء، وهي 
إشـارة تدل على أنهـم ينوون الاستشـهاد 
فـي معارك قادمة، وعند بيوت العزاء أطلق 

نشطاء أعيرة نارية بكثافة في الهواء.
جنازتهـم  خـلال  للشـهداء  وأطلقـت 
العسـكرية 21 طلقـة ناريـة، وهـو إجـراء 
متبـع فـي الجنـازات العسـكرية، كتحيـة 
لهم، وجـرى عقب انتهاء إجـراءات فحص 
الجثامين في مشـفى الشـفاء، الصلاة على 
الشهداء في المسجد العمري الكبير، وهناك 

حملـت كل عائلة مـا يخصها من الشـهداء، 
وانطلقـت فـي مواكـب متعـددة لدفنها في 

مقابر قريبة من مكان سكناها.
وشـارك فـي اسـتقبال الجثامـين عـدد 
مـن قـادة الفصائـل الفلسـطينية ونـواب 
مـن المجلـس التشـريعي، وجمـع كبيـر من 

السكان.
ويقول شقيق الشهيد خالد الخطيب من 
وسـط قطاع غـزة والذي قضى فـي هجوم 
نفذه فـي العام 1995 أن دفن رفات شـقيقه 
طـوال السـنوات الماضيـة بعيدا عـن مكان 

سكن الأهل كان يسبب لهم حزناً كبيراً.
ونقل عن والدة الشهيد محمد أبو هاشم 
قولهـا انها شـعرت بفرح كبير، بعـد تلقيها 
نبـأ الإفراج عن نجلها مـن «مقابر الأرقام»، 

بعد 16 عاماً.
وكان ذوي هؤلاء الشهداء، وغيرهم من 
الذين لا زالوا في مقابر الأرقام، يعتصرون 
حزنـا فـي المناسـبات خاصة الأعيـاد التي 
يتوجه فيها الفلسـطينيون للمقابر لزيارة 

موتاهم.
وفتحـت عوائل الشـهداء مجـددا بيوتاً 
للعـزاء للمـرة الثانيـة اسـتقبلت خلالهـا 
المعزيـن، لكـن كان الأهالي هذه المـرة أكثر 
بهجـة رغم تجدد حزنهم، لعـودة أنجالهم، 
إذ كانـت إسـرائيل تعاقبهـم رغـم موتهـم 

بالسجن في «مقابر الأرقام».
وأعـادت عملية تسـليم رفات الشـهداء 
إلـى الأذهان عمليـات فدائية شـنها هؤلاء 
النشطاء ضد أهداف داخل إسرائيل، إذ أن 
مـن بينهم من قام بعمليـات تفجير بأحزمة 
ناسفة، وآخرون شـنوا هجمات بالذخيرة 
الحية بعدما تمكنـوا من الوصول إلى مركز 
إسـرائيل قادمـين مـن لبنـان مركـز تواجد 
السـبعينيات  فـي  الفلسـطينية  القيـادة 

وحتى مطلع الثمانينيات.
ومن بـين مـن سـلمت إسـرائيل رفاتهم 
«فنـدق  عمليـة  نفـذوا  شـهداء  سـبعة 
مطالبـين   ،1975 العـام  فـي  السـافوي» 
بالإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، 
وانتقاماً لاغتيال إسـرائيل ثلاثـة من قادة 

حركة فتح في لبنان.
تنظيمـات  لعـدة  الشـهداء  وينتمـي 
هـذه  وتفتخـر  مسـلحة،  فلسـطينية 
التنظيمات بنشـطائها الذين قضوا في تلك 
الهجمـات، التـي توصف على أنهـا «رصيد 

نضالي».
ولا يـزال هنـاك عـدد آخر من الشـهداء 
الفلسـطينيين الذيـن قضـوا فـي هجمـات 
يرقـدون فـي «مقابـر الأرقـام» منذ سـنين، 
جثامينهـم  اسـترداد  فـي  ذووهـم  ويأمـل 

لدفنها في أماكن سكناهم.

فلسطينيون يصلون على ارواح الشهداء الذين سلمتهم اسرائيل لذويهم بعد عشرات السنين من احتجازهم

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

عبر الفلسطينيون الخميس عن رفضهم لمخططات 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القاضية 
باقامـة دولـة فلسـطينية منزوعة السـلاح وبحدود 
تقررها اسـرائيل، وذلك من خلال الانسحاب احادي 
الجانـب مـن الضفـة الغربيـة فـي حـال عـدم عودة 

القيادة الفلسطينية للمفاوضات.
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  سـر  أمـين  واعتبـر 
التحرير ياسـر عبد ربه تصريحـات رئيس الحكومة 
الإسـرائيلية بان لديه خططا لإقامة دولة فلسطينية 
منزوعـة السـلاح بانهـا ألاعيـب إسـرائيلية قديمـة 

جديدة.
وقال عبد ربه في للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
إن مخططات  إسـرائيل هذه تهدف إلى تمزيق الضفة 
الغربية والاسـتيلاء علـى أكثر من نصفهـا من خلال 
إقامـة دولـة فلسـطينية مـن دون الأغـوار والقـدس 
والأراضـي المعزولة خلف جدار الفصـل الذي اقامته 
اسرائيل في الضفة الغربية وضمت من خلاله مناطق 

شاسعة.

واوضح عبد ربه بان اسـرائيل لا تريد الانسحاب 
مـن الاراضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام 1967 وانها 
تسعى لتمزيق الضفة الغربية والاستيلاء على معظم 
اراضيهـا والتغطية على ذلك بالقـول بان هناك دولة 
فلسـطينية من خلال الانسحاب الاسـرائيلي احادي 

الجانب.
وجـدد عبد ربه رفـض القيادة الفلسـطينية فكرة 
قيام دولة فلسـطينية منزوعة السـلاح وذات حدود 
مؤقتـة وفق ما تسـعى اليه حكومة نتنياهو، مشـيرا 
إلى أن تل أبيب تريد إقامة هذه الدولة والتي ستكون 
عبـارة عن جـزر مأهولـة ومعزولـة بعد الانسـحاب 
مـن بعض المناطـق المصنفة «ج» وفق اتفاق اوسـلو، 
أمنيـة  قيـود  لفرضهـا  إضافـة  بجسـور،  وتربطهـا 
واقتصاديـة وجغرافيـة علـى تلك الجـزر التي تطلق 
عليها دولة فلسطينية في حين تواصل نهب المزيد من 

الأراضي لصالح المستوطنات المقامة.
وشـدد عبـد ربـه علـى ان مـا يقولـه نتنياهو عن 
انسـحاب  من الاراضي الفلسـطينية يهدف «للتعمية 
والتضليل» لمواصلة المزيد من الاستيطان الاحتلالي.
وجـاءت تصريحات عبـد ربه عقب تصـرح وزير 
الدفـاع الإسـرائيلي إيهود باراك الاربعـاء انه يتعين 
علـى اسـرائيل ان تبحـث ابـرام اتفـاق مؤقـت مـع 

الفلسـطينيين او حتى انسـحابا احـادي الجانب من 
الضفة الغربية، وذلك في ظل توقف المفاوضات وعدم 

عودة الفلسطينيين اليها الا بوقف الاستيطان.
للدراسـات  بمؤتمـر  خطـاب  فـي  بـاراك  وقـال 
الاسـتراتيجية فـي جامعـة تل أبيـب «عـدم عمل أي 
شـئ ليس خيارا.. من المهم القيـام بمحاولة للتوصل 
الى اتفاق شـامل.. ليس مؤكدا ان هـذا امر ممكن. إذا 
اتضح ان هذا امر مستحيل، فانه يتعين علينا ان نفكر 
في ابرام اتفاق مؤقـت او حتى القيام باجراء احادي 

الجانب». 
وردا علـى بـاراك قـال الناطـق باسـم الرئاسـة 
الفلسـطينية نبيـل أبو ردينـة، في بيان بثتـه وكالة 
الأنباء الفلسـطينية الرسـمية (وفا)، إن أي خطوات 
إسـرائيلية أحادية تـؤدي إلى قيام دولة فلسـطينية 

ذات حدود مؤقتة هي اقتراحات مرفوضة.
واعتبـر أبو ردينـة أن هذه السياسـة «تؤدي إلى 
استمرار الصراع وليس إلى الحل، بل تنهي فكرة حل 

الدولتين».
وجدد أبو ردينة التزام الجانب الفلسـطيني بحل 
دائـم وعادل لدولـة تقوم على حـدود 1967 والقدس 
عاصمـة لها، مشـددا علـى أنـه «مـن دون القدس لن 

يكون هناك شيء مقبول». 

الفلسطينيون يرفضون مخططات نتنياهو 
لاقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح بحدود مؤقتة 

بواسطة الانسحاب احادي الجانب من الضفة الغربية

لندن ـ «القدس العربي»:
ينتظـر السـوريون تغيرا في الموقف الروسـي 
والصيني الرافضين للتدخل العسكري كي يتحرك 
العالـم لانقاذهـم، فـي الوقـت الـذي اصبـح فيـه 
يبرز الرئيس السـوري بشـار الاسد في الصحافة 
الغربيـة كرجـل تغـوص قدمـاه فـي دماء شـعبه 
ويغمـر الدم كل سـورية التي اصبـح لونها احمر، 

فمن بين الانقاض تنتشل يوميا جثث الضحايا.
ولا يلـوح فـي الافق حل للازمة علـى الرغم من 
الخطـوات التـي اتخذتهـا عواصـم غربيـة بطرد 
السـفراء والدبلوماسيين السوريين من عواصمها 
واغلاق السـفارات فيها، وهذه خطوات جادة في 
اتجـاه التصعيـد الا انها تعبر عـن مرحلة خطيرة 
دخلـت فيهـا الانتفاضـة السـورية، خاصـة بعـد 
مجـزرة الحولة يـوم الجمعة السـابقة على ايدي 
شـبيحة النظام، حيث تم ذبـح 108 منهم 49 طفلا، 
اضافة الى انتشـال مراقبـي الامم المتحدة اول من 
امـس 13 جثة في دير الزور، ولـم توقف الحكومة 
السورية هجماتها على المدن الثائرة خاصة مدينة 

حمص.
وعلى الرغم من الشجب والتعبير عن الصدمة 
من مذبحة الحولة الا ان خيارات مجموعة اصدقاء 
سـورية تظل قليلة ومسـاحة التحـرك محصورة 
حسـب تعليقـات مسـؤولين امريكيـين. ويعترف 
هـؤلاء ان خطـة  ارسـال مراقبـي الامم المتحـدة  
الى سـورية لـم تؤد الـى وقف هجمـات الحكومة 
الامريكـي  الرئيـس  نائـب  وبحسـب  السـورية، 
لشـؤون الامن القومي دينس ماكدنو فقد توصلت 
الادارة لاعتقـاد ان بعثـة المراقبـين لـن تسـتطيع 
وقف العنف. ودعا المسـؤول الامريكـي الذي كان 

يتحـدث فـي قطر الـى  ضـرورة التوصـل لعملية 
تغييـر ذات مصداقيـة تكون كفيلة بوقـف الازمة. 
ويعترف المسـؤولون الامريكيـون بقلة الخيارات 
من اجل  الاطاحة بالرئيس الاسـد بسـبب الموقف 
الروسـي الـذي اعلـن عن رفضـه اي عقوبـات او 
تدخل عسـكري وظل  منتقدا لبعض الدول التي لا 

زالت تقدم الدعم للمقاومة السورية.
وغيـاب الخيـارات بالنسـبة لامريـكا لا يعنـي 
انهـا غير قـادرة على ايجـاد طرق لوقـف الغليان 
السـوري، خاصـة ان اوبامـا ظل يتحـدث من انه 
كان افعـل مـن سـابقيه فـي التعامـل مـع الازمات 
الانسـانية، حيث تحدث عن تلكؤ المجتمع الدولي 
فـي الرد على الكارثة الانسـانية في البوسـنة في 
العقـد الاخيـر مـن القـرن الماضـي وقـارن تحركه 

السريع في ليبيا للاطاحة بنظام العقيد القذافي.

لماذا يتردد اوباما؟

وسـرعة اوباما في ليبيا قابلها تـردد في الملف 
السـوري، وحتى منذ بدايـة الانتفاضة ظل موقفه 
متذبذا بين الشجب والتنحي والحل الدبلوماسي 
والعقوبـات واخيـرا الحل على الطريقـة اليمنية، 
فيمـا قـررت الادارة اغماض عينيها عـن قيام دول 
بتزويد السلاح الى المقاتلين السوريين، كل هذا مع 
ان الازمة السـورية تتحول الى كارثة انسانية كل 
يوم ويحتاج السـوريون الى حماية مثل ما حصل 

مع الليبيين وفي البوسنة وكوسوفو.
وفي تفسـير موقف اوباما المتردد من سـورية، 
قيـل الكثيـر عـن علاقتـه بالعـراق الـذي اوفـى 
للامريكيـين بوعـده اثنـاء الانتخابـات وسـحب 
القـوات منه بعـد عقد تقريبا، ويعمـل على اخراج 

القـوات مـن افغانسـتان وعليـه فهـو فـي عامـه 
الانتخابـي يريد تجنب التورط في حرب سـتترك 

اثارا غير محسوبة على المنطقة.

ليست موضوعا انتخابيا

 ولـم تتحـول سـورية بعـد الـى موضـوع فـي 
حـال  كان  كمـا  القادمـة  الامريكيـة  الانتخابـات 
العـراق اثنـاء حملـة اوبامـا الانتخابيـة الاولى. 
ويـرى تحليـل في مجلـة «تـايم» ان ميـت رومني 
لم يسـتطع بعد الدفع بالموضوع السـوري لدائرة 
النقـاش العام وكجزء مـن هموم الامـن الوطني، 
وهذا يعود الـى ان معرفة رومني بتفاصيل الازمة 
قليلـة على الرغم مـن ان فريق مستشـاريه مكون 
في معظمه من «الصقور- المحافظين الجدد» الذين 
جمعهم من عهد بوش الابن. ويكتفي رومني الذي 
اكد موقعه كمرشح للحزب الجمهوري بالطلب من 
اوباما بالعمل مع شركاء امريكا وتسليح المعارضة 
وزيـادة الضغـط على روسـيا ـ  وموقفـه مخالف 
لعدد من صقور الحزب مثل جون ماكين وليندسي 
غراهـام اللذين يطالبـان بتدخل عسـكري. ولعل 
قلة معرفـة رومني بالشـؤون الخارجية قد تكون 
مانعا مـن التأكيد على موضوع سـورية، فهو وان 
كان مـن المؤيديـن لحـرب العراق، وتعهـد بهزيمة 
طالبـان قبـل خـروج الامريكيين من الحكـم الا ان 

هناك قلة تؤيد التدخل العسكري في سورية.
ويأخـذ المراقبـون علـى رومنـي تناقضـه فـي 
مواقفـه تلـك المتعلقـة بالمنطقة العربيـة وثوراتها 
الاخيرة، فقد اطلـق تصريحات متناقضة  اثناءها 
وبعدهـا، فهـو أيـد مثـلا الاطاحة بحسـني مبارك 
لكنه يطالـب الادارة ان لا تكون سياسـتها الطلب 

من حلفائها الذين خدموها طويلا التنحي، ونفس 
الامـر حدث مـع ليبيا، فقـد دعم فـي البداية الحل 
العسكري وتسـليح المعارضة واتهم اوباما انه لم 
يرسـل القوات البرية لأسباب سياسـية، وبعدها 
غيـر موقفه عندما قال انه لم يؤيد الا فرض الحظر 

الجوي الذي اصدره مجلس الامن.

بين سبرينتشا والحولة

ويبـدو ان حجـم المجـزرة يفسـر عـدم تحـرك 
المجتمـع الدولـي بالطريقـة التي تحـرك فيها للرد 
على ذبح المسـلمين في البوسـنة بعـد ذبح 8 الاف 
مسـلم في سبرينتشـا، ويرى سـفير واشنطن في 
سـورية السـابق ادوارد دجرجيان انه في مذابح 
كما في البوسـنة تحرك المجتمـع الدولي للرد على  

الكارثة بعيدا عن اعتبارات الامن القومي.
ويعتقـد فيمـا نقلـت عنـه صحيفـة «نيويورك 
تايمـز» ان مـا يفسـر موقـف الادارة من سـورية، 
على الرغم من الشـجب الذي ابدته تجاه ما حدث 
فـي الحولـة، متعلـق بغيـاب الدعم القـوي للحل 
العسـكري داخـل اروقة البيـت الابيـض. وتقول 
الصحيفة ان هناك اعترافا بين مستشاري الرئيس 
من ان استمرار القمع قد يتطور لنقطة تقتضي ردا 
حازما مـن الادارة عليها. وما سـيقود لهذا الخيار 

هو خروج الازمة من حدود سورية الى جيرانها.
وتقـول الصحيفـة انه فـي اجتماعـات الادارة 
الموضوعـة  الخيـارات  تخـرج  لا  سـورية  حـول 
علـى الطاولـة عـن العقوبـات ومواصلـة الجهود 
الدبلوماسـية وهو ما يؤدي الى شـعور بالاحباط  
بين المشاركين في الجلسات. ولعل ما يدفع الادارة 
لاتباع سياسـة ضبط النفس نابع من كلفة الحملة 

العسكرية على سورية، فعلى خلاف ليبيا  التي لم 
تكلف كثيرا تشـير خطط البنتاغـون الطارئة الى 
ان هناك التزامـا ماليا وعسـكريا، ومصاعب على 
الارض نظـرا لغياب قوات المعارضـة على الارض 
فهي لا تسـيطر على مناطق داخل البلاد ولا توجد 
لديهـا قـوة متماسـكة. وقـد تدفع تطـور الاحداث 
في سـورية الى تدخل كما ورد في حديث سـوزان 
رايـس امـام مجلس الامـن، وهنـاك من بـدأ يرى 
مقارنة بين سورية والبوسنة، ويقول محللون ان 
الادارة يجب ان تكون جاهزة للاجابة عن سـؤال 
«مـا يجـب علينا فعلـه» و»هل نحن قـادرون على 
منع اندلاع الحرب الاهلية» حسـب الباحث اندرو 
تابلر من معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى.

الاسلحة الكيماوية

وقـد يكون تماسـك الجيش السـوري وقدراته 
المتفوقـة على اسـلحة المقاومـة الخفيفـة والقليلة 
سـببا في تردد الادارة اتخاذ قرار بشـأن التدخل 
العسـكري، وهنـاك عوامل اخـرى تتعلق بطبيعة 
الاسـلحة التـي يمتلكهـا النظـام، فهـو وان امتلك 
دفاعات صاروخية متقدمة ونظاما باليسـتيا فان 
سـورية التـي كانـت تطور مفاعـلا نوويـا قبل ان 
تدمـره الطائرات الاسـرائيلية تمتلك ترسـانة من 
الاسـلحة الكيماوية وهو ما يخيف الدول الغربية 

واسرائيل تحديدا.
ويـرى تقرير فـي «ديلي تلغـراف» البريطانية 
ان الغرب قد يضطر للتدخل العسـكري للسيطرة 
علـى هذه الترسـانة حالة انهيار النظـام الحالي، 
وخشية ان تقع في ايدي الجماعات الجهادية التي 
دخلت سورية وتنفذ فيها عمليات، وتملك سورية 

مئـات الاطنـان من غاز الخـردل والسـارين وغاز 
الاعصـاب. وتقـول ان الـدول الغربيـة قلقة حول 
ما سـيؤول اليـه الوضع في سـورية حالة سـقط 
النظام او فقد الاسـد السيطرة على البلاد. ونقلت 
عـن دبلوماسـي غربـي قولـه ان الشـيء الوحيد 
الـذي يثيـر قلـق الكثيرين هي ترسـانة السـلاح 
الكيمـاوي. واضـاف انـه فـي حالـة فقـد النظـام 
السـيطرة وتغيـر المنـاخ الامنـي فان هذا سـيغير 
قواعد اللعبة، في اشـارة الى قيـام الدول الغربية 
بوضع خطـط للتدخل. ويقـول الدبلوماسـي انه 
في الوقت الحالي وبعد مرور خمسـة عشـر شهرا 
علـى بدايـة الانتفاضة فانها لا تشـكل تهديدا على 
«وجـود النظـام»، ولكـن ان تغيـر الوضـع فعلى 
المجتمـع الدولـي القيـام بالخطـوات اللازمـة لمنع 
وقوع الاسـلحة في ايدي جماعات خطيرة. وتأتي 
الاخطـار من القاعدة التي حركت ناشـطين لها من 
العـراق ودول اخرى دخلوا لسـورية وحزب الله 
المؤيـد للنظام  الـذي قد يتحرك ويؤمن الاسـلحة 
كي يسـتخدمها في تهديده لاسـرائيل. ولهذا علق 
الدبلوماسـي قائـلا ان «الغـرب لـن يتسـامح  مع 

امكانية وقوع هذه الاسلحة في الايدي الخطأ».
ويـرى الدبلوماسـي انـه في حالة تغير مسـار 
الريـح ضد الاسـد فعلى مجلس الامـن التعامل مع 
الوضع بجدية والتحرك سريعا. ومصدر الحديث 
عن الاسـلحة الكيماويـة نابع من ان سـورية مثل 
اسـرائيل لم توقـع على ميثاق السـلاح الكيماوي 
عـام 1997 كمـا انها ليسـت عضوا فـي منظمة منع 
انتشـار الاسـلحة النوويـة وهـي الهيئـة الموكلة 
بالتأكـد مـن هـذه الاسـلحة ومراقبتهـا. ويقـول 
خبـراء ان برنامـج سـورية للاسـلحة الكيماوية 
يعـود الى سـبعينات القـرن الماضـي، ويعتبر من 

اكثـر البرامج تطورا في منطقة الشـرق الاوسـط، 
ولا يعتقد ان الاسد يملك اسلحة بيولوجية.

وفـي الوقـت الذي يسـتبعد فيـه الخبـراء ان 
يقوم الاسـد باسـتخدام السـلاح هذا ضد اعدائه 
مـن المعارضـة، الا ان المسـألة تتعلق بما سـتؤول 
اليه حال سـورية بعـده، حالة تطـورت الأوضاع 
الـى حـرب أهليـة، او لم تنشـأ حكومة مسـتقرة. 
كمـا لا يعـرف ان  كان الجيـش السـوري مدربـا 
علـى اسـتخدام الأسـلحة هـذه وبشـكل كامـل، 
وكانت سـورية قد بدأت بتطوير برامج أسـلحتها 
الكيماويـة مـن أجـل خلـق تـوازن مـع اسـرائيل 
النوويـة ومع تركيا العضو في حلف الناتو. وكان 
النائـب الجمهوري مايـك روجرز قد اخبر جلسـة 
فـي الكونغـرس ان الولايـات المتحدة قـد حددت 
عددا من المواقع التي تحتوي على أسلحة كيماوية 
خطيـرة، واعتـرف بصعوبـة تأمينهـا خاصة في 
وضـع  تتقاتل فيـه الفصائل داخـل البلاد، وهناك 
أدلة على ان سـورية قامت بتطوير هذه الاسـلحة 
الى رؤوس كيماوية عـام 2007  حيث أدى انفجار 
الـى  مقتـل 15 عالمـا وهـم يحاولون  تحميـل مواد 

كيماوية في  صواريخ «سكود».
وبحسـب المجلـة الأمنيـة «جـين» فـان مجمـع 
السـفير العسكري قرب حلب يحتوي على أسلحة 
كيماوية، حيـث تظهر الصور الفضائية للموقع ان 
سـورية لا تـزال تطور وتحسـن برامج أسـلحتها 
 16 علـى   السـفير  مجمـع  ويحتـوي  الكيماويـة. 
مخزنـا ويعتقـد ان سـورية تمتلـك 700 صـاروخ 
سكود مما يجعلها  من أكبر الدول ذات القدرات في 
المنطقة. وهناك من يرى ان كوريا الشـمالية قدمت 
المساعدة لسـورية في تطوير سـلاحها الكيماوي 

وربما قدمت ايران لها مساعدة ايضا.

سورية مثل ليبيا ولن يتدخل الغرب الا لحماية ترسانة الاسد من الاسلحة الكيماوية .. و300 متطوع لبناني دخلوا سورية

اوباما متردد بالتدخل العسكري لكلفة الحرب العالية ولفشل منافسه رومني بتحويلها الى قضية انتخابية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

رفـات  الخميـس  اللـه  رام  اسـتقبلت 
79 شـهيدا فلسـطينيا كانـت محتجـزة في 
مقابر الارقام السـرية لـدى قوات الاحتلال 
الاسـرائيلي حيث نظمت مراسـم استقبال 

رسمية وشعبية.
وسجيت الجثامين التي وصلت لرام الله 
في مقر الرئاسـة الفلسـطينية حيـث تدافع 
المواطنـون للوصول للمكان للمشـاركة في 
مراسم الاستقبال الرسمي والشعبي لهؤلاء 
الشهداء قبل تسليمهم لاهاليهم لدفنهم وفق 
تعاليم الشـريعة الاسـلامية في حين دفنت 
جثامين 17 شـهيدا في مقبرة البيرة بسـبب 
عدم معرفة أماكـن عائلاتهم، وغالبيتهم من 
منفذي عملية فدق سـافوي عام 1975 حيث 

جاءوا من لبنان.
وحملـت نعـوش الشـهداء علـى اكتاف 
ثلة من حرس الرئاسـة الفلسطينية، وسط 
ساحة المقاطعة حيث وضع الرئيس محمود 
عبـاس اكليلا مـن الزهور علـى جثامينهم، 
في حين اطلق حرس الشـرف 21 طلقة على 

ارواحهم.

الشـيخ  الفلسـطيني  العـام  المفتـي  وأم 
محمد حسـين الحضـور والمشـاركين صلاة 
مقـر  فـي  الشـهداء  ارواح  علـى  الجنـازة 
المقاطعـة بـرام اللـه قبـل ان تنقـل جثامين 
الشـهداء لاهاليهم ليواروهـم الثرى كل في 

مكان سكناه وقريته . 
وبيّـن الشـيخ، أن المرحلـة الأولـى مـن 
تسـلم رفـات الشـهداء أنجـزت تمامـا فيما 
اللازمـة  الإجـراءات  بعمـل  البـدء  سـيتم 
وتكثيـف الجهـود لتسـلم الدفعـة الثانيـة 
الاشـهر  فـي  الشـهداء  عشـرات  لجثامـين 
القادمة، مشيرا إلى أنها ستكون أعقد كونها 

تحتاج إلى إجراءات طبية وفنية.
لاسـترداد  الوطنيـة  الحملـة  وبحسـب 
تحتجـز  إسـرائيل  إن  الشـهداء،  جثامـين 
فـي مقابر الأرقام مـا يزيد على 317 شـهيدا 

فلسطينيا.
تحتجـز  إسـرائيل  أن  الحملـة  وبينـت 
جثامين الشـهداء الفلسطينيين والعرب في 
أربـع مقابر وهـي مقبـرة الأرقـام المجاورة 
لجسـر «بنات يعقوب» كذلـك مقبرة الأرقام 
التـي تقـع فـي إحـدى المناطـق العسـكرية 
الملـك  وجسـر  أريحـا  مدينـة  بـين  المغلقـة 
حسـين في غـور الأردن، ومقبرة «ريفيديم» 
الواقعـة في غـور الأردن، ومقبرة ما يعرف 
بـ «شـحيطة» وتقع في قريـة وادي الحمام 

شـمال مدينة طبريا الواقعة بين جبل أربيل 
وبحيرة طبريا.   

مصـادر  اكـدت  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
فلسـطينية بان سـلطات الاحتـلال رفضت 
نقل رفات احد الشـهداء الى مسـقط رأسـه 
بالخليـل وقررت ابعاده لغزة من خلال نقل 

جثمانه للقطاع.
الديمقراطيـة لتحريـر  وأكـدت الجبهـة 
فلسـطين، ان الشـهيد أحمـد سـلمان مغنـم 
الزغارنـة ـ الملقـب بـ»خالـد ابـو زيـاد» قد 
رفض الاحتلال الاسـرائيلي تسليم جثمانه 
الى أهلـه وذويه ورفاقه في الخليل وأبعده 

الى قطاع غزة.
ابعـاد  الديمقراطيـة  الجبهـة  وأدانـت   
الاحتلال الاسـرائيلي لرفات الشـهيد أحمد 
الزغارنـة الـى غزة، معتبـرةً ذلـك الاجراء 
بالخطير ويخالـف كافة الأعراف والمواثيق 
الدوليـة، مطالبـة باعادة جثمـان الزغارنة 

الى الخليل لدفنه بين ذويه وأهله ورفاقه.
وشددت الجبهة الديمقراطية ان الإفراج 
عـن جثمـان الشـهيد الزغارنـة، وجثامـين 
شهداء الثورة الفلسـطينية يعتبر انتصارا 
سـبيل  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  لنضـال 
حريتـه وكرامته، وجزءا من معركة الإفراج 
الشـامل عـن جثامـين الشـهداء المحتجـزة 
فـي مقابر الأرقـام، وفي هذا السـياق تثمن 

الجبهة  الديمقراطية  جهود الحملة الوطنية 
لاسترداد جثامين الشـهداء وجهود اللجان 
الوطنيـة والحقوقيـة  والجهـود الرسـمية 
التي قادت إلى هذا الإنجاز العظيم للشهداء 

اولا ولذويهم ولشعبنا الفلسطيني.
وكان الشـهيد الزغارنة، المعروف بِــ -  
خالد أبو زيـاد -  مقاتلاً في صفوف الثورة 
الفلسـطينية. شـارك فـي عمليـة الشـهيدة 
تبنتهـا  التـي  البطوليـة  النابلسـي  لينـا 
الجبهـة الديمقراطيـة فـي الثامن عشـر من 
ايـار (مايو) 1976 حيث اشـتبكت دوريتهم 
مع قـوات الاحتـلال فـي مسـتعمرة الحمرا 
الاشـتباك  ودام  الأردن،  غـور  فـي  المقامـة 
الضبـاط  مـن  عـدد  فقتـل  سـاعات  لعـدة 
والجنـود الإسـرائيليين وجـرح عـدد آخر، 
بينما استشـهد منفـذو العملية الثلاثة وهم 
احمـد الزغارنة وحافظ ابو زنط ومشـهور 

العاروري .
سـلمت  قـد  الاحتـلال  قـوات  وكانـت 
السـلطة الوطنية لرفات الشهيد حافظ أبو 
زنـط من مدينـة نابلـس في تشـرين الأول 
(اكتوبر) من عـام 2011، بعد مضي 35 عاما 
علـى استشـهاده ودفنه في مقبـرة الأرقام  
بالإضافـة إلـى الشـهيد مشـهور العاروري 
والذي تسـلم الجانب الفلسطيني رفاته في 

أب 2010، بعد 34 عاما في مقبرة الأرقام.

فلسطينيون يحملون اكفان الشهداء من مقر المقاطعة الفلسطينية في رام الله قبيل تسليمهم لاهاليهم

انتظروا قدومهم عند بوابة القطاع وكأنهم أسرى عادوا ليتنفسوا الحرية من جديد

أهالي غزة يستقبلون رفات شهداء «مقابر الأرقام» 
بالدموع والذكريات الأليمة

رام الله تستقبل رفات 79 شهيدا فلسطينيا كانت محتجزة
 في مقابر الارقام السرية التابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي 

وتنديد بابعاد رفات شهيد من الخليل لغزة
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■ لوس انجليس ـ لشـبونة ـ ا ف ب: اعلن القنصل 
الفخـري لسـورية فـي كاليفورنيـا (غـرب الولايـات 
المتحدة) اسـتقالته من منصبـه احتجاجا على المجزرة 
التـي وقعـت فـي الحولـة (وسـط سـورية) الاسـبوع 
الماضي وقتل فيها اكثر من 100 شخص ووجهت اصابع 

الاتهام فيها للميليشيات الموالية للحكومة.
وتتزامن اسـتقالة القنصل حازم الشـهابي مع قيام 
العديد من الدول بطرد اكبر الدبلوماسـيين السـوريين 
لديهـا احتجاجـا على تصاعـد اعمال العنف المسـتمرة 

منذ 14 شهرا والقمع الذي تمارسه القوات الحكومية. 
وقال الشهابي الذي احتفظ بمنصبه 18 عاما للاذاعة 
الوطنية العامـة الاربعاء «تصل الـى نقطة يصبح فيها 

السكوت او عدم التصرف غير مقبول اخلاقيا» 
واضـاف ان «المجـزرة الوحشـية التـي وقعـت فـي 
الحولة كانت بالنسـبة لي نقطة مفصلية لا يمكن بعدها 
تبريـر الصمـت».  وقال الشـهابي «اما انـك ترتكب تلك 
الفظاعـات ولـذا فانـت مذنـب او انـك لا تمنـع حدوثها 
والمسؤولية يجب ان تتوقف في مكان ما. وبالنسبة لي 

فان المسؤولية تتوقف في القمة». 
وقـال الشـهابي انه لم يتعرض اطلاقـا لضغوط من 
قبل وزارة الخارجية الامريكية لتقديم استقالته مشددا 
على انه ليس شـخصية دبلوماسـية بل متطوعا يعمل 
مـن اجـل الجاليـة السـورية الاميركية فـي كاليفورنيا 

والساحل الغربي الامريكي. 
البرتغاليـة  الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  ذلـك  الـى 
الخميس ان سـفيرة سورية المعتمدة في البرتغال لمياء 
شـكور التي تقيم فـي باريس ممثلـة لبلادها، اصبحت 

«شخصا غير مرغوب فيه» بعد مجزرة الحولة.
وكانت سويسـرا ايضا اعلنت الدبلوماسـية نفسها 

«شخصا غير مرغوب فيه». 
وقـال الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة البرتغالية 
ميغيـل غيديـس لوكالـة الانبـاء البرتغاليـة ان قـرار 
الحكومـة البرتغاليـة اتخـذ «بسـبب حـوادث الايـام 
الاخيرة وخصوصا مجزرة الحولة في نهاية الاسـبوع 
الماضي وكذلك عدم احتـرام خطة كوفي عنان وتصاعد 

العنف ضد مدنيين ابرياء». 

استقالة القنصل الفخري السوري في كاليفورنيا بسبب مجزرة الحولة
والبرتغال تعتبر سفيرة سورية على اراضيها «شخصا غير مرغوب فيه»

■ عمـان ـ ا ف ب: يشـكل نزوح عشـرات الآلاف من 
السـوريين الـى الاردن هربا من العنف فـي بلدهم عبئا 
جديـدا لجارهـم الجنوبـي الصحـراوي الفقيـر بالمياه 
ما يسـتنزف مصادره المائية الشـحيحة، وفقـا لما يراه 

مسؤولون وخبراء.
ويفـرض ارتفـاع عـدد هـؤلاء النازحـين الـذي بلغ 
حوالـي 120 الفـا، بشـكل يومـي ضغطـا متزايـدا على 
البنية التحتية ومـوارد المياه في الاردن الذي يعد احد 
افقـر خمـس دول للمياه فـي العالم وتشـكل الصحراء 

نحو 92 بالمئة من مساحته. 
ويقول عدنان الزعبي الناطق الرسمي باسم وزارة 
الميـاه والـري، لوكالة فرانـس بـرس ان «كل لاجئ من 
هـؤلاء يحتـاج ما لايقل عـن 80 لتر من الميـاه يوميا اي 
ما تقارب كلفته 13الف دينـار يوميا (حوالي 18.4 الف 

دولار) لمجموعهم». 
واضـاف ان ذلـك «يكلـف الدولـة ويشـكل ضغطـا 

متزايدا على مواردها المائية وبنيتها التحتية». 
وتعتمد المملكة التي يتزايد عدد سـكانها البالغ نحو 
6.7 مليون نسمة بنسـبة 3,5 بالمئة سنويا، بشكل كبير 

علـى مياه الأمطـار لتغطية احتياجاتهـا في حين يفوق 
العجز السنوي 500 مليون متر مكعب. 

بالمئـة مـن اسـتهلاكها  المملكـة نحـو 60  وتسـتغل 
السـنوي من المياه الذي يقـارب 990 مليون متر مكعب 
في الزراعة التي تساهم في 3.6 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي، وفقا للارقام الرسمية. 
مـن جانبه، يؤكـد فايـز البطاينـة امين عام سـلطة 
المياه، ان «السوريين يشكلون ضغطا كبيرا على موارد 
الميـاه خاصـة فـي محافظـات الشـمال الرمثـا والمفرق 
واربـد التـي تعاني كلها اصلا شـحا في الميـاه وبالكاد 

تغطي احتياجات مواطنيها». 
واشـار الـى ان «وزارة المياه والـري مددت خطوط 
ميـاه رئيسـية وداخليـة فـي مخيـم ربـاع السـرحان 
ووضعـت حوالـي 35 خزانـا للميـاه لتجهيـزه». وهذا 
المخيم هو الاول لاسـتقبال لاجئين سوريين في محافظة 

المفرق (70 كلم شمال عمان) قرب الحدود مع سورية. 
واضـاف البطاينة ان الـوزارة «جهزت ايضا مخيما 
آخر تـزوده بمياه شـرب يوميـا بواسـطة الصهاريج، 
اضافة الى الضغط الذي يسـببه لاجئون عند اقربائهم 

او اصدقائهم في المملكة». 
واعتبر ان «السوريين معتادين على نمط استهلاكي 
مختلف عن نمط الاردنيين، من حيث كميات الاستهلاك 
المرتفعـة».  لكـن ابـو عيـد وهو مـن حمص اصـلا عبر 
السـياج الحدودي وعائلته الى مخيم في مدينة الرمثا 
شمال المملكة المحاذية لدرعا السورية اشتكى من «عدم 

توفر مياه للشرب او الوضوء احيانا في المخيم». 
وقـال لفرانـس بـرس «لجـأت وزوجتـي وولـدي 
وبناتي الاربعة الى مخيـم بالرمثا كونها الاقرب لدرعا 
وكانـت ظروف المخيم سـيئة جدا لا تصلح للبشـر لكن 
الـذي يهرب من الموت همه الوحيـد ان ينجو بحياته لا 

اكثر». 
الموجوديـن  تكفـي  تكـن  لـم  «الميـاه  ان  واوضـح 
والحمامـات قـذرة جـدا وغير صحيـة واحيانـا الماء لا 
يتوفـر لا للشـرب ولا الوضـوء. كنـت احـاول الا آكل 
حتى لا اضطر لدخول الحمام لقضاء حاجتي لانه مياه 

التنظيف لا تتوفر احيانا». 
ويتفـق عبـد الرحمن سـلطان مـن جمعيـة اصدقاء 
الارض، فـرع الاردن، مـع مـا قالـه الزعبـي معتبـرا ان 

«اللاجـىء السـوري جاء مـن منطقـة غنية بالمـاء الى 
منطقـة فقيـرة للميـاه ويسـتهلك مـا اعتاد اسـتهلاكه 
فـي بلـده». واضـاف لفرانـس بـرس ان «هنـاك جزءا 
من السـوريين المقتدرين اشـتروا شـققا فـي عمان مثلا 
ويمارسـون حياة رغدة ويستهلكون المياه كما اعتادوا 

استخدامها في بلدهم». 
امـا ايـف ماكدونال، مسـؤولة العلاقـات الخارجية 
فـي المفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين فقالـت لوكالة 
فرانـس برس ان «ما يزيد عن 20 الف سـوري سـجلوا 

لدى المفوضية كلاجئين منذ آذار (مارس) 2011». 
واضافـت ان «وجـود عـدد كبيـر من السـوريين في 
المملكـة قـد يؤدي الـى اسـتنزاف موارد شـحيحة على 
وادارة  الصحـي  الصـرف  وشـبكات  الميـاه  الأخـص 

النفايات والطاقة والصحة والتعليم». 
ودعـت المجتمـع الدولـي الـى دعـم الاردن «الـذي 
يتعـرض الى ضغـط هائل بالنظر لوضعـه الاقتصادي 
الصعب»، مشـيرة الـى ان المفوضية «اطلقت مشـاريع 
ذات اثر سـريع تسـعى من خلالها الى دعـم المجتمعات 

المحلية التي تستضيف سوريين في الأردن». 

اللاجئون السوريون في الاردن عبء جديد لبلد موارده قليلة

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  شـترالزوند   ■
أنجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة  وصفـت 
ميركل الوضع في سورية بالـ»كارثة». 
وقالت ميركل عقب لقاء مجلس دول 
البلطيق الخميس في مدينة شترالزوند 
الألمانية الواقعة على بحر البلطيق: «إن 
الآفاق الحالية في سورية سيئة حقا». 

وأوضحـت ميـركل أنهـا تراهن على 

تعاون روسيا لإيجاد حل للاضطرابات 
الموجـودة فـي سـورية منذ عدة أشـهر 
وقالـت إنها سـتتحدث بهذا الشـأن مع 
الرئيس الروسـي فلادميـر بوتين الذي 
يـزور برلين غدا الجمعة فـي أول زيارة 
لـه بعد تقلـده منصـب الرئيـس للمرة 

الثانية. 
ورفضت ميـركل التطرق لمـا تعلقه 

علـى هـذه المقابلة مع بوتـين من آمال 
واكتفـت بالقـول إن روسـيا تصرفت 
بشـكل بناء في مجلـس الأمن الدولي 
مضيفـة: «أعتقـد بـأن لدينـا قـدر مـا 
مـن العوامل المشـتركة عندمـا يتعلق 
الأمر بتأمـين حقوق الإنسـان وإنهاء 
لحقـوق  الفظيعـة  الانتهـاكات  هـذه 

الإنسان». 

ميركل تتحدث عن «كارثة» في سورية 

الحمامات (تونس) - من طارق عمارة:
طالب مسـؤولون عرب كبار الصين الخميس باستخدام نفوذها 

للمساعدة على وقف العنف في سورية. 
وعرقلـت الصين وروسـيا جهود اتخـاذ إجـراءات اكثر صرامة 
ضد الرئيس السـوري بشـار الأسـد في مجلس الأمـن التابع للامم 
المتحـدة لكن تزايـدت الضغوط من اجل رد حـازم بعد مذبحة بلدة 

الحولة يوم الجمعة الماضي التي سقط خلالها اكثر من 100 قتيل. 
وقـال وزيـر الخارجيـة الكويتـي الشـيخ صبـاح خالـد الحمـد 
الصبـاح علـى هامـش منتدى للتعـاون العربـي الصيني فـي بلدة 
الحمامـات التونسـية «نقدر جيـدا جهود الصين فـي ايجاد حل في 
سـورية لكن نأمل ان تضاعف جهودها لوقف ماكينة القتل والعنف 
وتزيـد الضغـط على الحكومة السـورية للالتـزام بتعهداتها ضمن 
مبـادرة كوفي عنـان» في اشـارة الى خطة السـلام التـي اقترحها 

وسيط الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان. 
وشـارك فـي المنتدى الذي اقيـم بمنتجع الحمامات على سـاحل 
البحر المتوسط وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي ومندوبون 
من الدول العربية اسـتغلوا الفرصة لحثه على الإسهام بالمزيد لحل 

الازمة السورية. 
وخـلال كلمته لم يذكـر سـورية. ورد متحدث باسـم الخارجية 
الصينيـة في بكين علـى الدعوات الى اتخاذ إجـراءات اكثر صرامة 
بالقول إنه يجب إمهال جهود الوسـاطة التي يبذلها عنان المزيد من 

الوقت. 

وقال الرئيس التونسـي المنصف المرزوقي السـجين السياسـي 
السـابق الـذي تولى الحكـم بعد انـدلاع الثـورة التونسـية العام 
الماضـي إن التقاعـس يمكن ان يؤدي فـي نهاية المطـاف الى تدخل 

عسكري اجنبي في سورية وهو ما تعارضه روسيا والصين. 
وقال المرزوقي في كلمة امام المنتدى «الصين يمكن ان تقوم بدور 
حاسـم فـي ايقاف معاناة الشـعب السـوري واغلاق بـاب التدخل 

العسكري..بالدفع نحو سيناريو مشابه لليمن». 
وعلى غرار سـورية شـهد اليمن موجـة احتجاجـات بإلهام من 
انتفاضات الربيع العربي. وتم التوصل الى حل من خلال التفاوض 
تنحى من خلاله الرئيس علي عبد الله صالح في فبراير شباط بعد 

أن حكم البلاد 33 عاما. 
وأثـارت المذبحة التي وقعت في الحولة واسـفرت عن مقتل 108 
أشـخاص بينهم نساء واطفال غضبا واسـع النطاق. وطردت دول 
غربيـة دبلوماسـيين سـوريين كبـار لكـن مازالت روسـيا والصين 
تعرقلان اي رد حاسـم فـي الأمم المتحدة عن طريق اسـتخدام حق 

النقض (الفيتو). 
وخـلال المنتدى الذي عقد امس الخميس فـي تونس حث الأمين 
العـام لجامعة الـدول العربيـة نبيل العربـي جميع الأطـراف على 
تطبيـق خطـة عنان للسـلام والتي تنـص على وقف لإطـلاق النار 
وسـحب الأسـلحة الثقيلة مـن البلدات والمـدن وإجـراء محادثات 

بشأن الانتقال السياسي. 
وأضـاف «أؤكـد على ان العنـف والقتل يجـب ان يتوقف فورا.. 

نأمل ان تساند كل الاطراف جهود عنان». 

الدول العربية تحث الصين على ممارسة 
مزيد من الضغط على سورية

■ تل ابيب ـ رويترز: قال قائد اسرائيلي 
الانهيـار  الـى  تتجـه  سـورية  إن  كبيـر 
وسـتصبح «مخـزن أسـلحة» للإسـلاميين 

المتشددين مع انزلاقها الى الفوضى. 
وقـال الميجـر جنـرال يائير جـولان في 
ظهـور نادر خلال مؤتمـر بجامعة بار ايلان 
امـس الأربعـاء «سـورية فـي حـرب أهلية 
وهـو مـا سـيؤدي الـى تحولهـا الـى دولة 
فاشلة وسـيزدهر بها الإرهاب. سورية بها 

ترسانة كبيرة». 
وتشـمل ترسـانة دمشـق من الأسـلحة 
جـو  أرض  صواريـخ  الصنـع  روسـية 

وصواريخ أرض أرض وصواريخ بحرية. 
وقال جـولان قائد القوات الاسـرائيلية 
علـى الحـدود مـع لبنـان وعلى خـط فض 
الاشتباك مع سورية في الجولان إن سورية 
تملك ايضا اسـلحة كيماوية لم تسـتخدمها 
قط في حربها ضد اسـرائيل لكنها يمكن ان 

تكون سلاحا مغريا للمتشددين. 

وقال «بدأت ملامح الخطر على اسرائيل 
تتشـكل».  وأضاف «التحدي الذي نواجهه 

ضخم». 
ومضـى قائـد القيـادة الشـمالية يقـول 
«منشـغلة  الاسـرائيلية  الدفـاع  قـوات  إن 
والوسـائل  الخطـط  ووضـع  بالاسـتعداد 
الملموسـة» على طول الحدود لكنه لم يذكر 

تفاصيل. 
وقال جولان إن من الصعب جدا التكهن 
بكيف ستتفكك سورية. وأضاف أن الصراع 
الذي بدأ قبل 14 شهرا منذ استخدم الرئيس 
بشـار الأسـد قواتـه ضـد المحتجـين وظهر 
فـي المقابـل مقاتلون معارضون مسـلحون 
يمكـن أن يـؤدي الـى تقسـيم سـورية الى 

مقاطعات. 
وقـال جـولان إن ايـران حليفـة الأسـد 
تسـعى جاهـدة للمسـاعدة على اسـتمرار 
الرئيس السوري في الحكم وإن حزب الله 
اللبنانـي المتحالـف معهمهـا هو عـدو لدود 

لاسرائيل «وليسـت لديه نية لتركنا لحالنا 
بسهولة». 

وقـال امام جمع من الأكاديميين في مركز 
بيجن-السادات للدراسات الاستراتيجية 
إن حزب الله «يشـعر بالتزام تجاه راعيته 
(ايـران) وحين تقتضي الحاجة سـيفعل ما 

تريده ايران». 
وحزب الله هو اكثر قوة عسكرية فعالة 
على حدود اسـرائيل مباشرة لكنه لم يفعل 
شـيئا فـي الاشـهر الاربعـة عشـر الماضيـة 
لاسـتغلال الأزمة السورية او إثارة مشاكل 
مـع اسـرائيل لتحويل الانتبـاه عن الحملة 

العنيفة التي يشنها الاسد. 
وقـال جـولان إن حـزب اللـه ركـز على 
تكويـن «مجموعـة شـاملة مـن الصواريخ 
فـإن  الحالـي  الوقـت  وفـي  الباليسـتية». 
أغلبيـة الصواريـخ التي يملكها حـزب الله 
ويقـدر عددهـا بنحـو 60 الفـا هـي قصيرة 

المدى وشحنتها الانفجارية منخفضة. 

قائد اسرائيلي: سورية ستتحول الى دولة فاشلة 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: جـدد الملـك الأردنـي عبـد اللـه الثاني، 
الخميـس، التأكيـد علـى موقف بـلاده الداعـم لإيجاد حل سـلمي 

للأزمة السورية.
وذكـرت الوكالـة الرسـمية الأردنيـة (بتـرا) أن الملك عبـد الله 
الثانـي جدّد خلال لقائه فـي عمّان مبعـوث الأمم المتحدة وجامعة 
الدول العربية إلى سـورية كوفي عنان، التأكيد على موقف الأردن 
الداعم لإيجاد حل سـلمي للأزمة السـورية، يحفظ وحدة الشعب 

السوري، ويعيد الأمن والاستقرار إلى سورية.
كما أكّد الملك عبد الثاني على دعم الأردن لجميع الجهود العربية 
والدولية وصولاً إلى وقف كامل للعنف وإراقة الدماء في سـورية، 
مشـدداً على اسـتعداد بـلاده لتقـديم كل دعم ممكن لإنجـاح مهمة 

عنان، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وقالـت (بترا) إن عنان وضـع الملك عبد اللـه الثاني في صورة 

الجهـود التـي يبذلهـا لحل الأزمة السـورية، إسـتناداً إلـى خطته 
القائمـة علـى 6 نقاط، مسـتعرضاً في هذا السـياق نتائـج زيارته 

الأخيرة إلى دمشق، ولقاءاته مع المسؤولين السوريين.
وكان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية 
كوفـي عنـان وصل صباح الأربعـاء إلى العاصمـة الأردنية عمّان، 

قادماً من العاصمة السورية دمشق.
وكان عنـان بحـث فـي وقت لاحـق أمـس، تطـورات الأزمة في 
سـورية مـع المسـؤوليين الأردنيـين فـي عمّـان، واصفـاً القضيـة 

السورية بأنها «معقّدة».
ونقل المتحدث باسـم المبعوث المشـترك أحمد فـوزي عن عنان، 
قولـه إنه «مـن المهـم إيجاد حـل يؤدي إلـى تحـول ديمقراطي في 
سـورية وإيجـاد طريقـة لإنهـاء أعمـال القتـل فـي أسـرع فرصـة 

ممكنة».

الملك الأردني يجدد التأكيد على موقف بلاده 
الداعم لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية

■ كوبنهاغـن ـ الامم المتحـدة ـ رويتـرز ـ ا ف ب: 
عرضت وزيـرة الخارجية الأمريكيـة هيلاري كلينتون 
الخميس أسـباب رفض التدخل العسـكري في سورية 
رغم المذبحة التي وقعت يوم الجمعة في بلدة الحولة. 

وتلقـت كلينتـون التـي كانـت تتحـدث إلـى طلبـة 
دنماركيين أسـئلة صعبة بشـأن ما الذي يمكن أن يدفع 
الولايـات المتحـدة ودولا أخـرى للتحرك عسـكريا في 

سورية. 
وأثـارت المذبحـة التي قتـل فيها أكثر مـن مئة مدني 
بينهـم كثير من الأطفـال دعوات للغـرب لاتخاذ موقف 
أكثر صرامة ضد سـورية رغم معارضة روسيا والصين 
لهذا.  لكن كلينتون عرضت حجج الولايات المتحدة في 
رفض التدخل العسـكري في سورية في الوقت الحالي 
على النقيض مما حدث في ليبيا حيث سـاعدت غارات 
جويـة قادها الغرب العام الماضي على إنهاء حكم معمر 

القذافي. 
وقالت كلينتون إن المجتمع السوري أكثر تنوعا وبه 
انقسـامات عرقية أكبر ولا توجـد معارضة موحدة كما 
أن دفاعاتها الجوية أقوى وقدرات جيشـها تفوق كثيرا 

قدرات جيش القذافي. 
وأكـدت كلينتون أنه عـلاوة على ذلك لا يوجد تأييد 
دولي بسبب معارضة روسيا والصين في مجلس الامن 
الدولي حيث اسـتخدمت موسـكو وبكين حـق النقض 

(الفيتو) مرتين لمنع صدور قرار ضد سورية. 
وقالت في وقت لاحق في مؤتمر صحافي مع نظيرها 

الدنماركي إنها ستسعى لتغيير موقف روسيا. 
واضافـت «يقـول الـروس لنا دائمـا إنهـم يريدون 
فعل كل ما بوسـعهم لتجنب نشـوب حـرب أهلية لأنهم 
يعتقـدون أن العنـف سـيكون كارثيا.. إنهم يشـبهونه 
دائما بما يكافيء حربا أهلية لبنانية كبيرة للغاية وهم 
يزعمون... أنهم يوفرون تأثيرا داعما للاستقرار. إنني 
أرفض هـذا.. أعتقد أنهم فـي الحقيقة يدعمـون النظام 
فـي وقـت ينبغـي أن نعمـل فيـه بشـأن عمليـة انتقال 

سياسي».
وقالـت كلينتـون للطـلاب إن الكثافة السـكانية في 
سـورية تزيد احتمـالات وقوع عدد كبير مـن الضحايا 

المدنيين في أي عمل مسلح. 
وقالـت «يحـاول الكثيـرون التفكيـر فيمـا يمكن أن 
يكون تدخلا فعالا لا يسبب مزيدا من القتل والمعاناة».

وأضافـت «نفكر فـي كل هذا. يجـري التخطيط على 
المستويات المدنية والانسانية والعسكرية لكن العوامل 

غير متوفرة».
أن فـرص  أبلغـت موسـكو  إنهـا  وقالـت كلينتـون 
نشوب حرب أهلية شـاملة في سورية ستكون أكبر إذا 

لم يتحرك العالم. 
وقالـت «المخاطر التي نواجهها رهيبة». وأضافت أن 
العنف بين القـوات الحكومية والميليشـيات التي تؤيد 
الأسـد من جهة وقـوات المعارضة سـيتحول إلى ما هو 

أسوأ بكثير. 
وقالت «يمكن ان يتحول هذا إلى حرب أهلية في بلد 
يموج بالانقسـامات الطائفية وهو مـا يمكن ان يتحول 
عندئذ إلى حرب بالوكالة في المنطقة لأن ايران متغلغلة 

بقوة في سورية». 
ولم تتحـدث كلينتون عن أي بدائل لجهود السـلام 
التـي يقـوم بهـا كوفـي عنـان مبعـوث الأمم المتحـدة 

والجامعة العربية. 
وقالت «نحـاول مواصلة الدفع بكل الوسـائل لدعم 
كوفـي عنـان بصفته صوتا مسـتقلا لأن السـوريين لن 
يسـتمعوا إلينـا. ربما يسـتمعون إلـى الروس لـذا كنا 

نضغط عليهم».
وأوضحـت كلينتـون خـلال المؤتمـر الصحافـي مع 
العمـل  تـدرس  لا  واشـنطن  أن  الدنماركـي  نظيرهـا 

العسكري. 
وقالت «لسنا بأي حال قريبين من تشكيل أي تحالف 

سوى لتخفيف المعاناة».
وردا على سؤال بشـأن امكانية أن تدرس الولايات 
المتحـدة التحرك بشـأن سـورية دون قـرار صريح من 
مجلس الأمن وهو احتمال لمحت إليه السفيرة الأمريكية 
بالأمم المتحدة أمس قالت كلينتون إن واشنطن تخطط 
لكل الاحتمالات لكنها تؤيد بقوة خطة عنان «في الوقت 

الحالي». 
جاء ذلك بعد ان قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم 
المتحدة سـوزان رايس يـوم الأربعاء إنـه إذا لم يتخذ 
مجلـس الأمن الدولي إجـراءات سـريعة للضغط على 
سـورية لحملها على إنهاء حملتها التي مضى عليها 14 
شـهرا علـى المعارضة فإن الـدول الأعضاء فـي المنظمة 
الدولية قد لا تجد أمامها من خيار سـوى التحرك خارج 

إطار الأمم المتحدة. 
وكانت رايس تتحدث للصحافيين بعد أن أدلى جان 
ماري جوهينو نائب الوسـيط الدولي كوفي عنان امام 
مجلـس الامـن الدولي بتقييم متشـائم عـن آثار جهود 
عنـان لوقـف العنـف فـي سـورية. وقالـت رايـس ان 

الصراع في سورية قد ينتهي بأحد ثلاثة أشكال. 
الشـكل الأول سـيكون إذا قـررت حكومـة الرئيـس 
بشـار الأسـد الوفـاء بالتزاماتهـا بموجب خطـة عنان 
النقـاط السـت ومنهـا وقـف الهجمـات  للسـلام ذات 
العسكرية على المدن السورية وسحب الاسلحة الثقيلة 
وإعادة القوات الى ثكناتها والحوار مع المعارضة بشأن 

«الانتقال السياسي». 
والخيار الثاني سـيكون قيام مجلـس الأمن باتخاذ 
إجراء للضغط على دمشـق لتلتزم التزاما كاملا بخطة 

عنان. 
مـن  اي  عـن  الاحـداث  تسـفر  ان  متوقعـا  وليـس 
هذيـن التصورين لان دمشـق لـم تبد اهتمامـا بالوفاء 
بالتزاماتها وأوضحت روسيا انه ليس واردا اتخاذ اي 
تحركات في مجلـس الأمن لزيادة الضغط على حكومة 

الاسد من خلال العقوبات. 
وأضافـت رايـس قولهـا «فـي غيـاب اي مـن هذين 
التصورين فانـه يبدو ان هناك بديـلا واحدا آخر وهو 
حقـا أسـوأ التصـورات». وقالـت انـه مما يبعـث على 

الأسف ان ذلك فيما يبدو هو «التصور الأرجح». 
وقالـت السـفيرة الأمريكيـة عن هـذا التصـور «إن 
العنف سـيتصاعد والصراع ينتشر ويشـتد. وتتورط 
فيه بلدان في المنطقة. ويتخذ أشـكالا طائفية على نحو 
متزايد ويصبح لدينا ازمة كبيرة لا في سـورية وحدها 

وانما في المنطقة كلها». 
وأضافت قولها انه حينئذ تكون خطة عنان قد ماتت 
ويتحول العنف في سـورية إلى «حـرب بالوكالة تأتي 

فيها الأسلحة من كل الأطراف». 
وقالـت انـه لـن يبقـى بعد ذلـك أمـام «اعضـاء هذا 
المجلس وأعضاء المجتمع الدولي إلا خيار دراسـة ما إذا 
كان لديهم اسـتعداد للتحرك خـارج إطار مبادرة عنان 
وسـلطة هذا المجلس». ولم تشـرح ما هو التحرك الذي 

كانت تقصده. 
وكانـت الولايـات المتحـدة قـادت من قبـل تدخلات 
عسكرية ليست بتفويض من مجلس الامن في كوسوفو 
وحلفاؤهـا  المتحـدة  الولايـات  وترفـض  والعـراق. 
الغربيـون حتـى الان الخيـارات العسـكرية ويقولون 

انهم لن يقوموا بتسليح المعارضين. 
وقال السـفير الالماني بيتر فيتيج ان أعضاء المجلس 
عبـروا عن اسـتيائهم من المذبحة التـي وقعت في بلدة 
الحولـة الاسـبوع الماضي وقتـل فيها أكثر من شـخص 
بينهـم كثير مـن الاطفال على الأرجح علـى ايدي قوات 

الحكومة السورية والميلشيا الموالية لها. 
وحـث فيتيـج المجلـس علـى دراسـة قـرار يفـرض 
عقوبـات على «مفسـدي» خطـة عنان والنظـر فيما إذا 
كان ينبغـي توسـيع مهمـة المراقبين غير المسـلحين في 

سورية. 
وتحدث سفيرا بريطانيا وفرنسا عن ضرورة زيادة 

الضغط على حكومة الأسد. 
غيـر ان السـفير الروسـي فيتالي تشـوركين قال ان 
موسـكو التي تملـك حق النقـض (الفيتو) فـي مجلس 
الامن ترفض فكرة زيادة الضغط على دمشق من خلال 

فرض عقوبات للامم المتحدة. 
وقال تشـوركين «بصراحة موقفنا مـن العقوبات ما 
زال سـلبيا». واضاف ان موسكو تريد ان تكف البلدان 
عن تزويد المعارضين السـوريين بالسـلاح. وعبر أيضا 

عن القلق لتزايد وجود متطرفين في سورية. 
وسـئل تشـوركين عن امداد روسـيا حكومة الأسـد 
بالسـلاح فقال «الأسـلحة التي ربما قدمناها لسـورية 
بموجـب تعاقـدات مختلفـة أبرمـت منـذ وقـت طويـل 
تتمشـى تماما مع القانون الدولي ولا تساهم في العنف 

المسلح الحالي في سورية». 
وقال تشـوركين ان طرد دبلوماسـيين سورييين من 
عـدة بلدان منهـا الولايات المتحدة قد يسـاء فهمه على 

انه مقدمة لتدخل عسكري اجنبي في سورية. 
وأضـاف قولـه «أرجو أن يبـذل جهد حتى لا يسـاء 
فهـم هذه الخطـوة على أنها شـيء يؤذن بشـكل ما من 
التدخل العسكري الأجنبي في المستقبل القريب والأمر 

ليس كذلك». 
وشكا السفير السوري بشار الجعفري من العقوبات 
الأحاديـة الامريكية والأوروبية وغيرها ووصفها بانها 

«أفعال لا تبالي بالعواقب». 
وقال جوهينو الـذي كان يتحدث الى صحافيين في 
جنيف «في مجلس الأمن هناك تفهم ان اي انزلاق نحو 
حرب اهلية شاملة في سورية سيكون كارثة وانه يجب 
على مجلس الامن الآن أن يجري مناقشـة استراتيجية 

بشأن سبل تفادي ذلك». 
ولـم يقـل جوهينو ما هي الخطـوات التي ينبغي ان 

يتخذها المجلس. 
وفي وقت سابق قال دبلوماسيون للامم المتحدة ان 
جوهينو أبلغ المجلس فـي اتصال عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة ان العنف في سـورية من غير المحتمل ان يتوقف 

دون مفاوضات سياسية بين الحكومة والمعارضة. 

أمريكا تلمح إلى التحرك خارج إطار الأمم المتحدة بشأن سورية 
وكلينتون تعرض أسباب رفض التدخل العسكري في سورية

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: قتـل 
14 شـخصا الخميـس فـي اعمـال عنف 
في سورية بينهم تسـعة في قصف على 
مدينـة القصيـر في محافظـة حمص في 
وسط البلاد حيث تعرضت ايضا مدينة 
الحولة لسقوط قذائف، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
تسـعة  ان  بيـان  فـي  المرصـد  وقـال 
اشـخاص قتلـوا بينهـم امـرأة وعنصر 
منشـق في سـقوط قذائف واطـلاق نار 
من رشاشات ثقيلة من القوات النظامية 
السـورية التي «تحاول السـيطرة على 

مدينة القصير والقرى المحيطة بها». 
وكانـت القـوات النظامية السـورية 
قصفـت صباحـا منطقـة الحولـة التـي 
شهدت الاسبوع الماضي مجزرة قتل فيها 
108 اشـخاص بحسـب الامم المتحـدة. 
واثـار ذلـك «حالة مـن الذعـر والخوف 
لـدى الاهالي الذيـن نـزح بعضهم نحو 
بلدات اخرى»، بحسب المرصد السوري 

لحقوق الانسان. 
وكانـت قوات النظـام قصفت المنطقة 

ليلا بالمدفعية الثقيلة. 
السـوري  الوطنـي  المجلـس  ودعـا 
سـرعة  الـى  الدولـي  المراقبـين  «فريـق 
التحرك نحو الحولة وممارسـة الضغط 
علـى النظـام لوقـف عمليـات القصـف 

وحماية من تبقى من المدنيين فيها». 
وقتـل فتى صباحا في بلـدة تلدو في 

الحولة اثر اصابته برصاص قناص. 
في مدينة حلب (شـمال)، قتل شقيق 
احـد اعضاء مجلس الشـعب السـوري 
واصيب اخرون مـن عائلته بجروح في 
اطلاق رصـاص عليهم فجـرا في منطقة 

بـاب النيـرب. واشـار المرصـد الـى ان 
العائلة من انصار النظام السوري. 

وكان عنصرا امن قتلا واصيب اربعة 
آخـرون فـي انفجـار عبـوة ناسـفة في 
حديقـة كليـة الهندسـة الكهربائيـة في 

جامعة حلب. 
القـوات  نفـذت  دمشـق،  ريـف  فـي 
مداهمـات  حملـة  السـورية  النظاميـة 
وانتشـارا امنيـا فـي بلدات ومـدن عدة 
بينهـا داريـا ومعضمية الشـام وعربين 
وبلـدات اخرى في منطقـة القلمون «من 
اجل كسـر الاضـراب» القائم منـذ ايام، 
بحسـب المرصد، احتجاجا على مجزرة 

الحولة. 
وقتلـت امرأة امـس باطلاق رصاص 

في داريا. 
غـرب)،  (شـمال  ادلـب  ريـف  فـي 
وقعـت اشـتباكات عنيفـة فـي محيـط 
بلـدة سـلقين اسـتخدمت فيهـا القـوات 
النظامية الرشاشـات الثقيلة والقذائف 
اثر «محاولـة القوات النظاميـة اقتحام 
معاقـل الكتائـب المقاتلـة المعارضـة في 

المنطقة»، بحسب المرصد. 
وحـدد الجيش السـوري الحـر مهلة 
لسـلطات دمشـق لتنفيـذ خطـة الموفـد 
الدولـي الخـاص كوفـي عنـان لوقـف 
العنـف تنتهـي ظهـر غد الجمعـة، تحت 
يتعلـق  تعهـد  اي  مـن  التنصـل  طائلـة 

بالخطة التي لم تنفذ بعد. 
واعلنـت «القيادة المشـتركة للجيش 
السـوري الحر في الداخـل» انها تعطي 
النظـام السـوري مهلـة تنتهي السـاعة 
اجـل  مـن  غ)  ت   9.00) الجمعـة   12,00
تنفيذ «وقف الفوري لاطلاق النار وكافة 

أشـكال العنـف، وسـحب كافـة قواتـه 
ودباباتـه وآلياتـه مـن المـدن والقـرى 
والمناطق السـكنية، ودخول المساعدات 
الانسـانية الـى جميـع المناطـق والمـدن 

المنكوبة، (...) واطلاق المعتقلين». 
الـى ذلـك دعـا ناشـطون مناهضون 
للنظـام السـوري الى التظاهـر الجمعة 
في سـورية تحت شـعار «اطفال الحولة 
مشـاعل النصـر»، بينما بـث التلفزيون 
السوري الرسمي دعوة الى اقامة صلاة 
الغائـب الجمعـة علـى ارواح «شـهداء 
مجـزرة الحولـة» التـي قضـى فيها 108 
اشـخاص بينهـم حوالى خمسـين طفلا 

بحسب الامم المتحدة.
النظـام  قـوات  المعارضـة  وتتهـم 
الامم  قالـت  التـي  المجـزرة  بارتـكاب 
المتحـدة ان ضحاياهـا قتلـوا بالقصـف 
مسـافة  مـن  الرصـاص  وبـ»اطـلاق 
قريبـة»، بينما تقول السـلطات انها من 

تنفيذ «مجموعات ارهابية مسلحة». 
وجاء في الدعـوة الى التظاهر اليوم 
على صفحة «الثورة السورية ضد بشار 
«فيسـبوك»  موقـع  علـى   «2011 الاسـد 
الالكتروني «أطفـال الحولة، لهم اهتزت 
عـروش العالـم، ومنهـم أشـعلنا بركان 

غضب من جديد». 
واضافـت «لانهـم يسـتحقون، ولهم 
وفاؤنا.. بجمعة ثورية نخرج بانتفاضة 
سورية مزلزلة، نجدد العهد لهم ونقسم 
أن نسـير علـى الطريـق حتـى لا تكـون 

حولة أخرى». 
التلفزيون السـوري الرسـمي  وكان 
«صـلاة  ان  اخبـاري  شـريط  فـي  ذكـر 
الغائب على ارواح شـهداء الحولة وكل 

شـهداء الوطـن» سـتقام «فـي مسـاجد 
سـورية جميعهـا عقـب صـلاة الجمعـة 

مباشرة». 
واثارت مجزرة الحولة سخطا عالميا 
واسعا دفع العديد من العواصم الغربية 
الى طرد سفراء دمشق المعتمدين لديها. 
ودان مجلـس الامـن الدولـي الاحـد 
المجـزرة و»الاسـتخدام الفاضـح للقوة 
ضـد المدنيـين» الـذي «ينتهـك القوانين 
الدولية والتزامات الحكومة السورية». 
لجنـة  تشـكيل  دمشـق  واعلنـت 
التحقيـق  مهمتهـا  عدليـة»  «عسـكرية 
وسـتقدم  الحولـة،  مجـزرة  بمجريـات 
هـذه اللجنة نتائج تحقيقاتها في مؤتمر 

صحافي يعقد مساء امس الخميس. 
وقتل الاربعاء 73 شـخصا على الاقل 
فـي اعمال عنف واشـتباكات في مناطق 
حوالـي  بينهـم  سـورية  مـن  مختلفـة 
عشـرين عنصرا من قوات النظام وعدد 

من المنشقين.
مـن جهة اخـرى حذّر أمـين عام الأمم 
المتحـدة بـان كـي مـون الخميـس، مـن 
إنزلاق سورية إلى «حرب أهلية كارثية» 

في حال إستمرار المجازر في البلاد.
تحالـف  منتـدى  فـي  بـان  وقـال 
الحضـارات المنعقـد فـي اسـطنبول إن 
مثـل  مدنيـين  بحـق  مجـازر  «ارتـكاب 
مـا رأينـاه الأسـبوع الماضـي قـد يدفـع 
بسـورية إلى حرب أهلية كارثية، حرب 

أهلية قد لا تتعافى منها البلاد قط».
وجـدد مطالبـة الحكومـة السـورية 
خطـة  بموجـب  إلتزاماتهـا»  «بتنفيـذ 
المتحـدة  لـلأمم  المشـترك  المبعـوث 
والجامعـة العربيـة كوفي عنـان، وقال 

دعوة الى صلاة الغائب على «شهداء الحولة» في المساجد الجمعة

14قتيلا في اعمال عنف وقصف على الحولة والقصير
وبان كي مون يحذر من إنزلاق سورية إلى «حرب أهلية كارثية»

سوريون يغادرون بلدة ابو دية شمال لبنان

يطالـب  الموحـد  الدولـي  المجتمـع  إن 
الحكومة السـورية أن تتصرف بموجب 

مسؤولياتهم تجاه شعبها.
وتطـرق الأمين العـام أيضـاً إلى دور 

المراقبـين الدوليين في سـورية، مشـيراً 
إلـى أنهـم مقيمـون فـي سـورية بهدف 
تسـجيل حـالات العنـف وإعلانهـا «من 
أجل معاقبة أولئـك الذين يقومون بهذه 

الجرائـم»، وهـذا ما حصل بعـد مجزرة 
الحولة، وأضاف أنهم ليسوا متواجدين 
المراقبـين  بـدور  القيـام  بغـرض  هنـاك 

السلبيين.

ويستمر المنتدى الذي انطلق برئاسة 
طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس 
أردوغـان وبمشـاركة عـدد من رؤسـاء 

الدول الغربية والعربية، لمدة يومين.
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

انتقـد مسـؤول مغربـي سـابق قرار 
بلاده سحب الثقة من كريستوفر روس 
مبعوث الامم المتحدة للصحراء الغربية 
دون مشاورات، قبل اتخاذ القرار الذي 
قد يؤدي الى ازمة مع الامين العام للامم 

المتحدة ومجلس الامن الدولي.
وقـال محمـد اليازغي، وزيـر الدولة 
السـابق  الحكومـة)  رئيـس  (نائـب 
للاتحـاد  الاول  والامـين  والقيـادي 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية  ان قرار 
المغـرب سـحب الثقـة مـن كريسـتوفر 
روس الممثـل الشـخصي الأمـين العـام 
بالصحـراء  الخـاص  المتحـدة  لـلأمم 
الغربيـة وان كان لـه مـا يبـرره الا انه 
كان يجب اجراء مشـاورات واسـعة مع 
الفاعلـين السياسـيين فـي الداخل ومع 
حلفـاء المغرب فـي الخارج، قبـل اتخاذ 

القرار.
محمـد  الملـك  بـأن  اليازغـي  واشـار 
السـادس نفسـه عندما أراد سنة 2006 
أجـرى  الذاتـي  الحكـم  مقتـرح  طـرح 
مشاورات واسعة داخليا وخارجيا قبل 

إطلاق المبادرة المغربية.
وقـال فـي برنامـج تلفزيونـي حول 
تطـورات نـزاع الصحـراء علـى القناة 
خطيـر  «قـرار  هـذا  الثانيـة   المغربيـة 
وأساسـي، ولأول مـرة الحكومـة تتخذ 
روس  مـن  الثقـة  بنـزع  خطيـرا  قـرارا 
دون أن يسـبقها تشـاور وطني. قضية 
الصحـراء هي قضية وطنيـة، ولا يمكن 
لحزب ولـو تصدر الانتخابـات أن يقرر 

فيها دون المشاورات».
واضاف أن المبررات موجودة ومتفق 

معها لكن القضية تدخل مرحلة جديدة، 
معتبرا أن المنطق كان يتطلب استشارة 

حلفاء المغرب
ووصـف اليازغي قرار سـحب الثقة 
بـ»الخطيـر»، رغـم وجـود مـا يبـرره، 
وحذر مـن كون القرار أن يدخل القضية 
إلـى مرحلـة جديـدة ومـن كـون الأزمة 
الحالية مـع روس يمكـن أن تتطور إلى 
أزمـة مـع الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة 

وربما إلى أزمة مع مجلس الأمن.
وقال علينا الإدراك بأن القضية لدى 
مجلس الأمـن حيـث ان رد الأمين العام 
لـلأمم المتحدة بان كي مـون على القرار 
المغربـي بتجديـد ثقتـه في كريسـتوفر 
روس وكذلـك تاكيـد الادارة الامريكيـة 
فيمـا  ومبعوثـه  العـام  للامـين  دعمهـا 
جميع حلفاء المغرب صامتين باسـتثناء 
الاشـتراكية  الفرنسـية  الحكومـة 
الجديـدة في  فرنسـا التي جـددت على 
أهميـة الحكم الذاتـي وطالبت من الأمم 

المتحدة تفهم موقف المغرب.
شـهر  منتصـف  المغـرب  وقـرر 
ثقتـه  سـحب  الماضـي  (مايـو)  ايـار 
كريسـتوفر  الامريكـي  بالدبلوماسـي 
الشـخصي  المبعـوث  بصفتـه  روس 
للامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي 
مـون احتجاجا على مـا وصفه بانحياز 
البوليزاريـو  جبهـة  لاطروحـة  روس 
فيما المطلوب منه كوسـيط دولي التزام 
الحياد بالاضافة الـى تمديد المفاوضات 
غيـر المباشـرة بين اطراف النـزاع الى 9 

جولات فيما كان المقرر جولتان فقط.
اعـداد  روس  علـى  المغـرب  ويأخـذ 
مسـودة لتقريـر بـان كـي مـون حـول 
الـى  قدمـه  الصحـراء  نـزاع  تطـورات 
مجلـس الامن الدولـي يتضمن اتهامات 
للمغـرب بعرقلـة ومضايقـة بعثة الامم 

المتحدة المنتشـرة بالمنطقة لمراقبة وقف 
اطلاق النار (المينورسـيو) والتجسس 
على نشـاطاتها ويطالـب مجلس الامن 
بتوسيع صلاحيات هذه القوات لتشمل 
مراقبـة حقـوق الانسـان والتقريـر بها 
وهو مـا يعتبره المغرب مسـا بسـيادته 
علـى المنطقـة المتنـازع عليها مـع جبهة 

البوليزاريو.
وانتقـد اليازغي اتخاذ قرار «خطير» 
مـن هـذا القبيـل بـدون مشـاورات مـع 
استشـارة  وبـدون  الوطنيـة،  القـوى 
حلفـاء المغرب، وقـال «الـكل كان يجب 
معرفـة إلـى أيـن نحـن ذاهبـون» ومـا 
حصـل هو أن الأمين العام للأمم المتحدة 
جدد ثقتـه في كريسـتوفر روس، بينما 
التزمت الأطراف الأخرى، خاصة حلفاء 
المغرب، الصمت، باستثناء فرنسا التي 
دعـت إلـى إيجاد حـل لمشـكل الثقة بين 

المغرب والوسيط الدولي.
وردا علـى القول بأن قرارات مجلس 
الأمن تشيد بمقترح المغرب حول الحكم 
الذاتي، قال اليازغي لا يجب ان ننسـى 
أن تقاريـر الأمـين العـام لـلأمم المتحدة 
تذكـر اقتـراح جبهـة البوليزاريـو إلـى 

جانب إشارتها إلى المقترح المغربي.
إلـى  نطمئـن  أن  يجـب  لا  وأضـاف 
التصريحـات المنوهة بالمقتـرح المغربي 
وفي نفـس الوقـت الإبقاء علـى مقترح 
البوليزاريـو كورقـة تفاوضيـة  جبهـة 
ثانية. وقال السـؤال المطـروح الآن هو 
كيفيـة اقناع أعضاء مجلس الأمن بأن لا 
يكتفـوا فقط بالتنويه بالمقترح المغربي، 
وإنما أن يضغطوا من أجل ان يكون هذا 
المقترح هو الورقة الوحيدة على طاولة 

المفاوضات.
من جهة اخرى وعلـى علاقة بالنزاع 
الصحـراوي ناشـد محمـد عبـد العزيز 

الامين العـام لجبهة البوليزاريو العاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
التدخل في النزاع لايجاد تسوية تضمن 
للصحراويين حـق تقرير المصير وانهاء 
الوجـود المغربي بالمنطقة المتنازع عليها 

منذ منتصف سبعينات القرن الماضي. 
وقال عبد العزيز في رسـالته للعاهل 
السعودي ان الصحراويين في مخيمات 
تنـدوف في الجزائر التي تشـرف عليها 
الجبهة يعيشـون «في ظل ظروف غاية 
في القساوة، على مدار أكثر من 35 سنة، 
وإن هؤلاء المسلمين المظلومين المنكوبين، 
المطالبـة  سـوى  لهـم  ذنـب  لا  والذيـن 
بحقـوق عادلة ومشـروعة، فـي حاجة 
ماسـة إلـى التفاتة إنسـانية إسـلامية 
كريمـة مـن جلالتكم ومن بلدكـم المملكة 
العربية السـعودية لمواجهـة صعوبات 

اقتصادية واجتماعية متزايدة».
وتاتي رسالة عبد العزيز بعد اسبوع 
مـن ارسـال العربيـة السـعودية لمئات 
الاطنـان مـن التمـور العاليـة الجـودة 
الـى الصحراويين فـي مخيمات تندوف 
بمناسـبة اقتـراب شـهر رمضـان وذلك 
للمـرة الثانيـة خـلال سـنة ويتوقع ان 
يسـتمر تدفـق هـذه المسـاعدات حتـى 
سـنة 2014 حسـب ما اعلن عنه سـامي 
بن عبد الله الصالح السـفير السعودي 
بالجزائـر الـذي قـال أن الشـحنة التي 
تصـل الـى 4 الاف طـن مـن شـأنها أن 
«تسـاهم في التنوع المطلـوب في المواد 
التي تقدم في سـلة الغذاء الموزعة على 
اللاجئـين لتلبية جزء مـن احتياجاتهم 

الغذائية الضرورية». 
وقال عبـد العزيـز في رسـالته التي 
نشـرها موقـع الجبهـة علـى الانترنيت 
وأنتـم  جلالتكـم،  أخاطـب  أن  «قـررت 
الرجـل الراعي لقبلة المسـلمين، المؤتمن 

علـى بيت اللـه والعارف، حـق المعرفة، 
ديننـا  فـي  البـين  ذات  إصـلاح  بأجـر 
الحنيف، والمـدرك كامـل الإدراك لمقصد 
قـول خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين محمـد 
أنبئكـم  اللـه عليـه وسـلم: (ألا  صلـى 
بأفضل من درجة الصائم القائم، قالوا: 

بلـى يا رسـول اللـه، قال: إصـلاح ذات 
البين)».

وذكـر محمد عبد العزيز في رسـالته 
ب»الـدور الكبيـر الـذي لعبـه المرحوم 
الملـك فهد بن عبد العزيز فـي إقناع الملك 
بالإنصـات  الثانـي  الحسـن  المرحـوم 

وقبـول  الدولـي  المجتمـع  لنـداءات 
استفتاء تقرير المصير». 

ونجـح العاهـل السـعودي الملك فهد 
و1987   1983 سـنة  العزيـز  عبـد  بـن 
فـي عقـد لقـاءات بـين العاهـل المغربي 
الرحـل الملك الحسـن الثانـي والرئيس 

الجزائري الشـاذلي بن جديد لتخفيف 
حـدة التوتر بين البلدين بسـبب النزاع 
الصحـراوي وتبنـي الجزائـر لاهـداف 
جبهة البوليزاريو باقامة دولة مسـتقلة 
اسـتردها  التـي  الغربيـة  بالصحـراء 

المغرب من اسبانيا 1976.

مسؤول مغربي سابق ينتقد قرار بلاده سحب الثقة من مبعوث الامم المتحدة للصحراء الغربية دون مشاورات

العاهل المغربي محمد السادس خلال لقائه بمبعوث الامين العام للامم المتحدة  للصحراء الغربية كريستوفر روس (صورة من الارشيف)
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مغربيـة  حقوقيـة  منظمـة  احتجـت 
قريبـة من حـزب العدالة والتنميـة الحاكم 
علـى الوضعيـة التـي تعيشـها السـجون 
والمهينـة  اللاإنسـانية  والممارسـات 
معتقلـو  ضحيتـه  كان  الـذي  والتعذيـب 
«السـلفية الجهادية» الشيء الذي حدا بهم 
إلى خوض إضـراب مفتوح عن الطعام منذ 
بداية نيسان/ أبريل الماضي، أدى إلى وفاة  

المعتقل  أحمد بنميلود.
ونبـه بـلاغ للمكتـب التنفيـذي لمنتـدى 
الكرامة لحقوق الإنسان الذي يتراسه عبد 
العالـي حامي الديـن عضو الامانـة العامة 
لحـزب العدالـة والتنميـة إلـى أن  الحالـة 
الصحيـة للكثير مـن المضربين عـن الطعام 
تنـذر بالخطر مثال عـادل الفـرداوي الذي 
ما يـزال مضربا عـن الطعام والماء بسـجن 
سـطات وسـط 75 معتقـلا من الحـق العام 
وهو الذي سبق له أن تعرض لهتك العرض 
بسجن تولال 2 ورفض التوقيع على وثيقة 

ينفي فيها ذلك.
وحمـل المنتـدى الكرامـة مسـؤولية مـا 
العامـة  يقـع داخـل السـجون للمندوبيـة 
لإدارة السـجون، «بسـبب طبيعة تدبيرها 
وتسـترها علـى بعض موظفيهـا المتورطين 
في تعذيب السجناء بل وترقيتهم . ويعتبر 
أن موجـة الإحتجاجـات داخـل السـجون 
هـي نتيجـة لغيـاب الحـوار بشـكل جـدى 

ومسؤول»، 
المسـؤول  الحـوار  شـأن  مـن  أن  واكـد 
والبناء أن يسهم في حل العديد من المشاكل 
كما حصل في حالة السـماح بزيارة المعتقل 
نـور الدين نفيعة وطارق اليحياوي اللذان 
علقـا الإضراب عـن الطعام بعـد نقلهما من 
سـجن تولال 2 إلى سـجن بوركايز بفاس، 

بوساطة من منتدى الكرامة.
بتمكـين  بالإسـراع  المنتـدى  وطالـب 
الجمعيـات الحقوقيـة من زيارة السـجون 
والوقـوف علـى حقيقـة وضعيـة المعتقلين 
ومطالبهـم، والعمـل علـى حـل العديـد من 
المشـاكل العالقـة، والإسـراع ببلـورة آلية 

مؤسساتية تشاركية لمعالجة قضية معتقلي 
«السـلفية الجهاديـة» على قاعـدة  المقاربة 
التصالحية التي سـبق أن نادى بها المنتدى 
واتفاق 25 اذار/ مارس، معلنا انخراطه في 
مبـادرة الحـوار الوطني لإصـلاح منظومة 
جميـع  مواكبـة  علـى  وسـيعمل  العدالـة، 

حلقات الحوار مع مراقبة نتائجه.
مـن جهة اخـرى قال منتـدى الكرامة انه 
يتابـع «محاكمـة المتهمـين فـي ملـف حـزب 
فؤايـد  سـعيد  نجيـم  التهامـي  التحريـر  
منيـر الدغوغـي الذيـن مثلوا أمـام المحكمة 
الإبتدائيـة بالـدار البيضـاء يـوم الثلاثاء 
بـكل  المتهمـين  بتمتيـع  وطالـب  الماضـي 
ضمانـات المحاكمـة العادلـة ، وقـد انتـدب 
المكتـب ملاحظـين لمتابعـة أطـوار المحاكمـة 

وموافاته بتقرير في الموضوع «.
كمـا عبـر المنتـدى عن قلقـه عـن الحالة 
الصحيـة لياسـين المهيلـي الـذي اعتقل مع 
16 متهما مـن المعطلين بمدينة آسـفي وبعد 
أشـهر مـن اعتقالـه أطلق سـراحه وهو في 
حالة إعاقة، مشيرا  إلى أنه «سبق للمنتدى 

أن سـاند ياسـين المهيلـي أثنـاء المحاكمة»، 
وطالـب بفتح بحث في الموضـوع والتدخل 
لتمكين ياسـين من كل العلاجات الضرورية 
وجبـر الضـرر المترتـب مـن جـراء المعاملة 
اللاإنسانية التي تعرض لها أثناء الاعتقال 

.
وبخصوص قضية سـفيان الأزمي الذي 
اختفى في ظروف غامضة من تاريخ 6 ايار/ 
مايو 2012 إلى أن ظهر في مستشفى الرازي 
بسـلا في حالة مزرية،  ثمن منتدى الكرامة 
العـدل  وزارة  الرميـد  مصطفـى  تجـاوب 
والحريات وكان رئيسـا سابقا للمنتدى مع 
هذا المطلب، داعيا إلى التعجيل بنشر نتائج 

البحث الذي أعلن عنه بلاغ الوزارة.
وفي موضوع المحاكمات استنكر المنتدى 
الحكـم القاسـي الصـادر فـي حـق الفنـان 
الشـاب «معاذ بلغوات» المعـروف بالحاقد، 
داعيا إلـى احترام حريـة التعبير كما يؤكد 
على الحاجة الملحة لحماية هذه الحرية من 
أي انزلاقـات بعيـدة عن قواعد المسـؤولية 

واحترام القانون.

منظمة حقوقية مغربية مقربة من الحزب الحاكم تحتج على 
وضعية السجون والممارسات اللاإنسانية والمهينة والتعذيب بالمغرب
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من حسين مجدوبي:
يسـود الاعتقـاد فـي منظمـة الأمم المتحـدة أن 
قـرار المغرب برفض المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة كريسـتوفر روس كوسيط في نزاع 
الصحراء ربما مرتبط برغبة الأخيرة زيارة منطقة 
الصحراء المتنازع عليها، وكان هذا سيحدث لأول 
مـرة في تاريخ النزاع بحكم أن المبعوثين الأمميين 
السـابقين كانوا يكتفون بزيارة المدن الكبرى مثل 
العاصمـة الرباط للقـاء المسـؤولين المغاربة دون 

مدن الصحراء.
في هذا الصـدد، حصلت يومية القدس العربي 
علـى معطيات من مصـادر أممية تؤكـد أن المغرب 
عمـل جاهدا على تغييـر تقرير كريسـتوفر روس 
الذي جرى رفعه الى أعضاء مجلس الأمن الدولي 
فـي نيسـان (أبريـل) الماضـي كأرضيـة لاتخـاذ 
القـرار 2044، وتؤكـد أن تغيير مضمـون التقرير 
شـيء طبيعي للغاية ومعمول به. ولم يقم المغرب 
لوحـده بهذا المسـعى بل أنه كل يأتـي وقت تقديم 
التقريـر وعادة ما يكون في أواخـر اذار (مارس) 
أو بداية شـهر نيسان (أبريل) من كل سنة، تهدف 

الأطراف المعنية بالنزاع الى الضغط لتغيير بعض 
النقاط التي تعتبرها في غير صالحها. 

وكمثـال، فقد عمـل المغرب علـى تغيير توصية 
بتكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان 
ونجـح في ذلك، في حـين لم ينجح البوليسـاريو 
فـي حـذف توصيـة بإحصـاء عـدد اللاجئين في 
المخيمـات، وعـادة مـا يتـم التوصـل الـى صيغة 

توفيقية.
وتتابـع المصـادر نفسـها «كل تقريـر يتعـرض 
للاعتـراض مـن هذا الطـرف أو ذاك، وهذا شـيء 
طبيعـي للغايـة، فالمسـاعي التـي قام بهـا المغرب 
لـدى باقـي أعضـاء مجلس الأمـن لتغييـر الكثير 
من الأشـياء يدخل فـي نطاق حقوقـه، لكن الذي 
لم نسـتوعبه هو أن المغرب لم يبدي أي اعتراض 
أو تحفـظ علـى كريسـتوفر روس من قبـل كما لم 
يعترض على المفاوضات غير المباشـرة بل صادق 
علـى القـرار 2044 الـذي يؤيـد اسـتمرار روس، 

وأسبوعين بعد ذلك نتفاجئ بقرار الرفض». 
ويعد المغرب عضوا غير دائم في مجلس الأمن 

الدولي.
وتسـتطرد المصادر قائلة «الأمم المتحدة تعتبر 
أن روس بقـي فـي نطـاق قـرارات ومبـادئ الأمم 
المتحـدة ولهـذا جرى تجديـد الثقة فيه، ويسـود 

الاعتقـاد أن المغـرب اتخذ قرار رفض كريسـتوفر 
روس لأنه قرر زيـارة الصحراء الغربية والوقف 
علـى الوضـع السياسـي والحقوقي هنـاك، الأمر 
الذي أثار قلق المغرب، إذ لم يسبق لأي مبعوث أن 

زار الصحراء من قبل».
ومن خلال اسـتعراض الزيـارات التي قام بها 
المبعوثـون الخاصـين للأمين العام لـلأمم المتحدة 
وهـم الأمريكـي جيمـس بيكـر، والهولنـدي بيتر 
فان والسوم والأمريكي الحالي كريستوفر روس 
الى المغرب، فقـد اكتفوا بزيـارة العاصمة الرباط 
أو مراكـش أو الدار البيضاء، أي كانت السـلطات 
المغربيـة هـي التي تحـدد مـكان الاسـتقبال، ولم 
يسـبق أن تم اسـتقبال أي مبعوث أممـي في مدن 

الصحراء مثل العيون.
ومـن المحتمل جـدا أن يكون المغـرب قد تخوف 
مـن التطـورات التـي تحملها زيـارة كريسـتوفر 
روس الى الصحراء كتنظيم أنصار البوليساريو 
احتجاجات لا سـابقة لها في المنطقـة، الأمر الذي 

سيضعف موقف الرباط.
ورغم رفـض المغرب للمبعـوث الخاص للأمين 
العام لـلأمم المتحدة في نزاع الصحـراء الغربية، 
كريستوفر روس إلا أن الأمم المتحدة جددت الثقة 

فيه ولم تعلن نيتها تغييره.

قرار المبعوث الاممي كريستوفر روس بزيارة
الصحراء الغربية قد يكون سبب رفض المغرب له

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

والتقدّمـي،  التحـرري  البروفيسـور  قـال 
شـلومو زاند، الـذي تلقى في الفتـرة الأخيرة 
تهديـدات علـى حياتـه، فـي محاضـرة ألقاها 
خلال مؤتمـر نظّمته جامعة تل أبيـب، قال إنّه 
منذ بداية الاسـتيطان اليهـودي - الصهيوني 
في فلسـطين منذ أكثر من قرن من الزمن، كانت 
الحركة الصهيونية ودولة إسـرائيل فيما بعد، 
تنظـر إلى نفسـها كأقليـة مضطهـدة وضعيفة 
تبحث لنفسـها عـن مكان تحت الشـمس تلوذ 
به، ونجح المشـروع الصهيونـي نجاحا باهرا 
فـي توطيـد أقدامه في فلسـطين واسـتطاع أن 
يبني لـه دولـة يهوديـة صغيرة في سـويداء 
قلـب العالم العربـي، وعلى حسـاب مواطنين 

عرب يفوقونهم عددا.
منذ بداية الاسـتيطان أيضـا، كانت الحركة 
امتـلاك  صـك  بيمينهـا  تشـهر  الصهيونيـة 
لفلسـطين، ألا وهو كتاب التـوراة، وتحمل في 
جعبتهـا ذكريات المجـازر الأوروبية، والنازية 
منهـا علـى وجه الخصـوص، لافتًا إلـى أنّه لم 
يعـد هنـاك اليوم أدنى شـك لـدى المؤرخين أن 
القـوة العسـكرية للمواطنين اليهود في سـنة 
1948 فاقـت كثيـرا مجمـوع ما يمتلكـه العرب 
مـن القـوة في ذلـك الوقـت، رغـم أن الصورة 
التي غرسـتها الزعامة الصهيونيـة في أذهان 

رعاياها كانت على النقيض من ذلك.
وزاد: تعاظمـت القـوة الضاربـة للجيـش 
السـلاح  بواسـطة  باطـراد،  الإسـرائيلي 
الفرنسـي فـي بداية الأمـر، ثم الأمريكـي فيما 
بعد، واستطاع التغلب على الجيوش العربية، 
علينـا أن نعتـرف أن المهمة الرئيسـة للجيش 
الإسـرائيلي المدجج بخيرة السـلاح الأمريكي 
(مـن طائرات مختلفة الأنـواع والأحجام ومن 
الصواريـخ المختلفـة ومن الدبابـات المتطورة 
حتـى دروع الجنـود) أصبحت قمـع المواطنين 
الفلسـطينيين الذيـن يتجرؤون علـى مقاومة 
وإخضاعهـم  لـه،  يتعرضـون  الـذي  الظلـم 

وقهرهـم بـكل الوسـائل، ونـوّه إلـى أنّ كثيرا 
ما سـمعنا المتحدثين باسـم حكومة إسـرائيل، 
ومعهـم العديد من الإسـرائيليين ومـن أنصار 
إسـرائيل فـي كل مـكان ومنهم بعـض العرب، 
يـرددون القـول التالي: مـن حـق كل دولة أن 
تدافـع عـن حدودهـا وعـن مواطنيهـا عندمـا 
وقراهـا  مدنهـا  وتصبـح  للاعتـداء  تتعـرض 
عرضة لإطلاق الصواريخ، ولكنّ البروفيسور 
زانـد يرد على هذا الزعم قائـلاً: أليس من حق 
كل ذي عقل أن يتسـاءل: تـكاد كل دول العالم 
تعـرف حدودهـا، فهـل مـن إسـرائيلي أو أي 
واحـد من أنصار إسـرائيل يسـتطيع أن يدلنا 
علـى حدود إسـرائيل؟ وأشـار إلـى أنّ الدولة 
العبريّـة لا تخضع للقوانين والأعراف الدولية 
المألوفـة، فهي دولة دون حـدود. حتى لو عدنا 
إلـى «الصـك التوراتـى» الذي يقـول إن أرض 
الميعاد التي «منحها» الله لبني إسـرائيل تمتد 
مـن النيل إلـى الفـرات لمـا كان في وسـع أكثر 

المؤمنين به غُلُوّا أن يدلنا على تلك الحدود.
وتابع أنّـه بعد حرب حزيـران 67 أصبحت 
جميـع أراضى فلسـطين من النهـر حتى البحر 
تحت سيطرة إسـرائيل ومعها سيناء وهضبة 
الجولان السـورية، وبدأت تل أبيـب في إقامة 
المسـتوطنات اليهوديـة فـي الضفـة الغربيـة 
وقطاع غزة دون أن تعلن عن ضم تلك المناطق 
إليها لكي لا تضطر لمنح سـكانها الفلسـطينيين 
حقوقـا مدنية، لكي تبقيهـم خاضعين للقوانين 
العسكرية، والتعسف والخسف دون رقيب أو 

حسيب.
وبرأيه، فإنّه حتى عام 2002 ظلت إسرائيل 
تزعم باستمرار أن عدم اعتراف الدول العربية 
بها هو المبرر لاستمرارها بالتشبث بما احتلته 
مـن الأراضي العربية، مشـددًا علـى أنّه ما من 
شـك أن تلـك الذريعـة الواهيـة سـقطت، بعد 
المبـادرة العربية التـي تجاهلها حـكّام الدولة 
العبريّة واسـتمروا في تعزيز الاسـتيطان في 
الأراضـي المحتلة واسـتمروا فـي إقامة الجدار 
العازل، لنهب المزيد مـن الأراضي القليلة التي 
بقيـت للفلسـطينيين، كمـا اسـتمر الجيش في 
حراسـة تلـك المسـتوطنات وتقطيـع أوصـال 

الضفـة الغربيـة بمئات الحواجـز التي حولت 
حياة الفلسطينيين إلى جحيم لا يطاق.

ولفت أيضًا إلى أنّ إسـرائيل تدّعي أنّه رغم 
انسـحابها من غزة، اسـتمر الفلسطينيون في 
اعتداءاتهـم عليها. الحقيقة هي، أن إسـرائيل 
تعطـي  أن  دون  غـزة  مـن  جيشـها  سـحبت 
لسكانها أية سلطة حتى ولا الوهمية منها، لقد 
جعلت منها سـجنا، تتحكم إسرائيل في جميع 
نواحي الحياة لسكانه، تقطع عنهم الإمدادات 
الحيوية متى تشـاء وتغلق المعابر متى تشاء، 
حتـى صيـادو السـمك يحرمـون من ممارسـة 
عملهم دون أذية ودون تضييق الخناق عليهم 
من البحرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الغاية 
التي يضمرها القادة الإسـرائيليون هي إقامة 
سـجنين شـبيهين لغـزة فـي الضفـة الغربيـة 
والقضـاء على فرصـة إقامة دولة فلسـطينية 
تتوفـر لها أدنى حاجات العيـش، بل مخيمات 
كبيـرة يسـعى سـكانها للفـرار منهـا لأنهـا لا 
يمكـن أن توفـر لهـم العيـش الكريم، كمـا أنّهم 
يرفضـون أي نـوع مـن التسـاوي بينهم وبين 
الفلسـطينيين حتـى على الـورق، لذلـك يبقى 
حق الدفاع عن النفس حكرا على إسـرائيل أما 
داود الفلسـطيني فعليـه أن يبقى تحت رحمة 
جوليات الإسرائيلي. إسرائيل تسعى منذ عهد 
طويل لسـحق الفلسطينيين وإذلالهم بحيث لا 
يجـرؤوا حتـى على التفكيـر فـي المقاومة. من 
الجديـر بالذكـر أن الغاية من انسـحاب ارييل 
شـارون من غزة دون اتفاق مع الفلسـطينيين 
كانـت للحـؤول دون قيـام مفاوضـات جديـة 
تفضـي إلـى الانسـحاب مـن الضفـة الغربيـة 
والقدس العربية وقيام دولة فلسطينية قادرة 
على النهوض بشـعبها، وهذا يشـبه انسحاب 
إيهـود بـاراك مـن لبنـان دون إبـرام اتفاقيـة 

تضطره للانسحاب من هضبة الجولان.
جنـوب  سـكان  أن  شـك  لا  قائـلاً:  وختـم 
للقذائـف  يتعرضـون  الذيـن  إسـرائيل 
الصاروخيـة وغيرهـا، يدفعـون اليـوم ثمـن 
والمسـتوطنات  المحتلـة  بـالأرض  الاحتفـاظ 
وتوفير الأمن والرخاء للمستوطنين، على حد 

قوله.

قادة تل أبيب يسعون لإقامة سجنين شبيهين لغزة في الضفة 
مؤرخ يُغرّد خارج السرب: المهمة الرئيسيّة للجيش الإسرائيليّ 

المدجج بخيرة السلاح الأمريكيّ أصبحت قمع الفلسطينيين
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

كشف موقع (Israel defence) أن عدداً 
مـن البنـى التحتيـة العامـة في إسـرائيل 
تعرضت خلال الفترة الأخيرة إلى هجماتٍ 

سيبيرية عبر الإنترنت.
بالشـؤون  يُعنـى  الـذي  الموقـع  وقـال 
التـي  الهجمـات  إن  والعسـكرية  الأمنيـة 
اسـتهدفت تعطيـل الخدمـة فـي المنشـآت 
المسـتهدفة تم صدهـا مـن دون أن يتضـح 
مـن الـذي كان يقـف خلفها: هل هـي دولة 
ذات إمكانات متطورة أم مجموعة قراصنة 

إلكترونيين؟
عاميـر  الموقـع،  تحريـر  رئيـس  ولمـح 
رابيبـورت، إلـى احتمال وجـود صلة بين 
مـا حصـل وبـين حـرب سـيبيرية مندلعة 
وإيـران،  إسـرائيل  بـين  الشـدة  بمنتهـى 
مشـيراً إلـى أن كلاً مـن الجانبـين يعـدان 
العدة للمضـي قدماً في هـذه الحرب: ففي 
إسرائيل تم إنشـاء هيئة سـيبيرية تابعة 
لرئاسـة الوزراء تبلغ موازنتها السـنوية 
عشـرات ملايـين الـدولارات، كذلك وزعت 
المهـام داخـل الجيش في هـذا الإطار حيث 
أوكلت إلى شعبة الاستخبارات العسكرية 
(أمـان) مهـام الهجـوم الإلكترونـي وإلى 
شعبة الاتصالات مهام الدفاع الإلكتروني. 
أمـا في إيـران فقد تم إنشـاء هيئـة الدفاع 
السيبيري التابعة للأركان العامة للقوات 
المسـلحة كما تم تدشـين اختصاص الدفاع 
الحسـين  الإمـام  جامعـة  فـي  السـيبيري 

التابعة للحرس الثوري.
ويخطـط الإيرانيون، بحسـب الكاتب، 
لإجـراء الكثيـر مـن المنـاورات فـي مجال 
الدفاع السيبيري من أجل تشخيص نقاط 
الضعـف فـي منظوماتهـم كمـا يخططـون 
إلـى إقامـة مؤتمر قومـي أول العـام المقبل 
حول الدفاع السـيبيري.  في غضون ذلك، 
نقلـت وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية عـن 

شابيرو قوله للصحافيين في تل أبيب، إن 
واشـنطن تتعاون كلياً مع إسرائيل عندما 
يتعلق الأمـر بإيـران وبرنامجها النووي، 
مضيفاً أنه ما من مسألة ننسق حولها أكثر 

من مسألة إيران.
علـى صلة بمـا سـلف، أفـادت صحيفة 
«هآرتـس» العبريـة فـي عددهـا الصـادر 
(الشـاباك  العـام  الأمـن  جهـاز  أن  أمـس 
الإسـرائيلي) كثف في الفتـرة الأخيرة من 
مراقبة منظومات الحواسـيب فـي البنوك 
الهيئـة  بواسـطة  وذلـك  الإسـرائيلية، 
الـوزراء،  لرئاسـة  التابعـة  السـيبيرية 
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر عليمة جدًا 
في المؤسسـة الأمنية فـي الدولـة العبرية 
قولهـا إن هـذه الخطوة جـاءت بعد تراكم 
المعلومـات حـول نيـة تنظيمـات أسـمتها 
بالإرهابيـة بشـن هجوم سـيبيري مكثف 
على الحواسـيب في البنـوك، لأن البنوك، 
بحسب المصادر عينها، تعتبر مركز أعصاب 
الاقتصـاد الإسـرائيلي، وفي حـال تعطيل 
حواسـيبها، فـإن الأمـر سـيؤدي لأضرار 
فادحـة جـدًا، كمـا لفتـت المصـادر عينهـا 
إلى أن الشـاباك سـيقوم بتكثيـف مراقبة 
الحواسيب في جميع البنوك الإسرائيلية، 
إذا تمت الموافقة على طلبه باعتبار البنوك 
مـن البنيـة التحتية المهمة جـدًا في الدولة 
العبريـة  الصحيفـة  وأشـارت  العبريـة. 
مكثفـة  بمراقبـة  يقـوم  الشـاباك  أن  إلـى 
لحواسـيب شـركة الكهربـاء، البورصـة، 
وشـركة  الإسـرائيلية  القطـارات  شـركة 
الهواتـف الأرضيـة الأكبـر فـي إسـرائيل 
(بيزيـك)، لافتةً إلى أن البنـوك في الدولة 
العبريـة، وفـي مقدمتها المصـرف المركزي 
عارضـوا بشـدة توجـه الشـاباك خشـية 
مـن عـزوف المسـتثمرين عـن الاسـتثمار 
فـي البنوك الإسـرائيلية لتدخل الشـاباك 
ومراقبـة العمليـات داخل البنـوك، كما أن 
البنوك الإسـرائيلية عبرت عن معارضتها 
الشديدة لهذه الخطوة بسبب خشيتها من 
هرب المسـتثمرين الأجانـب، الذين تعتمد 

عليهـم كثيـرًا البنوك، وكشـفت الصحيفة 
النقاب عـن أن اجتماعًا سـريا عُقد مؤخرا 
بين ممثلين عن جهاز الشاباك وعن البنوك 
الإسـرائيلية، وتحديدا العاملين في وحدة 
حيـث  البنـوك،  فـي  الحواسـيب  مراقبـة 
تقـرر فـي نهايـة المطـاف توسـيع الوحدة 
العاملة في صد الهجمات الالكترونية على 
البنـوك من قبل تنظيمات أسـمتها المصادر 

بالإرهابية.
جديـر بالذكـر أن شـبكة الاتصالات في 
الضفة والقطاع والمقاسم الرئيسية لشبكة 
الاتصـالات الفلسـطينية مرتبطـة بشـكل 
تلقائـي بشـبكة الاتصـالات الإسـرائيلية 
بيزيـك، إلى جانـب اعتماد شـبكة الهاتف 
النقـال الفلسـطيني الوحيـدة العاملة في 
الضفـة والقطـاع والمعروفة بـجـوال على 
إسـرائيل فـي كثيـر مـن خدماتهـا، فضـلاً 
عـن توقيعها على اتفاق مع شـبكة أورانج 

(الإسرائيلية) للاتصالات.
النقـاب  العبريـة  الصحيفـة  وكشـفت 
أيضا، أن الشاباك الإسـرائيلي أصدر أمرا 
للبنـك المركـزي الإسـرائيلي بـأن يحجب 
أمـام  العنكبوتيـة  الشـبكة  علـى  موقعـه 
العديـد مـن المواقـع المتواجـدة فـي إيران 
والمملكـة العربيـة السـعودية والجزائـر، 
وذلـك ردا علـى هجـوم القراصنـة الـذي 
تعرضت له الدولة العبرية في أوائل العام 
الجاري وسـبب لها أضـرارًا فادحـة جدًا، 

على حد قول المصادر.
وقامت إسـرائيل مؤخـرا بإقامة  وحدة 
خاصـة فـي إطـار الوحـدة 8200 التابعـة 
وحـدة  بمثابـة  لتكـون  للاسـتخبارات 
(كوماندوز الإنترنت) تعمل في مجال صد 
محاولات لاعتراض الحواسيب العسكرية 
الإسـرائيلية، واختـراق مخزون الأسـرار 

في دول أخرى.
وذكرت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» 
أن هـذه الوحـدة الجديدة سـتعمل ضمن 
الوحدة 8200 المختصة في جمع المعلومات 
مـن خارج إسـرائيل مـن خـلال التصنت. 

الوحـدة الجديـدة سـتعمل  أن  وأضافـت 
على تزويد قدرات دفاعية وجمع معلومات 
من خـلال (حـروب الكمبيوتر) وشـبكات 
الاتصـال وتنفيـذ عمليات أخـرى. ويولي 
رئيـس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية 
للموضـوع،  بالغـة  أهميـة  الإسـرائيلية 
الوحـدة  قيـادة  يتولـى  أن  قـرر  ولذلـك 
الاسـتخبارات  فـي  ضابـط  الجديـدة 
العسكرية برتبة عقيد ويرمز إليه بالحرف 
(أ) ويخضع مباشـرة لقائـد الوحدة 8200 
الـذي يرمز إليه بالحرف (ن). وقد اعترف 
الجنـرال المتقاعـد اوري سـاغيه، القائـد 
الأسـبق لجهاز (امـان)  بوجـود مثل هذه 
الوحـدة، التي اعتبرها مـن أهم الوحدات 
الاسـتخبارية في الدولة العبرية، وكشف 
وحـدة  بـين  التنافـس  أن  عـن  النقـاب 
الأبحاث في شـعبة الاستخبارات ووحدة 
8200، المسـماة بالوحـدة المركزيـة لجمـع 
المعلومـات بـات شـديدًا للغايـة، ذلـك أن 
الكثيرين من الباحثين والجنود والضباط 
لا يعلمـون مـاذا تفعـل الوحـدة المذكـورة 
ومـا هي مجالات تخصصهـا، لأنها محاطة 
بالسـرية التامـة، نظرا لحساسـية الأمور 
التي تعالجها، على حد قول المحلل عاموس 
مصـادر  عـن  نقـلاً  قـال  ولكنـه  هارئيـل، 
عسـكرية رفيعة فـي جيش الاحتـلال، إن 
نجاح الوحـدة 8200 فـي مهامهـا نابعٌ في 
مـا هـو نابـع مـن الربـط بـين عباقـرة في 
مجـال التكنولوجيـا الحديثة وبـين قائمة 
طويلـة مـن خريجي الوحدة، الـذي قاموا 
بعد إنهـاء خدمتهم في الوحدة بتأسـيس 
شـركات التكنولوجيـا المتقدمة والناجحة 
فـي إسـرائيل، وهـذا الأمـر هو بحـد ذاته 
يُعتبر سـببًا كافيا وشافيا لجذب الباحثين 
للانخراط في الوحدة 8200، كما أن وحدة 
الأبحـاث في أمان تعاني من نقص حاد في 
الضباط مـن درجات مختلفة بسـبب عدم 
قدرة القادة على إغراء الباحثين بمواصلة 
خدمتهـم فـي الوحـدة، مقابل الإغـراءات 

المعروضة عليهم في وحدة 8200.

الشاباك يُكثف من مراقبة حواسيب البنوك الإسرائيلية خشية هجوم سيبيري يُعطل الاقتصاد
تقارير: إسرائيل تعرضت إلى هجماتٍ «سيبيرية» عبر الإنترنت استهدفت
تعطيل الخدمة في المنشآت المستهدفة وتم صدها دون معرفة من قام بها
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■ تونـس ـ وكالات: قال رئيس الحكومة التونسـية 
المؤقتة حمـادي الجبالي مسـاء الأربعاء إن الرئاسـات 
الثلاثـة فـي تونس متفقـة على قـرار تسـليم البغدادي 
المحمـودي، آخـر رئيـس وزراء في نظـام العقيـد معمر 

القذافي، للسلطات الانتقالية في طرابلس لمحاكمته. 
وقال الجبالي، في حوار علـى القناة الوطنية الأولى 
للتليفزيـون التونسـي، إن هنـاك تنسـيقا واتفاقـا مـع 
رئيـس الجمهوريـة المؤقـت ورئيـس المجلـس الوطنـي 

التأسيسي على تسليم البغدادي للقضاء الليبي. 
وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت في وقت سابق 
الشـهر الجـاري أن تسـليم الليبي البغـدادي المحمودي 
الموجـود بسـجن المرناقيـة بالعاصمة التونسـية بتهمة 
اجتياز الحدود بصفة غير شرعية سيتم خلال أسابيع. 

وأثـار القرار جدلا لدى منظمات حقوقية بشـأن مدى 
توفـر المعاييـر اللازمة في ليبيا من أجـل ضمان محاكمة 

عادلة للمحمودي. 
ولم تؤكد رئاسـة الجمهورية، الجهة المخولة، بتوقيع 

قرار التسليم الاعلان. 
وأكـدت في بيـان لها انها لن تسـلم البغـدادي إلا إذا 
توفـرت الشـروط الكاملة لمحاكمـة تسـتجيب للمعايير 

الدولية لاحترام حقوق الانسان. 

وقال الجبالـي «هناك قرار قضائي يقضي بالتسـليم 
واتفاقـات بـين الدولتـين ينـص علـى تبـادل الموقوفين 
وهناك تعهد للحكومة السـابقة بالتسـليم ونحن علينا 

ضمان استمرارية الدولة». 
وأضاف أن «الحكومة الليبية تعهدت كتابيا باحترام 
حقـوق الانسـان واحتـرام الحرمـة الجسـدية وضمان 
محاكمـة عادلة للبغدادي وبالتالـي نحن نرى بأن ملف 

تسليم البغدادي قد استكمل». 
وتابع «سافرت لجنة حقوقية مستقلة في تونس إلى 
جانب شخصيات حقوقية أخرى من مختلف دول العالم 
هذا الأسـبوع إلى ليبيـا لمعاينة الضمانـات والاطمئنان 

على ظروف محاكمة البغدادي». 
ويتهـم القضـاء الليبـي البغـدادي بالتحريض على 
اغتصـاب النسـاء اثـر انـدلاع الثـورة الليبيـة فـي 17 

شباط/فبراير 2011 وبالتورط في قضايا فساد. 
وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت في وقت سابق 
أن تسـليم البغدادي المحمودي سـيتم خلال أسابيع، ما 
اثـار حفيظـة القـوى السياسـية والمنظمـات الحقوقية 
التـي لم تتـردد بالقـول إن الحكومة التونسـية الحالية 
عقدت صفقة مشـبوهة مع الإنتقالي الليبي بشأن قضية 

المحمودي.

ويقبـع المحمـودي حاليـا في سـجن «المرناقيـة» (30 
كيلومتـرا غـرب تونس العاصمـة)، رغم صـدور احكام 
قضائيـة بتبرئتـه مـن التهم المنسـوبة إليـه، أي دخول 

الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية.
من جهة اخرى توعد الجبالي التيار السـلفي المتشدد 
الذي لا يتردد بممارسة العنف، مشيراً الى أنه لن يسكت 
على تلك الممارسات، معتبراً أن لا مجال لإسقاط حكومته 

لأنها شرعية وتستمد قوتها من ثقة الشعب.
وقـال الجبالـي، إن حكومته لن تسـكت علـى العنف 
والإعتـداءات التي تمارسـها بعـض التيارات السـلفية 

المتشددة.
وأكـد أن صبـر حكومتـه بـدأ ينفـذ، ولكنه شـدد في 
نفـس الوقت علـى أن حكومته «لن تتحالـف مع الفئات 
التي تسـتعمل العنف والإعتداءات بإسـم الدين وتكفر 

الناس».
وأضاف مخاطباً أنصار التيار السـلفي المتشدد «أنتم 
تسـيؤون إلى الإسـلام و إلـى أنفسـكم بمحاولة فرض 
نمط مجتمعي بالقوة، ونحن لسـنا كفـاراً ولا يحق لأي 

جزء من الشعب أن يفرض شئ على الجانب الآخر».
وتابع «الإسلام ينبذ العنف ولن نتحالف مع من يكفر 
الناس، ومن يبعث رسـائل مضمونـة الوصول عليه أن 

يفهم رسـالة الشـعب المضمونـة الوصـول.. لا تفرضوا 
شـيئا على الشعب، ولا تسيؤوا إلى الإسلام، بشروا ولا 

تنفروا».
لإنتقـادات  مـدة  منـذ  الجبالـي  حكومـة  وتتعـرض 
متنوعـة بسـبب عـدم تحمـل مسـؤوليتها إزاء اعمـال 
العنـف والإعتـداءات المتكـررة التـي تمارسـها تيارات 

محسوبة على السلفيين.
الحكومـة  باتهـام  التونسـية  المعارضـة  تتـردد  ولا 
المتشـدد،  السـلفي  التيـار  مـع  بـ»التواطـؤ  الحاليـة 
وبأنها تسـتخدم هـذا التيـار «لضرب القـوى الحداثية 

والديمقراطية في البلاد».
ومن جهة أخرى، اعتبر حمادي الجبالي الذي يتولى 
أيضـا الأمانـة العامـة لحركـة النهضـة الإسـلامية، أن 
حكومته قوية، و»لا يُمكن إسقاطها لأنها قوية بشرعيتها 

وبشعبيتها وبصندوق الإقتراع». 
وأضـاف «هـذه الحكومـة قويـة ولـن ترضـخ، ومن 
يظـن أنهـا ضعيفـة عليـه أن يراجـع نفسـه، لأن قـوة 
الحكومة تكمن في شـرعيتها وفي ثقة شعبها، وبالتالي 
لا يمكن إزاحتها إلا بالشـعب وعبر صندوق الإقتراع، أو 

بإنقلاب.. والإنقلاب لن يمر في تونس».

رئيس الحكومة التونسية يتوعد السلفيين ويقول إنه لن يسكت على ممارستهم العنف 

الجبالي: الرئاسات الثلاث بتونس متفقة على تسليم البغدادي لليبيا 
وطرابلس قدمت ضمانات مكتوبة لتسليم باحترام حقوق الانسان والحرمة الجسدية ومحاكمة عادلة

■ عواصـم ـ وكالات: تقـدم مواطـن 
ليبي الاربعاء باشعار للحلف الاطلسي 
للمطالبـة بتعويـض بقيمـة مئـة الـف 
يورو بعد مقتل خمسة من افراد اسرته 
فـي غـارة للحلـف الاطلسـي نهاية آب 

(اغسطس) 2011، بحسب تاكيداته.
سـيطرة  تحـت  طرابلـس  وكانـت 
المتمرديـن حين اغارت طائـرات حربية 
للحلف الاطلسي نهاية آب (اغسطس) 
2011 وبدايـة ايلـول (سـبتمبر) علـى 
مدينة بني وليد جنوب شـرق طرابلس 
حيـث كانـت حركـة التمـرد تعتقـد ان 
الزعيـم الليبـي الراحـل معمـر القذافي 

كان مختبئا. 
ويقـول المواطن الليبي علـي جفاره 
وهـو من سـكان بنـي وليد، ان شـقيقه 
وشـقيقته وثلاثـة من اطفال اشـقاء له 
قتلوا في غارة شـنها الحلف الاطلسـي 
ليل 29 و30 آب (اغسـطس)، بحسب ما 
افاد المحامي البلجيكي غيسلان دوبوا. 
واكد المحامي في رسـالة موجهة الى 
انـدرس فـوغ رسموسـن الامـين العام 
للحلف الاطلسـي ومقره بروكسـل «ان 
هـذه الغـارة كانـت موضـع تحقيقـين 
لمنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس 
ووتش. وخلـص التحقيقان الى وجود 
خطـا مـن الحلف الاطلسـي الـذي اغار 

حصرا على سكان مدنيين». 
بالتالـي  «وانـي  المحامـي  واضـاف 
اوجه اليكم هذا الاشعار لدفع تعويض 

لموكلـي لا يمكـن ان يقـل، بالنظـر الـى 
عـدد الضحايـا الابريـاء، عـن مئة الف 
يورو»، مهـددا باللجوء الى القضاء في 
حال عدم الاسـتجابة لطلبه في غضون 

ثمانية ايام. 
ولطالما اكد الحلف الاطلسي ان كافة 
الاهـداف التـي ضربهـا في ليبيـا كانت 
«اهدافا عسكرية مشروعة» واتهم نظام 
معمـر القذافي باسـتخدام بنـى تحتية 

مدنية للقيام بعمليات عسكرية. 
فـي  تقـدم  دوبـوا  المحامـي  وكان 
2011 بشـكوى للقضـاء باسـم موكلـه 
الليبي خالـد حميدي الذي اتهم الحلف 
الاطلسي بقتل زوجته واطفاله الثلاثة 
في 20 حزيران (يونيو) 2011 في مدينة 
صرمان التي تقع على بعد 70 كلم غربي 
طرابلـس. وانضـم مواطـن مغربي اكد 
ان ابنتـه قتلـت فـي الغـارة ذاتهـا الى 

الدعوى. 
سـتنظر  التـي  القضيـة  هـذه  وفـي 
فـي 17 ايلول (سـبتمبر) يعمـد الحلف 
بحصانتـه»  «التعلـل  الـى  الاطلسـي 
الدبلوماسـية، بحسـب مـا قـال دوبوا 
لوكالـة فرانـس برس. بيـد انه يضيف 
«لكن العقيـدة وفق القضـاء البلجيكي 
تقـول ان هذه الحصانة يمكن رفعها من 
قبـل القاضي طالمـا ان المنظمـة الدولية 
لا تملـك نظامـا داخليا يتيـح للضحايا 
التحـرك للحصـول علـى تعويـض عن 

خسائرهم». 

ليبي يطالب حلف «الناتو» بتعويض بقيمة 100 الف يورو بعد مقتل 5 من اقاربه

البغدادي المحمودي رئيس الحكومة التونسية المؤقتةحمادي الجبالي

الجزائر ـ وكالات ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

لم تخرج الأحزاب السياسـية في الجزائر سـالمة وإن عادت 
بعضهـا غانمـة إلـى قواعدهـا، إذ وبمجـرد أن وضعـت معركة 
الانتخابـات التشـريعية أوزارهـا، حتـى اندلعـت الصراعات 
الداخلية وبدأت الانشـقاقات تنخر الأحزاب، سـواء تلك التي 
تصنـف في خانـة الفائـزة بالانتخابـات أو تلك التي خسـرت 

رهان صنع ربيعها عن طريق الصندوق.
واللافـت للانتباه أن أحزاب السـلطة أو المعارضة لم تسـلم 
من هـذه الظاهرة، وفي مقدمتها حزب جبهـة التحرير الوطني 
الـذي حصد أغلبية المقاعد في هـذه الانتخابات، بعد أن حصل 
علـى 208 مقاعد، لكـن هذه النتيجـة لم تضع حـدا للصراعات 
الداخليـة التي كانت تعيشـها الجبهة قبـل الانتخابات، والتي 
زادت حدتها عند الكشـف عن قوائم الحزب ومرشـحيه، ورغم 
أن عبـد العزيـز بلخـادم كان يعتقـد أن الفـوز الكاسـح الـذي 
حققه في الانتخابات «سـيقطع» ألسـنة خصومه، إلا أن هؤلاء 
ما يزالـون مصرين على الإطاحة به فـي دورة اللجنة المركزية 
المقبلـة. وكان عبـد العزيـز زيـاري رئيـس البرلمـان السـابق 
والقيـادي في حزب جبهـة التحرير الوطني قـد هاجم بلخادم 
بعـد الإعـلان عـن النتائج، مشـددا علـى أن هـذا الأخير ليس 
لـه أي فضـل فيما تحقـق، وأن الفضـل يعود إلـى الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة الـذي دعا المواطنين ضمنيا لمنح أصواتهم إلى 
الجبهـة، وذلك يومـين قبل الانتخابات، عندمـا ألقى خطابا في 
مدينة سـطيف، وقال مخاطبا المواطنين «أنتم تعرفون انتمائي 

الحزبي»، وهي الجملة التي فسرت بأنها توجيه للناخبين.
والغريـب أن التجمـع الوطنـي الديمقراطـي (حـزب رئيس 
الوزراء) لم يسـلم هو أيضا من عاصفة الانشقاقات، إذ ظهرت 
حركة تصحيحية تهدف للإطاحـة بأحمد أويحيى الأمين العام 
ورئيـس الـوزراء، وتدعـو لمحاسـبته علـى حصيلة تسـييره 

للحزب.
شـهدت الجلسـة الافتتاحيـة للـدورة السادسـة للمجلـس 
الوطنـي لحزب التجمـع الوطني الديمقراطـي الجزائري الذي 
يتزعمه رئيس الوزراء احمد أويحيى مناوشـات واشـتباكات 

بالأيدي بين مؤيديه ومعارضيه. 
وقال شـهود عيـان إن الـدورة التـي افتتحت صبـاح امس 
الخميس بمدينة زرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية 
والتـي سـتخصص لتقييـم مشـاركة الحـزب فـي الانتخابات 
التشـريعية التـي جرت في العاشـر من أيـار (مايو)، شـهدت 
ملاسـنات كلامية حادة قبل أن تتطور إلى اشـتباكات بالأيدي 
بـين مؤيدي رئيس الـوزراء ومعارضيه الذيـن تقودهم نورية 

حفصي الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات. 
وأضافـت المصـادر أن الملاسـنات والاشـتباكات امتدت إلى 

خارج قاعة الاجتماعات بعد رفع الجلسة الافتتاحية. 
ووصفـت حفصـي فـي بيان تلتـه علـى الصحافيـين خارج 
القاعة أويحيى بالرجل الديكتاتوري الذي يقود حزب التجمع 
الوطنـي الديمقراطي إلى كارثة مطالبة بعقد مؤتمر اسـتثنائي 

قبل الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر). 
وكان حـزب التجمـع الوطنـي الديمقراطـي حصـل على 68 
مقعـدا فـي الانتخابـات التشـريعية ليبقـى القوة السياسـية 
الثانيـة فـي الجزائر بعـد حزب جبهـة التحريـر الوطني الذي 

حصد 208 مقاعد من مجموع 462 مقعدا. 
وإذا صدقت التنبؤات التي تشير إلى أن الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة سـيعين رئيـس وزراء جديد بـدلا لأويحيى، فإن هذا 
سـيزيد فـي إضعـاف موقفـه داخـل الحـزب، لأن ذلك سـيولد 
شـعورا لـدى خصومـه بأنهـا فرصة لإنهـاء المعركـة بالضربة 

القاضية.
وحتـى حزب جبهـة القـوى الاشـتراكية (المعـارض) عرف 
بعض التململ، بعد الانتخابات التشـريعية الأخيرة، إذ فاجئ 
كـريم طابـو الأمين العام السـابق للحزب الجميـع بفتحه النار 
علـى قيـادة الحزب الـذي يتزعمه حسـين آيـت أحمـد، والتي 
اتهمها بـ»التآمر»مع جهات في النظام، في إشـارة إلى مشاركة 
الجبهـة فـي الانتخابـات الأخيـرة، والتـي ترشـح فيهـا طابو 
وانتخـب نائبـا عن ولاية تيـزي وزو، ولكـن تصريحات طابو 

الناريـة لم تمـر دون رد فعل من طـرف القيادة، التي سـارعت 
إلى تعليق عضويته في الحزب، كما أنهت مهام سمير بوعكوير 

كممثل للحزب في فرنسا، وذلك بعد أن شق عصا الطاعة.
وقال بيان صادر عن الجبهة نشـر امس الخميس «إن الأمين 
الوطني الأول لجبهة القوى الاشـتراكية السيد علي العسكري 
قد اتخذ اليوم (الأربعاء) إجراء تحفظيا بتعليق كافة نشاطات 

كريم طابو عضو المجلس الوطني داخل الحزب وباسمه».
التصرفـات  «عقـب  اتخـذ  القـرار  أن  البيـان  وأوضـح 
والتصريحـات غيـر اللائقـة التـي قـام بهـا بشـكل علني ضد 

الحزب وهياكله».
وأكد أنـه «بمقتضـى القوانين الأساسـية ومواثيـق الحزب 
فـإن كريم طابو سـيتم إحالته أمام اللجنة الوطنية للوسـاطة 
وتسـوية النزاعـات ليـرد علـى الأخطاء مـن الدرجـة الثالثة 
المنسـوبة لـه»، وهـي «عـدم احتـرام أسـس وأهـداف الحزب 
وقوانينه الأساسـية ومواثيقه وانتقـاد مناضليه وقيادته من 

خلال تصريحات عامة ومكتوبة».
كما سـيجيب أمام اللجنة عن سـبب «رفضه تنفيذ تعليمات 
هيئـات الحـزب ومصـادرة وثائـق للحـزب ونشـر إشـاعات 

وانتقاد كوادر الحزب».
ويأتي قرار الحزب الذي يرأسـه احمد زعماء ثورة التحرير 
الجزائرية (1954-1962) حسـين آيت أحمد الموجود في منفاه 

الإختياري بسويسرا بعد أن اتهم طابو الذي كان يشغل قبل 3 
أشهر فقط منصب الأمانة العامة للحزب. 

يشـار الـى أن حـزب جبهة القـوى الإشـتراكية قبِـل نتائج 
الإنتخابـات البرلمانيـة الأخيـرة التـي منحتهـا 27 مقعـدا فـي 

البرلمان والتي انتقدتها المعارضة.
واعتبـر طابو وهو من القيادات الشـابة للحـزب أن القيادة 
الحاليـة للحزب تعمل علـى «التطبيع مع النظام»، مشـيرا إلى 
«وجود مسـاع لتحويل الحزب من أية فكرة معارضة راديكالية 
للنظام»، وأن القيادة الحاليـة للحزب «تقود الآن الحزب نحو 

التطبيع بغرض المشاركة في التوازنات الداخلية للنظام».
وكانـت جبهـة القـوى الإشـتراكية رفضـت المشـاركة فـي 
الإنتخابـات البرلمانيـة فـي 2002 و2007، وقد قررت المشـاركة 
هـذه المـرة «لإعـادة الفعـل السياسـي» للسـاحة السياسـية 

الجزائرية.
وتأسسـت الجبهـة علـى يد حسـين آيـت أحمد العـام 1963 
وبـدأت نشـاطاً مسـلحاً ضـد نظـام الحكـم الجديد آنـذاك ثم 
تحولـت إلى النشـاط السياسـي السـري مع فـرار زعيمها إلى 

الخارج بعد تمكنه من الفرار من السجن.
وتدعـو الجبهة إلى إنشـاء برلمان تأسيسـي يتشـكل من كل 
القـوى السياسـية تكـون مهمتـه وضع دسـتور جديـد للبلاد 

وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.

أقدم حزب معارض يعلق نشاط أمينه العام السابق بسبب إنتقادات وجهها له

الجزائر: الانشقاقات تطال أحزاب السلطة والمعارضة بعد الانتخابات واشتباكات بالأيدي بين مؤيدي رئيس الوزراء ومعارضيه  

محكمة ليبية تعيد التحقيق في مقتل
قائد قوات الثوار السابق عبد الفتاح يونس

■ بنغــازي ـ رويتــرز: قررت محكمــة ليبية الأربعاء إعــادة التحقيق في 
اغتيال قائد قوات الثوار الســابق الذي عثر عليه مقتولا مع اثنين من رفاقه 

في 28 تموز (يوليو) 2011. 
وكان يونــس أحد أفراد المجموعة التي شــاركت في انقــلاب عام 1969 
الذي وصل معمر القذافي مــن خلاله إلى الحكم ومان يتولى منصب وزير 

الداخلية قبل أن ينشق ويتولى منصبا رفيعا على رأس قوات الثوار. 
وذكــر ممثل الادعاء أن المتهم الأول فــي القضية زعم ضلوع أعضاء في 

المجلس الوطني الانتقالي في الاغتيال دون تقديم دليل على ذلك. 
وقــال المدعي «هــو (المتهم) ادان المجلــس الانتقالي واتهم شــخصيات 
بــارزة من غير داعــي لذكر اســماء. واذا اردنــا ان نقول فهــو ادان رئيس 
المجلــس وغيره ولفيف منه لا اتذكرهــم الان وبالتالي المحكمة طلبت اعادة 

التحقيق مع كل هؤلاء». 
وقتــل يونس اثنــاء عودته إلى طرابلس بعد اســتدعائه للاســتجواب. 
وذكــر ابنه طارق عبد الفتاح أن إعــادة التحقيق في مقتل والده ربما تؤدي 

إلى الكشف عن حقائق خطيرة. 
وقال «الاسماء التي ذكرت في المحكمة منهم رئيس المجلس الانتقالي يتم 
التحقيق معه الى نهاية المجلس وجميع اسماء المتهمين الذين نفذوا والذين 
دبروا وخططوا.. هــؤلاء جميعهم وراءهم اهــداف والمجلس الانتقالي بما 

انه تدخل في طريقة هذه التصفية اذن وراءه شيء خطير».
وكان مصطفــى عبد الجليــل رئيس المجلس الانتقالي الليبي لمح ســابقا 

إلى ضلوع عناصر موالية للقذافي في اعتيال يونس. 
وذكر المجلس الشــهر الماضي أنه يعلم هوية القتلة لكنه لن يكشف عنها 
خوفا من إلحاق الضرر بالثورة الأمر الذي ربما يشــير إلى انقســام خطير 

بين المناهضين للقذافي.

الأمن الجزائري يصادر 3 أطنان
من المخدرات غرب البلاد

■ الجزائر ـ يو بي اي: صادرت أجهزة الأمن الجزائرية 3 أطنان من 
المخدرات غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية امس الخميس، عن شرطة 
الــدرك قولهــا إن المجموعــة الإقليمية لمصالح شــرطة الــدرك الوطني 
تمكّنــت من مصادر 3 أطنان من المخدرات فــي ولاية النعامة الحدودية 

مع المغرب.
وأوضحــت أنــه تم ضبط هذه الكميــة فيما مخبأة ومعبــأة بإحكام 
داخل 120 كيســاً تضم صفائــح تزن كل واحدة منهــا 1 كلغ على متن 

سيارة.
وأضافــت أن العملية تندرج ضمــن المراقبة العامــة للإقليم وحركة 
الأشــخاص والبضائع والمراقبة الدائمة لشبكات الطرقات القريبة من 
الشــريط الحدودي لولاية النعامة، وتمت على مستوى أحد الأحراش 

بين بلدية القصدير وقرية عبد المولى.
وأشــارت الــى أن هــذه العملية تمت بالتنســيق مع وحــدة التدخل 
للمجموعــة الإقليميــة وبنــاء على معلومــات تحصلت عليهــا مفادها 
وجود كمية معتبرة من المخدرات سيتم شحنها ونقلها عبر إقليم ولاية 
النعامة إنطلاقا من الحدود الغربية للبلاد وباتجاه الولايات الداخلية، 
مــا اســتدعى إطــلاق مخطط أبحــاث و تحريــات أفضى إلــى إحباط 
المحاولــة. وقد مكنت هــذه العملية من تفكيك الشــبكة التي تقف وراء 

محاولة ترويج هذه الكمية من المخدرات والتي تتشكل من 4 عناصر.

ب:  ف  ا  ـ  (الجزائـر)  زرالـدة   ■
الجزائـري  الـوزراء  رئيـس  صـرح 
والامين العام لحـزب التجمع الوطني 
الديموقراطي احمد اويحيى الخميس 
ان الانتخابات التي جرت في العاشـر 
مـن ايار/مايو اكدت «تمسـك الشـعب 
الـى  بالنظـر  الجزائـر»  باسـتقرار 
«الاضطرابـات» التي تشـهدها الدول 

المجاورة.
وقـال اويحيى فـي افتتـاح الدورة 
العادية السادسـة للمجلـس الوطني 
غـرب  كلـم   30) بزرالـدة  لحزبـه 
الجزائر) ان «الانتخابات التشـريعية 
كانـت مناسـبة لشـعبنا للتاكيـد على 
تمسـكه باسـتقرار الجزائـر ونظامها 

الديموقراطي والجمهوري». 
واوضـح ان الجزائريين لم ينسـوا 
«الدمـاء التـي اريقـت والدمـوع التي 
ذرفـت علـى مـدى عشـرية كاملـة من 
المآسـي»، في اشـارة الى عقد «الحرب 

الاهليـة»(1992-2002)، كما اسـماها 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة والتي 

اسفرت عن مئتي الف قتيل. 
«الشـعب  ان  اويحيـى  واضـاف 
كبيـر  بانشـغال  يلاحـظ  الجزائـري 
الاضطرابـات والشـكوك التـي تخيم 
على دول الجوار ما عزز ارادة الحفاظ 

على البلاد». 
وعبـر احمـد اويحيـى مـرات عدة 
عن موقفه من «الربيـع العربي» الذي 
اسـقط الانظمـة فـي مصـر وتونـس 
وليبيـا المجاورتين للجزائـر، واوصل 

الاسلاميين الى الحكم. 
ووصـف اويحيـى الربيـع العربي 
بانه «طوفان على العرب» الذي احتل 
العـراق ودمر ليبيا وقسـم السـودان 
وهـو اليوم يكسـر مصـر. وقـال «هذا 
ليـس ربيعـا عربيـا بـل طوفـان على 

العرب والامور تتضح كل يوم». 
الـوزراء الجزائـري  واكـد رئيـس 

الذي حصـل حزبه علـى 68 مقعدا من 
اصل 462 في المجلس الشعبي الوطني 
اسـباب  احـد  ان  النـواب)  (مجلـس 
هـذه النتائـج «السـلبية» هـو تغليب 

«الانانية على وحدة الصفوف». 
وارتفعت اصوات بعض المعارضين 
مطالبـين  للحـزب  الحاليـة  للقيـادة 
باعـادة النظـرة فـي تشـكيلة المكتـب 
الوطني «لتغيير بعض اعضائه الذين 
كانوا سببا في الفشل» كما قال بلقاسم 

ملاح عضو المجلس الوطني. 
وخلافا لمـلاح الذي دعا الـى تغيير 
بعـض القيـادات، فـان رئيسـة اتحاد 
النسـاء الجزائريات وعضـو المجلس 
الوطنـي للحزب نورية حفصي حملت 
تحويـل  مسـؤولية  اويحيـى  احمـد 
الحزب الى «وصيف مستصغر» لحزب 
جبهـة التحريـر الوطني الـذي يهيمن 
على الاغلبية البرلمانية منذ انتخابات 
2002، وحصـل فـي انتخابـات ايـار/

مايو على 208 مقاعد. 
واصدرت حفصي بيانا وزعته على 
الصحافيين، تدعو فيه باسـم «اعضاء 
ومؤسسـون  الوطنـي  المجلـس  مـن 
مؤتمـر  «عقـد  الـى  ومنتخبـون» 
الانتخابـات  قبـل  عاجـل  اسـتثنائي 
المحليـة» المقـررة فـي تشـرين الاول/

اكتوبر. 
الحـزب  بـان  اويحيـى  واعتـرف 
تراجـع في 15 ولاية خلال الانتخابات 
الماضية، لكنه استدرك بالقول «مازلنا 

القوة السياسية الثانية في البلاد». 
فـي  السـلبية  النتائـج  وتسـببت 
الانتخابـات البرلمانيـة الاخيـرة الـى 
بروز خلافات كثيرة في ابرز الاحزاب 
السياسية كما حدث في حركة مجتمع 
السلم التي كانت اكبر الخاسرين، بما 
انها لم تحصل مع حلفيها الاسـلاميين 
 49 علـى  سـوى  والاصـلاح  النهضـة 

مقعدا. 

اويحيى: الشعب الجزائري فضل الاستقرار على 
«الاضطراب» الذي تشهده الدول المجاورة

ليبيون من المجلس العسكري في العاصمة الليبية طرابلس

مالي: فتح تحقيق قضائي بحق 
عسكريين بعد شهر من الاضطرابات

■ باماكـو ـ ا ف ب: اعلنـت النيابـة في مالـي الخميس انها فتحـت تحقيقا قضائيا 
بحق عشـرة عسـكريين ماليين بمـن فيهم ضباط كبار، لمشـاركتهم في هجمات شـنتها 
قـوات موالية للنظـام المخلوع علـى الانقلابيين السـابقين نهاية نيسـان/ابريل مطلع 

ايار/مايو في باماكو.
واوضح مدعي الجمهورية سـومبي تيرا في بيـان ان التحقيق القضائي فتح بتهمة 
«المساس بامن الدولة الداخلي عبر استخدام قوة السلاح بشكل غير قانوني وتشكيل 
عصابـة مجرمـين واغتيـالات والتسـببب عمـدا فـي جروح وسـرقة وحيازة اسـلحة 

حربية، وتواطؤ». 
ويستهدف التحقيق العسكريين الموقوفين بعد الهجوم وكذلك الفارين منهم. 

ومن بين المعتقلين الجنرال حميدو سيسوكو قائد الاركان الخاص بالرئيس احمدو 
توماني توري الذي اطاح به انقلاب 22 اذار/مارس والكولونيل عبد الله سيسي قائد 
منطقة سيكاسـو (جنوب) العسـكرية والكومنـدان ملامين كوناري الطيار في سـلاح 

الجو وابن الرئيس السابق الفا عمر كوناري. 
ويجري التحقيق القضائي ايضا بحق ستة ضباط وشرطيين موقوفين والكولونيل 
ميجور عابدين غيندو المسـاعد السـابق للرئيس حمادو تومانـي توري والذي ما زال 
«متواريـا عن الانظـار».  وفي الثلاثين من نيسـان/ابريل والاول مـن ايار/مايو حاول 
انصار الرئيس المخلوع حمادو توماني توري عبثا اسـتعادة المواقع التي سيطر عليها 
الانقلابيون واسفرت المواجهات عن سقوط عشرين قتيلا وعشرات الجرحى معظمهم 

من جنود المعسكرين. 
وقد كلف الرئيس ديونكوندا تراوري الاشراف على المرحلة الانتقالية ومدتها سنة 
لكـن مـا زال انصار الانقلابيين يطعنون في سـلطته، وقد سـاهم الانقلاب في سـقوط 

شمال البلاد الشاسع بين ايدي حركة تمرد الطوارق واسلاميين مسلحين.



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7142 الجمعة 1 حزيران (يونيو) 2012 ـ 11  رجب 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7142 Friday 1 June 2012

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

اتصالات محمومة
 للتحالف بين الاحزاب

ونبـدأ بـالاتصـالات المحمومـة التي تتـم بين عشـرات من القـوى والأحزاب 
السياسـية وبين كل من حملتي محمد مرسي وأحمد شفيق، وتسابق الاثنين في 
الإعـلان عن قبول معظـم التعهدات المطلوبـة منهما، ومنها قبول شـفيق التعهد 
فـي حالـة انتخابـه، أن لا يصـدر أي عفو عن مبـارك، عن الحكم الذي سـيصدر 
ضده غدا - السـبت - سـواء بالإعـدام أو السـجن، ونقله الى سـجن طرة إذا 
كان بالحبـس، بينمـا اجتمع حمديـن صباحي مـع عبدالمنعم أبـو الفتوح، ومع 
باقي المرشـحين الآخرين، هشـام بسطويسـي وخالد علي وأبو العز الحريري ، 
وبـدأت بـوادر اتفاق على تجميـع كل قوى الثورة، لخـوض انتخابات المجالس 
المحليـة، ورفـض الإعلان عن تأييـد أي من المرشـحين، وترك الأمـر لأنصارهم، 
وهو ما أغضب زميلنا الإخواني محمد جمال عرفة المشرف على القسم الخارجي 
بجريدة «الحريـة والعدالة»، ودفعه للقول: «هذه المواقف جعلت صباحي وأبو 
الفتوح يخسران مرتين، مرة في الانتخابات الرئاسية، ومرة ثانية أمام الشعب 
الخائـف مـن عـودة رموز النظـام السـابق الـذي كان يتصدر. ان كل مرشـحي 
الثورة الخاسـرين سـيمدون ايديهم للمرشـح الوحيد الفائز مـن رموز الثورة، 
الدكتور مرسـي، ويقفون جميعا ضد فلول الحزب الوطني الذي بعث من جديد، 
وبدأ يوزع علنا، دعاية لأحمد شفيق في السويس وعدة محافظات، بينما هؤلاء 

الثوار يؤكدون انهم لن يدعموا مرشح الثورة».

شكوك عميقة 
في نوايا الإخوان ومحمد مرسي

كمـا ان أحد الإخوان البارزين وهو الدكتـور عبدالحي الفرماوي، الذي أدرك 
ان هناك شـكوكاً عميقة لدى الكثيرين في نوايا الإخوان ومحمد مرسـي ولذلك 
اقتـرح عليه فـي نفس العـدد، التعهد بالآتي: «الأسـتاذ حمدين صباحـي نائباً 
لرئيس الجمهورية، والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيساً للحكومة، والأستاذ 
عمرو موسى وزيرا للخارجية، وثلاثة وزراء من الأحزاب المختلفة وثلاثة وزراء 

من الإخوة الأقباط وثلاثة وزراء من النساء، وثلاثة وزراء من شباب الثورة.
وقـد ترفض بعض هذه الأسـماء أن تشـارك معكـم في حمل هذه المسـؤولية 
الكبيرة، وفي هذه الحالة تكونون قد أعذرتم الى الله وصدقتم مع شعبكم، ولكم 
الكثير من غيرهم الذين يقبل هذه المهام بديلا لمن رفض التعاون معكم وتكونون 
كذلك قد قطعتم الطريق على الفلول وإفسادهم للبلاد وإذلالهم للعباد وعودتهم 

لنهب الخيرات والظلم والطغيان».

الخيار بين الإخوان
 والحزب الوطني

والى معركة الرئاسـة التي انتهت جولتها الأولى وسـتبدأ الثانية والحاسمة 
في السـادس عشـر والسـابع عشـر من حزيران/ يونيـو بين الإخوانـي محمد 
مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والمستقل أحمد شفيق الشهير بـ»شفيق يا 
راجل»، والملفت هنا أن تعبير شـفيق يا راجل الذي أطلقه الفنان محمد نجم في 
مسـرحية «عش المجانين» كان يستخدم في البداية للسـخرية من أحمد شفيق، 
أصبـح بعض أنصاره يسـتخدمونه للدعاية لـه، وأدت المعركة إلى انقسـامات 
شديدة داخل كل أسرة مصرية، بعد أن أصبح الجميع طرفاً في المعارك، وسنبدأ 
أولاً بردود أفعال الجميلات، ففي «أخبار» الثلاثاء، قالت زميلتنا أماني ضرغام: 
«يتسـاءل البعض، هل كتـب علينا دوما أن نقع في خيار بـين الإخوان والحزب 
الوطني، هذا السـؤال أصاب بعضنـا بالاكتئاب، لكني أقول لهـم، بالعكس، لقد 
خرجنا من الانتخابات بمكسـب هام جدا، فالحياة الحزبية في مصر التي كانت 
حبراً على ورق سـنوات طويلة، أتوقع أن يبث فيها الروح من جديد فنجد حزباً 
ناصريـاً اشـتراكياً قويـاً يقـوده حمديـن صباحي ومعـه خمسـة ملايين عضو 
مؤسـس، وحزباً وسـطياً معتدلا يقوده د. أبو الفتوح ومعه أربعة ملايين عضو 
مؤسـس، وحزبا ليبراليا وسـطياً يقوده عمرو موسى ومعه قرابة ثلاثة ملايين 
عضو مؤسـس بالإضافة إلى حزب الدستور للدكتور البرادعي والذي أتوقع أن 
يصل عدد مؤسسيه إلى ملايين أخرى وبذلك نكون قد حققنا في هذه الانتخابات 
ما لم يتحقق طوال تاريخ مصر السياسـي وهو وجود أحزاب قوية ذات أسـس 
واضحة ومشـاركة قوية وسـاعتها بس نقـدر نقول ان هناك قوى سياسـية في 

مصر وليست جماعات مصالح».

حمدين صباحي
 تحول إلى ظاهرة شعبية

وفي الحقيقة فقد خلطت زميلتنا الجميلة بين المؤسسين لأي حزب وأعضائه، 
وبـين جماهيره المؤيدة.. وإلـى جميلة أخرى في «الأخبار» هـي زميلتنا ميرفت 

شعيب وقولها:
«أفـرزت الانتخابات الرئاسـية زعيما للثورة يسـتحق أن نلتـف حوله، هو 
حمديـن صباحـي الذي تحـول إلى ظاهرة شـعبية مع الصعود السـريع لنجمه 
في الشـهر الأخير قبل الانتخابـات، فحمدين صباحي لم يملـك المال لينفق على 
حملته الدعائية في الوقت الذي أنفق منافسـوه عشـرات الملايين من الجنيهات 
مجهولـة المصـدر دون أن تحاسـبهم اللجنـة العليـا للانتخابات، واسـتخدموا 
سـلاح المال السياسـي واشـتروا أصوات الفقراء، بينما حصل حمدين صباحي 
علـى حب المصريين وثقتهم بدون مقابل، فقط لأنهم رأوا فيه الأمل ولمسـوا حبه 
للفقراء ورغبته في خدمتهم، وعندما أعلن أنه سـيوقف تصدير الغاز لإسرائيل 
راحـت صحفهـم تحذر من فوزه لأنه يملك مشـروعاً سـيقفز بمصـر إلى مصاف 
الـدول العظمـى واعتبرته عدواً لإسـرائيل، ويا له من شـرف أن يعتبرك العدو 

خطرا عليهم لأنك تملك خطة للنهوض ببلدك».

انه كوب حنظل وحنشربه
وثالـث جميـلات «الأخبار» هـي زميلتنـا مديحة عـزب وقولها وهـي متأففة 
جدا من المرشـحين الاثنـين في الإعادة: «نعزي أنفسـنا قائلين انـه كوب حنظل 
وحنشـربه واهـي أربع سـنوات ويغـوروا حنسـتحملهم بالطـول أو بالعرض 
وربنا يصبرنا على ما بلانا، بس نفسي ما نبقاش اضحوكة العالم الذي بهرناه 
عندمـا قمنا بالثورة للإطاحـة بالنظام السـابق، ثم عندما أردنـا أن نبهره مرة 
ثانية أعدنا النظام السابق بكل إرادتنا، أما مبارك ده راجل اهبل بصحيح، كان 

ليه بيزور الانتخابات، ما هي الناس فل أهو».

ترك كل القوى
 تتناحر في الانتخابات

أمـا رابع جميـلات «الأخبار» في نفس العـدد فكانت زميلتنا نهـاد عرفة التي 
قالت لمديحة: «المناورات السياسـية تسـتخدمها الجيوش دائماً خلال الحروب 
لبـث الفرقـة والنزاع داخل صفـوف العدو، المجلس العسـكري لم يـرد لمصر أن 
تكـون مثل ليبيـا أو سـورية وان كان الهدف واحـد، وهو القضاء علـى الثورة 
وعـودة النظـام المباركي، تـرك كل القوى تتناحر فـي الانتخابـات، وعمل على 
تجميـع الصفوف في الخفاء حول الفريق شـفيق، وهي اللعبة التي سـاهم فيها 
جهـاز الأمن وأعضاء الحـزب الوطني المنحل ورجال الأعمـال ذوو المصالح، كل 
يعمل بكل ما أوتي له من قوة ومال من أجل البقاء وبمسـاعدة لجان تعمل بقوة 
مشـكلة من بعـض الإعلاميين والصحافيين ورؤسـاء التحرير السـابقين الذين 

كانوا يعملون في بلاط الرئيس المخلوع أملاً في استعادة أمجادهم المفقودة».

شفيق ومرسي: اثنان احلاهما مر!
ونظل نرحب بالجمال وهو يتحدث في السياسـة ففي نفس اليوم - الثلاثاء 
- قالت زميلتنا في «المصري اليوم» نشوى الحوفي ساخرة من مرسي وشفيق: 
«وجدتني أمام اثنين من المرشـحين للرئاسـة أحدهما كان جزءاً من نظام سابق 
ويواجـه تهم الفسـاد وسـجلت لجان مراقبـة الانتخابـات قيام أنصـاره بدفع 
رشـاوى انتخابية لحث المواطنين على منحه أصواتهم، أما الأخ المجاهد المرشح 
الآخـر، فهو متهم ايضا بالفسـاد الانتخابي، عيني عينك، حيث ثبت منحه أيضاً 
رشـاوى عينية من زيت وسـكر وخلافه، ومادية من عينة مائة جنيه لمن يمنحه 
صوتـه أيضاً في الانتخابـات، كلاهما فاسـد، ولكن الفارق الوحيـد أن احدهما 
يحدثني كبشـر فلا يقنعني، والآخر يبرر فساده بعبارات دينية على طريقة قال 
اللـه وقال الرسـول، فيثير حفيظتي، هكـذا أرى الاثنين يا سـادة، تنتون وتنتن 
وببعـض الهدوء أفند معكم ما يتردد من أن شـفيق كان على علم بموقعة الجمل 
وتركهـا تحـدث على مدار خمس عشـرة سـاعة ليستشـهد فيها أكثـر من ثلاثين 
مواطنـا، فأؤكد هذا الـكلام، لا عن تحليل، بل عن شـهادة متابـع، ولكن إذا كان 
شـفيق قد صمت علـى مقتل هؤلاء فـي موقعة واحـدة، فقد صمـت الآخ المجاهد 
محـروس علـى مقتل ما لا يقـل عن مائتي مواطـن في ماسـبيرو ومحمد محمود 
ومجلس الوزراء حينما أعلنت جماعة الإخوان امتناعها عن مسـاندة الثائرين 
في الشـوارع، وتزداد دهشـتي مع من يروجون المقولة أن ترشـيح شفيق يعني 

سرقة الثورة، يالهو بالي.
ألم يسرق الإخوان الثورة حين جلس الكتاتني ومرسي مع عمر سليمان قبل 
تنحي مبارك، واتفقوا على الانسـحاب من الميدان وترك مبارك، يكمل مدته، ألم 
تسرق الثورة حين روج الإخوان للاستفتاء مع المجلس العسكري وقالها دكتور 

عصام العريان بالنص، من سيرفض الاستفتاء فهو يدعم إسرائيل.
أمـا مقولة أن فوز شـفيق يعني عودة النظام القديم وأنه من السـهل زحزحة 

الإخوان عن الحكم بعد أربع سنوات لو ثبت فشلهم فتلك أكذوبة».

الشاطرة تغزل برجل حمار
وآخـر الجميـلات مـن «المصري اليـوم» في نفس العـدد هي الاسـتاذة بكلية 
الطب بجامعة القاهرة الدكتورة غادة شـريف، فقالت: «في رأيي المتواضع أرى 
أن حمديـن صباحـي هو الرئيـس الفعلي للبـلاد، عندك واحـد انتخبه البعض 
مـن منطلق السـمع والطاعـة، والبعض من منطلـق فقر وجوع بعد أن تسـلموا 
زجاجـات الزيت واللحمة، وربما الأمـوال، إذن هؤلاء لا يملكون إرادة حرة، أما 
الثاني فقد انتخبه معسكر قديم كان يجب حرمانه من حق التصويت حتى تسير 
الأمـور في اتجاههـا الصحيح، كما انتخبه جزء لم يعجبه النظام السـابق لكنه 
زهق من الدوشـة وخايف من بكرة، وهو في هذا معذور، في النهاية، الطائعون 
والجائعون والخائفون لا يخضعون للمنطق، إذن من المرشـح الوحيد الذي تم 
انتخابه بإرادة حرة ليسـت جائعة ولا مغيبة بالسمع والطاعة ولا لها سوابق؟ 
انه حمدين صباحي الذي رغم قلة موارده اثبت أن الشـاطرة تغزل برجل حمار 
لكننا للأسـف لا نسـتطيع أن نمنـع الفئات المغلوبة على أمرهـا طاعة أو فقرا من 
التصويت، لأننا للأسف لدينا حق ديمقراطي وهو ممارسة الحقوق السياسية، 

لكننا نستخدمه بشكل غير ديمقراطي».

الخطاب المفزع بتقسيم المواطنين
وقبـل أن اتجه للجنس الخشـن سـمعت يـوم الأربعاء في «الوطـن»، صوتا 
شـجياً ناعماً اكتشـفت انه لزميلتنـا الإعلامية الكبيرة فريدة الشوباشـي وهي 
تشدو كالعصفورة: «ان أكثر ما يخيف الآن هو الخطاب المفزع بتقسيم المواطنين 
بين مسـلم جدا ومسـلم نص نص وآخر ليبرالي كافر، وبين مسـلم وقبطي، في 
خطـوة مثقلـة بالمخاطر بـين المذهبين الكبيرين في الإسـلام، بين سـنة وشـيعة 
تمهيـداً لخوض حرب ليسـت حربنا، ولأن ملايين المصريين قد فطنوا إلى فسـاد 
هـذا الخطاب وما يخفيه من نوايا شـريرة بتفتيت الوطن، فقد صوتوا لحمدين 
صباحـي لأنـه واحد مننـا عانى مـن أمراضنا ويحمـل في صـدره همومنا وهذا 
يعنـي أن هذه الملايين لن تتخلـى عن الحلم بمصر عظيمة وقائـدة، فالادعاءات 
والافتـراءات تسـقط بالتوالي مثل سـخافة مقولـة أن الأقباط صوتـوا للفريق 
شـفيق، والأكيـد أن كثيرين وأنـا منهم يـرون أن انتخاب الفريق شـفيق يعني 
إمكانيـة تغييره بعد أربع سـنوات، أما المرشـح، المنحة الإلهية فهو سيشـهر في 
وجهي أن معارضته تعني إثماً قد يسـتوجب ربما الإعدام لأنني بذلك قد أوصف 

بأنني أعارض شرع الله».
وكان بـودي أن أظل مـع الجميلات فقط حتـى ينتهي تقرير اليـوم بهن، لكن 
فريـدة دفعتنا بكلامها عن زميلنا وصديقنـا حمدين صباحي، إلى هذه الظاهرة 
التي لمعت في سـماء مصر، وأصبحت موضع اهتمام ودراسـة الكثيرين، ولذلك 

سنتوقف عندها قليلاً.

ظاهرة حمدين تحل ألغازا كثيرة
فـي صحيفـة «اليـوم السـابع» اليومية المسـتقلة قـال زميلنا وائل السـمري 
يـوم الاثنين: «التفـاف الناس حـول حمدين صباحـي الآن يحل ألغـازا كثيرة، 
فـي الشـخصية المصريـة التي كانـت تهتف بسـقوط حكـم العسـكر، وفي ذات 
الوقـت ترفع صور جمال عبدالناصر الذي أسـس حكم العسـكر فـي مصر، لكن 
عبدالناصر هنا في المظاهرات والمسـيرات يختلف عـن عبدالناصر الذي نعرفه 
في كتب التاريخ، فالناس تريـد ناصر، الرمز والحلم والكبرياء، لا ناصر الكبت 
والقهر والاعتقال، وهما وجهان للتجربة المصرية لا يقدر أحد على أن يتجاهلهما 
حتى أعاد المصريون اكتشـاف حمدين صباحي فأعاد الى الأذهان صورة ناصر 

الأولى، ووسـط هـذه المعركة تكشـف الواقع عن بـذور مدرسـة وطنية جديدة 
وجدت خطابها وأسسـت لنفسها شـرعية شـعبية كبيرة معتمدة على المدارس 
النهضوية الفارقة في تاريخ مصر سواء تلك التي أنشأها محمد علي، أو أسسها 
جمال عبدالناصر، مدرسـة تعلي من قيمة الوطن واستقلال قراره، وتنتمي الى 
فقرائـه وفلاحيـه وعماله ولا تحـرم المواطنين مـن التطلع للغـد ولا تقف حائلا 
امام طموحات رجال الأعمال بشـرط ألا تكون ظالمة، مدرسـة تعتز بجيش مصر 
الوطنـي ولا تجعله تحـولاً ينهش الأخضر واليابس، ولا كيانـاً مترهلاً متخاذلاً 
ضعيفاً، يتكلم عن السـلام أكثر مما يتكلم عـن قدراته، وتطوير معداته وقدرات 
أبنائـه، مدرسـة تعـرف أن مصـر مصريـة ولها مـن الأحقية مـا يجعلهـا قائدة 
للجميع وليسـت تابعة لأصاغر العالم أو أكابره، وتليق بثورة يناير التي نهش 

المنتفعون لحمها وطحنوا عظامها».

ثنائية نظام
 مبارك والإخوان

ونظـل مع ظاهرة حمدين التي قال عنها في نفس اليوم في «التحرير» زميلنا 
وصديقنـا وعضو مجلس نقابـة الصحافيين جمال فهمي - ناصـري - «ثنائية 
نظـام مبارك والإخوان التي بقينا نكابد الأسـر في سـجنها لمـدة عقدين كاملين 
من الزمان واسـتخدمت عمداً مـن الطرفين كذريعة لتعطيـل كل إمكانية للتطور 
والتحـرر والخلاص، هذه الثنائية تعود من جديـد وكأن لا ثورة قامت ولا دنيا 
تغيـرت ولا شـهداء سـقطوا ولا دماء طاهرة سـالت وتدفقت في الشـوارع، ولا 
انطفأ نور البصر في عيون أجمل شبابنا، غير أن هذا الانطباع ربما يتغير بنسبة 
كبيرة إذا ما غادرنا منطقة الصدمة، وأمعنا النظر في كل تفاصيل المشهد الدرامي 
الحالـي، انها المعجـزة التي حققها مرشـح الثورة حمدين صباحـي عندما غلب 
صدقـه وإخلاصه لأهداف الثـورة، وكفاءته في التعبير عنهـا، رغم فقر ورثاثة 
الإمكانيـة المادية والدعائية التي تيسـرت له، واسـتطاع ببراعة  ان يسـتنهض 
همة نحو خمسـة ملايين ناخب ينتمون الى شـرائح وطبقات اجتماعية مختلفة 
ومتنوعة، التقطوا بوعيهم وبصيرتهم وحسـهم المرهف أنه الأجدر والأصلح أن 
يكـون عنوانا لثورة فجروهـا وحلموا أن تصنع وطنـا ومجتمعا جديدين، لكن 
لصوصا وخطافين كثرا تكالبـوا عليها وحاولوا النفاذ إلى روحها من ثغره أنها 
ثـورة ولـدت وحاولت أن تعيش بغيـر عنوان، باختصار، لقـد أضحى صباحي 
رمـزاً منتخباً ومعززاً بشـرعية الاختيار الحر للناس وعنوانـا للطريق الثالث، 

طريق الثورة، طريق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية».
أيضـاً قـال مدير عـام «التحريـر» وعضـو مجلس نقابـة الصحافيـين زميلنا 
وصديقنـا كارم محمـود - ناصـري - «اعجبنـي حمديـن عندمـا رفض بشـدة 
وحسم أن يكون الرجل الثاني بعد أي أحد - سواء مرشح الإخوان المسلمين أو 

آخر رؤساء الوزارة في عهد مبارك».

أحمد شفيق والمشهد الأخير
 في محاكمة مبارك

ومـن ظاهـرة حمديـن إلـى أحمـد شـفيق الـذي توعـده زميلنـا وصديقنـا 
بـ»الأهرام» أشرف العشري يوم الثلاثاء بالقول عنه: «من سوء الطالع لشفيق 
أن أتـون المعركـة الانتخابيـة سـتتزامن مع المشـهد الأخيـر في محاكمـة مبارك 
المخلوع السبت المقبل،حيث العيون والحناجر شاخصة في انتظار كلمة الفصل 
مـن القاضـي أحمد رفعت، لن يرضـى الجميع بغير الإعدام علـى المخلوع ووزير 
داخليتـه العادلـي الديكتاتور القاتـل وكل فريق النهب والفسـاد المنظم، عزمي 
وسـرور وصفـوت وعز حتى لـو تأجلت محاكمتهـم لمزيد من الوقت المسـتقطع، 
لـن ينفهم شـفيق إذا وصل، عليه أن يتبرأ منهم من اليوم ويغسـل يديه من عار 
صداقتهـم والعمل معهم يوما ما، علة الرجل الوحيـدة انه صافح وعمل وجلس 
مع هؤلاء اللصوص من فريق مبارك، ولذا ستكون مهمته في الوصول الى قصر 

العروبة صعبة ان لم تكن مستحيلة».

قدرة شفيق على عبور هذه المرحلة الصعبة
لا، لا، هـذا كلام لـم يقنع زميلنا بـ»الأخبار» أحمد جـلال ولذلك قال في اليوم 
التالي - الأربعاء - «وصول الفريق شفيق لمرحلة الإعادة في انتخابات الرئاسة 
لـم يكن مفاجأة، فمـا حققه كان أمراً منطقياً وشـيئاً طبيعياً لأن عـددا كبيرا من 
المصريين على قناعة كاملة بقدرة شفيق على عبور هذه المرحلة الصعبة، كما ان 
قطاعات كبيرة من الشـعب على يقين أن فوز محمد مرسـي مرشح الإخوان ربما 
هو الذي سـيكون إعادة انتاج النظام السـابق لأن كل السـلطات ستكون في يد 

الإخوان المسلمين مثلما كانت مع الحزب الوطني».

شفيق كان في خدمة الدولة وليس النظام
كما لقي شـفيق فـي نفس العدد دعمـاً قوياً مـن الكاتب والسياسـي الدكتور 

علي السـمان بقوله عنه: «كان حاسماً في الرد على الاتهامات الظالمة بأنه رجل 
النظام السـابق. وأوضح انه كان في خدمة الدولة وليس النظام، وذكرني ذلك 
انـه كان من أبطـال أكتوبر الذي خطط ونفـذ لتحرير الأرض، وأنـه أيضاً جعل 
مـن منظومة الطيـران المدني نموذجاً أمام العالم فشـهد له الخبـراء بأنه أفضل 
مـن مطـار شـارل ديغول، أمـا حين يقول انـه لم يكن جـزءا من النظام السـابق 
فكلنـا يعلم انه لـم يكن عضوا في الحـزب الوطني ولا في لجنة السياسـات ولا 
فـي المنـاورات التي هدفت الى تحقيق مشـروع التوريث وهذا هـو اختيار رجل 
الدولة، وتأكيد شـفيق على إعادة حق شـباب الثورة إليهم بعد ان سرقت منهم 

بأن يكونوا - في فهمي - شركاء في بناء مصر الغد».

شفيق يغازل الفضائيات
ونظل مع شـفيق الذي قال عنه زميلنا وصديقنا بـ»اللواء الإسلامي»، حازم 
عبده وعن اقتراح تنازل مرسـي لحمدين: «لا أستطيع أن أفهم ذلك إلا بأن نافعة 
وحمزاوي يريدان تهيئة الفرصة لشـفيق الذي غازل فضائيات الحزب الوطني 
والقبائـل التي فقـدت مقاعدها في البرلمـان لطول فسـادها ومصاهرتها للحزب 
الوطنـي بحـل البرلمان وإعادة المقاعد لمشـتريها السـابقين، ان من يريد شـفيق 
رئيسـاً يشبه ذلك الرجل الذي ضاق بحماته وزوجته ولم يجد سبيلاً للإصلاح 

فطلقها وتزوج شقيقتها، ومع ذلك فإنني سأحترم نتائج الصندوق».

هجوم على حسن نافعة وعمرو حمزاوي
وإلـى «الحرية والعدالـة» يوم الأربعـاء، وصاحبنا الإخوانـي حمزة زوبع، 
وهجومـه على كل من الدكتور حسـن نافعة اسـتاذ العلوم السياسـية بجامعة 
القاهـرة والدكتـور عمـرو حمـزاوي عضـو مجلس الشـعب بسـبب اقتراحهما 
بتنـازل محمد مرسـي لحمدين صباحي، فقال حمزة: «ان يخرج اسـتاذ جامعي 
يوصف بكونه مفكرا سياسـيا ثم يتلوه نائب في البرلمان عمل لسنوات كباحث 
سياسـي في الأوضاع السياسـية المصريـة والعربية ان يخرجـا علينا مطالبين 
الفائـز الأول فـي الانتخابات الرئاسـية وهـو الدكتـور محمد مرسـي بالتنازل 
لصالـح المرشـح الثالث فهذا لا يمكن وصفه إلا بكلمة واحـدة، هي، عيب، وعيب 

كبير قوي خصوصاً حين تخرج من اثنين بمكانتكما.
هل قرأتم في التاريخ السياسـي المعاصر وغير المعاصر مثل هذه الشـطحات 
السياسـية! كنـت أتصور ان يقـف الثوار والوطنيـون الأحرار موقفـاً يليق بما 
دأبـوا علـى ترديده عبـر الفضائيات، وفـي أعمدتهم اليومية عـن احترام إرادة 
الشـعب وخياراتـه، ولكـن للأسـف يبـدو ان مـا يكتب شـيء وما يفعل شـيء 
آخـر، مـا الفرق بين ما يقوله أنصار شـفيق والإخوان الكريمـان! لا فرق تقريبا، 
فأنصار شفيق يرون أن مرسي لا يستحق الرئاسة، والإخوان الكريمان يقولان 
الشـيء نفسـه وان كان بكلمـات مختلفة وبصياغـة مختلفة، لو أنهما اشـترطا 
على الإخوان ومرشـحهم شـرطا أو شـروطا ولو كانت معجزة لكان خيراً لهما، 
وأفضل، ولكن أن يتنكرا لإرادة الشعب ويلبسا ثوب الوعظ والإرشاد على جثة 
صنـدوق الانتخابـات فهذا أمـر غير مفهوم، فلمـاذا كانت الانتخابـات إذن؟ من 
تعاقبون يا سـادة؟ هـل تعاقبون الإخوان؟ إذن أنتم مثل النظام السـابق الذي 
دأب على معاقبتهم وإيذائهم، هل تعاقبون الشعب، إذن أنتم ايضا تفعلون فعلة 
النظام السـابق، فقد كان يصوت الشـعب للمعارضة وتحسـب النتائج للحزب 

البائد، عيب قوي، وكفاية كده».

لا تخافوا الدكتور مرسي
أمـا زميلنا وصديقنـا الإخوانـي العزيز، صـلاح عبدالمقصود، فأخـذ يطمئن 
الجميع في مصر من ناحية مرسي، وانتهى إلى القول على طريقة أخ كريم، وابن 
جماعـة من الكرام: «أقول لكل المصريين الشـرفاء والأوفيـاء لوطنهم، لا تخافوا 

الدكتور مرسي، لأنه باختصار شديد يخاف الله».
وبعـد هـذه الجولة وجدت نفسـي على وشـك أن أقول عن مرسـي وشـفيق، 
حـادي بـادي، ما اخـدش إلا دي، وقبـل أن أضع يـدي فوجئت بمن يمسـك بها، 
وكان زميلـي وصديقي العزيز حمدي رزق، رئيس تحرير مجلة «المصور»، الذي 
قال ان حادي بادي لا تجوز شرعا، على مرسي وشفيق، وإنما على قوله عنهما: 
«فلينسحبا معا، يريحان ويستريحان، يريحان أعصاب شعب انهكته الخطوب 
ودقـت على رأسـه الطبـول، وتناوبتـه الأعاصيـر، وتداعت عليـه الأمم تداعي 
الاكلة الى قصعتها ليس عن قلة ولكن غثاء كغثاء السـيل، فلينسـحبا برب هذا 
البيت الذي أطعمنا من جوع وأمننا من خوف نحن أسـرى خوف عظيم وخشية 
متصلة قلق عارم صدورنا صارت ضيقة حرجة كأنما تصعد للسماء، فلينسحبا 
معـاً، نريدهـا مصريـة، لا عسـكرية ولا دينية لا نريـد دولة الجنـرال العائد من 
غيابـات الجيب المباركـي، يبارك ثورتنـا، ويمدها بمدد من عنـده، لا نريد دولة 
المرشـد الذي يحكمنا بالسـمع والطاعة، لا سـمعاً ولا طاعة لمـن يريد أن يحكمنا 
بالمقدس، لا قداسـة لبشـر، لا ولاية لفقيه لا سـمعاً ولا طاعة لمرشـد، مصر دولة 
وشـعب وحضارة، مصر ليسـت جماعة لن يحكمها تنظيم، مصر أكبر من حزب 

وطائفة، مصر هي مصر لو تعلمون».
ثم طلب مني حمدي ان أغمض عيني وأنام حتى موعد التقرير القادم، وبلاش 

حادي بادي. أخ، أخ، أخ.            

مطالب لمرسي بتعيين حمدين نائباً له وأبو الفتوح رئيساً للوزراء وعمرو موسى للخارجية وثلاثة وزراء للأقباط ومثلهم للنساء.. واستعدادات حمدين وأبو الفتوح للتعاون

قنبلة الحكم ضد مبارك في مقتل المتظاهرين تنفجر اليوم.. وقضية جديدة ضد علاء وجمال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما في صحف مصر أمس الخميس كان عن حملات تخويف الناخبين من شــفيق وإمكانية إعادته نظام مبارك ـ آســف ـ المخلوع 
ـ والتســاؤل عن مصيره إذا تولى الرئاســة، ثم صدور حكم المحكمة الدســتورية العليا بدســتورية قانون العزل السياســي عن مجلس 
الشعب، وقد عبر عن هذه الحالة زميلنا الرسام إسلام، في «الأهرام المسائي» أمس، برسم عن صديقين، قال أحدهما للآخر: - زهقان، 

قولي نكتة. فقال له - قانون العزل السياسي.
فانتابته ضحكة هستيرية، وقال: - ها، ها، هاي، مش قادر هاموت م الضحك.

واليوم - الجمعة - ســتتم مليونية في ميدان التحرير لرفض نتيجة الانتخابات، وانتهاء حالة الطوارىء وعدم تقدم الحكومة بطلب 
لاستمرارها مدة أخرى، وقرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، إحالة تسعة متهمين في قضية التلاعب في البورصة في عملية 
بيع أسهم البنك الوطني الى محكمة الجنايات، وهم علاء وجمال مبارك وأيمن احمد فتحي وأحمد فتحي، وياسر الملواني وأحمد نعيم 

بدر وحسن هيكل وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي، وقد نفت شركة هيرمس وجود أي تلاعب في عملية البيع.
وإلى بعض مما عندنا:
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حينما تنتهي الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المصرية يجب ان تلزم اسرائيل الحذر لأن النظام الاسلامي الجديد قد يتجه الى حرب معها

اذا استمر نتنياهو في تجاهل الفلسطينيين فان حماس ستسيطر على الضفة وستقطع العلاقات مع مصر والاردن

البروفيسور الكسندر بلي

■ هـذه الايـام هـي الغسـق فـي مصـر. فهنـاك بقايا 
نـور النهار من سـلوك أكثر ديمقراطية مما هو في سـائر 
البلـدان العربيـة (لكنه بعيـد جدا عن المعتـاد في الدول 
الديمقراطيـة الغربيـة) وهو آخذ في الخفـوت. ويقترب 

ليل اسلامي طويل كما في ايران.
للمرشـحين  المصوتـين  لنسـبة  بسـيطا  حسـابا  ان   
الاسـلاميين أو القريبـين من الاسـلام في الجولـة الاولى 
يـدل انـه لا يوجد حتى احتمال ان يخسـر ممثـل النظام 

القديم احمد شفيق، «أن يخسر بكرامة».
 ان الجولة الانتخابية الثانية للرئاسة التي ستتم في 
16 و17 حزيران سـتجعل شـفيق يواجه محمد مرسـي، 
وهو مرشـح اسـلامي متطرف يؤيد حكما دينيا اسلاميا 
لمصـر. ان تطورا غير متوقع قد يغير الصورة التي أخذت 
تنشـأ في مصر: فمنذ نهاية حزيران سـيرأس أكبر وأهم 
الـدول العربيـة رئيـس اسـلامي متطـرف والـى جانبه 
سـلطة تشـريعية أكثر مـن ثلثـي اعضائها من المسـلمين 

المتطرفين بدرجات مختلفة.
ان التطـورات في مصر تنذر دولة اسـرائيل ومصالح 
الغرب في منطقتنا بالسوء. ومع ذلك لا تستطيع الادارة 
الامريكيـة التي هي في معركة انتخابية رئاسـية وتفخر 
باخراج الجنود من العراق، لا تسـتطيع ان تحترم ارادة 
الشـعب المصري وان تعرض التعاون مع النظام الجديد 

ولتكن صورته ما كانت.
ان دولة اسرائيل بقيادة نتنياهو تُظهر سياسة حذرة 
موزونـة، ومن المؤكـد ان تعبر علنا عـن طموحها الى ان 
تحترم كل ادارة في مصر اتفاق السـلام من 1979. وليس 
لاسـرائيل ولا للولايات المتحدة اهتمـام بتأكيد الأخطار 

التي تنبع من تولي نظام اسلامي الحكم في مصر.
ومع ذلـك قد تصبح مصـر في الأمد القريـب جدا عبئا 
اقتصاديـا علـى النظـام الدولي لأنـه يجـب عليها حتى 
الثلاثـين مـن حزيـران ان تبلـغ صنـدوق النقـد الدولي 
موافقتهـا علـى سلسـلة خطوات تقشـفية كي تسـتطيع 

الحصول على مساعدة اقتصادية. 
ويصعـب ان نـرى كيـف تسـتطيع الادارة الجديـدة 
الموافقة على ذلك. لن يستطيع الرئيس الجديد من ناحية 

تقنيـة ان يصـوغ في خـلال اسـبوعين خطـة اقتصادية 
جديدة، وسـيكون للادارة الجديدة مـن ناحية جوهرية 
اهتمام بابراز قضية الفقر واتهام المجلس الثوري الحاكم 

اليوم بأنه متابع لنهج الرئيس مبارك الفاسد.
ومن الصعب أو من غير الممكن في الوضع الاقتصادي 
للولايـات المتحـدة واوروبـا ان نـرى مصـادر مسـاعدة 

خارجية ما عدا صندوق النقد والبنك الدولي.
 وهكذا فـان عدم وجود خطة مصرية مبلورة سـيزيد 
في عمق مشـكلتها الاقتصادية والتي يعبر عنها تصنيف 
منخفض للاعتمـاد وصعوبة تجنيد قـروض من مصادر 

خارجية.
فـي وضـع ضغـط اقتصـادي فـي الداخـل تسـتطيع 
محاكمات أقطاب النظام السـابق وقادة المجلس الثوري 
ان تكون علاج تهدئة قصير الأمد للجماهير. وبعد انتهاء 
اجراء العثور على المتهمين بالوضع في الداخل سـتوجه 

اصبع الاتهام الى اسرائيل والولايات المتحدة.
مـع ذلـك ينبغـي ألا نخطـيء فنسـتنتج أن التشـدد 
الاسـلامي لأقطـاب الجمهوريـة الاسـلامية فـي مصر لن 
يُمكّنهـم مـن ان يتعرفـوا تعرفا صحيحا علـى الخطوات 
اللازمـة لاحراز شـرعية دوليـة لحكمهم، فقد اسـتعملت 
القيادة الاسـلامية التجديدات التقنية لنشر الدعوة الى 
الاسـلام المتطرف في منتصف تسعينيات القرن الماضي، 

وعرفت كيف تلاحظ مصادر القوة والضعف.
ولهذا يصعب ان نفترض ان يسارعوا الى الغاء اتفاق 
السـلام مع اسـرائيل، لكنهم في المقابل سيضغطون على 
الولايات المتحدة «لاقـرار الاوضاع في المنطقة» للموافقة 
علـى تغييرات جوهرية في الاتفـاق تجعله عقيما من أي 

مضمون بالتدريج.
يعلـم كل طالب جامعي في العلاقـات الدولية ان أكثر 
الثـورات فـي العالم منذ كانـت الثورة الفرنسـية جلبت 
معهـا حربا شـاملة خـلال خمس سـنين علـى الأكثر منذ 
موعد التغيير باعتبار ذلك وسـيلة للتوحد القومي حول 
النظام الجديد وعن رغبة فـي اظهار اختلاف عن النظام 

السابق.
وهـذا درس يجب علـى دولة اسـرائيل ان تعيه جيدا 

منذ ان تنقضي الجولة الثانية للانتخابات في مصر.

اسرائيل اليوم 2012/5/31

الى أين تخطو مصر في الانتخابات؟
امنون ابراموفيتش

■ سـيكون قد مـر هذا الصيـف ثلاثون سـنة على حرب 
لبنان الاولى وسـت سـنين علـى حـرب لبنـان الثانية. ولا 
يوجـد حكيم يسـتطيع ان يقول متى ستنشـب حرب لبنان 
الثالثة. ولا يجب ان تكـون حكيما كي تُخمن وتُقدر وتتوقع 
ان تنشـب واحدة اخـرى كهذه في يوم مـن الايام وفي ذات 

صيف.
ان ما يجب ان نعلمه ويحسن ان نتذكره انه لم يتغير أي 
شـيء في العقود الثلاثة الاخيرة. فالبحر هو البحر نفسـه 
الـذي يخضع لقـوى الطبيعـة. والعرب هم العرب أنفسـهم 
وليـس أمرهم فـي أيدينـا. والشـيء المقلق ومـن المؤكد انه 
فـي أيدينا ان الجيش الاسـرائيلي هو الجيش نفسـه، وهو 

أجوف وغير مدرب وغير مستعد.
نشـرت هنا أمس رسالة لقادة كتائب. وللرسالة قسمان. 
أمـا القسـم الاول فيحاسـب الحكومة والكنيسـت على نكث 
جميع الوعود التي أُعطيت لمن يخدمون الخدمة الاحتياطية 
ونقـض جميع النـذور. فقد أعلنـت الحكومة بصـوت جهير 
ووعدت ووافقت على إفضالات وتسهيلات لم ينفذ أي شيء 
منها. والى هنا القسـم المخجل من الرسالة. أما القسم المقلق 
فيتنـاول المنظمـة لا الفـرد والنظرية لا الدقيـق. ويُبلغ قادة 
الكتائب عن وجود نقص في ايام التدريب وأنهم لا يعرفون 

جنودهم ولا يعرف الجنود السلاح الذي في حوزتهم.
قبل زمن ما أُجريت مقابلة صحفية في صحيفة «هآرتس» 
مع اللواء احتياط البروفيسـور يشاي بار الذي شبه جيش 
البر بشـيك بلا رصيد. وتحدث عن جيـش غير مدرب وغير 
ذي خبرة وغير مسـتعد لمهامه. وخصـص جُل انتقاده وألمه 

للجيش البري وقوات الاحتياط وألوية المدرعات.
عشـية حرب لبنان الثانية حل ضيفا علـى هيئة القيادة 
العامـة رئيـس الـوزراء ووزير الدفـاع آنذاك اهـود اولمرت 
وعمير بيرتس. وفي نقاش طويل مجهد ابتدع اللواء اسحق 
هرئيـل آنـذاك مصطلـح «جيش أجـوف». واتسـع النقاش 

آنذاك ومُط كما هي الحال دائما ليبلغ ميزانية الدفاع.
وجـدت ذات مـرة لجنـة بروديـت للفحص عـن ميزانية 
الدفـاع. ووقفـت اللجنـة علـى نقـاط مهمـة وكان الملخـص 
أهـم من كل شـيء. فلم تتحـدث لجنة بروديـت عن الجيش 
الاسرائيلي فقط بل عن وزارة الدفاع ايضا، ولم تتحدث عن 

مقدار الميزانية فقط بل عن استعمالاتها وترتيب الأولويات. 
البشـرية  القـوة  مضاءلـة  ينبغـي  بأنـه  اللجنـة  وقضـت 
وعمـال المكاتـب والغاء الوظائـف المزدوجـة داخل الجيش 
الاسـرائيلي وفي وزارة الدفـاع وبينهما وتنفيذ توحيد أطر 
واقتطاع كبير من قسـم التأهيل وقسم البناء ومضاءلة عدد 
الوظائف في القيادات وفي شـعب هيئة القيادة العامة، أي 

كان ذلك باختصار انقلابا اداريا حقيقيا.
رأت لجنة بروديت من المكتب الارض والاسباب والصور 
التـي يراها الجنود وقـادة الكتائب في الميـدان. ان ميزانية 
أمـن ضخمة توزع عرضا ولا توزع طولا تعزز بيروقراطية لا 

قوة محاربة وتنشيء شحما في موضع كتلة عضل.
الى حرب الايام السـتة فرّق الخطـاب الامني بين الاعداد 
(الامن الجـاري) والاسـتعداد (للحرب). وكلمـا زادت قوة 
القبضة على المناطق وزاد مشـروع الاسـتيطان عمقا وسعة 
أخـذ الاسـتعداد يُسـتوعب فـي الاعـداد. ولم يعـد الجيش 
الاسـرائيلي جيش دفاع فقط بل اضطر الى ان يصبح ايضا 
وفـي مـوازاة ذلـك جيش احتـلال وقـوة شـرطية. ويعتقد 
اللـواء يشـاي بار، وهو خريـج معهد ديني قانـوي ويعتمر 
قبعـة دينية، ان اسـتعمال الجيش الاسـرائيلي في المناطق 

«مُفسد» و»حقير».
يندرج في هـذا المجموع المعقد الجدل فـي مهاجمة ايران. 
ويتحـدث الطرفان، من يؤيدون الهجـوم ومن يعارضونه، 
بصوت جهير وبصورة مباشـرة وبواسـطة متحدثين. وكل 
شـيء واضـح، يـكاد كل شـيء يكـون واضحا فـي دعاوى 
مؤيدي الهجوم باسـتثناء شـيء واحد هو احتقارهم ليوم 
الصغائـر. فبعـد الهجـوم على ايران قـد يهاجم حـزب الله 
وحمـاس ومنظمـات الارهـاب اسـرائيل، فمن الذي سـيرد 
عليهـم الصاع صاعـين ومن الذي سيسـعى الـى مجابهتهم 

وجها لوجه؟.
قبل بضع سـنين استقر رأي شرطة اسـرائيل على نصب 
سـيارات شـرطة من الورق المقوى على جوانب الشـوارع، 
وبدت هذه السـيارات الوهمية رائعة، فقـد برقت والتمعت 
الـى مكان بعيد، وتبين بعد ذلـك أنها بلا هدف ولا قدرة على 
البقـاء. ان دبابات الجيش الاسـرائيلي والمركبات الحربية 
مع نقص مسـتوى التدريب والاعداد المختل لا تختلف كثيرا 

عن سيارات الورق المقوى تلك.

يديعوت 2012/5/30

العرب هم العرب
اسرائيل هرئيل

■ ان التباحث الغرائزي بشأن شرعية الهجوم 
علـى ايران يشـتمل على غيـر قليل ممـا ورثنا من 
الجدل الذي تم وما زال يتم في الثلاثين سـنة التي 
مـرت منذ ذلك الحين – في حـرب لبنان، وهو: هل 

يجوز لاسرائيل الخروج لحرب لها مناص منها.
حـرب  بأنهـا  الجليـل  سـلامة  عمليـة  فـت  عُرِّ
اختيارية (وكل حرب بحسـب التعريف هي كذلك 
لأنـه يوجد دائما اختيار للاستسـلام). لكن ليس 
هذا هو السـبب الذي جعلها غير مُجمَع عليها. فقد 
كانـت المعارضـة العميقـة – المهيمنـة – ومـا تزال 
تقـول انه لا شـرعية لحكومـة يمين ان تبـادر الى 
حـرب، ولـم يجعل السـلام مـع مصر، وهـو ثمرة 
تنـازلات مناحيـم بيغـن المفرطـة وكان منها محو 
جميع المسـتوطنات في سـيناء عن وجه الارض، 
حكومة «ليسـت منـا»، لـم يجعلها أهـلا لأن تقود 
الشـعب الى حرب. وقد عُد بـين المؤلبين في ذروة 
المعـارك احـزاب اليسـار (التي كانت أقـوى كثيرا 
ممـا هـي اليـوم)، وأكثرية وسـائل الاعـلام وفي 

الاكاديميا وسائر مراكز القوة في الدولة.
ان اولئـك الذيـن جعلـوا حيـاة غولـدا مئيـر 
وموشـيه ديـان وسـائر رؤسـاء الـوزراء مريرة 
لأنهـم لـم يخرجوا فـي هجوم اسـتباقي فـي يوم 
الغفـران، كانـوا هـم المهاجمـين الرئيسـين لبيغن 
واريئيـل شـارون ورفائيـل ايتان لأنهـم خرجوا 
لحـرب لبنـان كي يضعوا حـدا لسـنين طويلة من 
اطـلاق صواريخ الكاتيوشـا على كريات شـمونه 

وبلدات الشمال.
وقد استشـاط غضبهم بصورة خاصة بسـبب 
تصور التغييرات الجغرافية الاسـتراتيجية التي 
كانـت في أسـاس الحـرب وهـي طـرد العصابات 
المسـلحة الفلسطينية من لبنان الى الاردن وجعل 
المملكـة الهاشـمية دولـة فلسـطينية آنـذاك نتاج 
الغليان الذي سينشـأ من وجود قوات فلسطينية 
متآمرة في الاردن. ولا يستطيع اليسار الاسرائيلي 
ان يوافـق على تحول مملكة عزيزهم الملك حسـين 
الى جمهوريـة (أو ملكية دسـتورية). ولا الموافقة 

كذلـك علـى فكـرة ان «الاردن هـو فلسـطين». لأن 
يهودا والسـامرة هما اراضي الوطن الفلسـطيني 
منـذ أقدم العصور، ويجب رد الوطن الى أصحابه 

الشرعيين.
في المؤتمرات والنقاشـات التي تجري في هذه 
الايام بعد انقضاء ثلاثين سـنة على الحرب تُسمع 
المعارضة التي هي ثمـرة «دروس لبنان» مرة بعد 
اخـرى لمبـادرات ترمي الـى تغيير واقـع جغرافي 
اسـتراتيجي. والحديـث عـن معارضة سياسـية 
أكثر من معارضة عقلانيـة. وفي لبنان اذا وجدت 
أصـلا محاولة لاحداث تغيير كهذا فانها لم تفشـل 
لأن الهـدف لـم يكن مناسـبا أو لم يكن مـن الممكن 
احرازه. دخلت سـت فرق الى لبنان من اجل إزالة 
تهديـد صواريـخ الكاتيوشـا عـن بلدات الشـمال 
الجـو  سـلاح  وسـيطر  م.ت.ف.  علـى  وللقضـاء 
الاسـرائيلي الـذي أسـقط أكثر من ثمانـين طائرة 
سـورية من غير ان يفقـد طائرة واحدة في معارك 
جوية، سيطر على السماء وسيطر سلاح البحرية 
على البحـر، وبرغم ذلك نجح المخربون في ضرب 
الجيش الاسـرائيلي من الخلـف وزرع البلبلة في 
صفوفه والتشـويش علـى خططـه وتوريطه في 
حـرب اسـتنزاف طويلـة كثيـرة الضحايـا بذرت 

الفُرقة والعداء في الشعب.
ان أداء الجيـش المختـل بعـد ذلك ايضـا (فيما 
يسـمى «الوحـل اللبناني»)، وبعد ذلـك في بداية 
حرب الارهاب الفلسـطينية – وبلـغ ذروة ضعفه 
فـي حـرب لبنـان الثانيـة – يجـب ان يثيـر فينـا 
قلقـا عميقـا كمـا ذكـرت لجنـة فينوغـراد بصدق 

واستقامة.
لـم يكـن الهـدف «العظيـم» – اذا كان موجودا 
أصلا كما قلنا آنفا – لم يكن متبجحا ألبتة، بل كان 
فيه قدرة كامنة على القضاء على م.ت.ف وترتيب 
«نظام جديد» في لبنان. وكانت تلك فرصة مؤكدة 
لا مقامـرة «علـى الورق». وخسـرت أوراق اللعب 
كمـا قلنـا آنفا بسـبب ضعف الجيش الاسـرائيلي 
واستسـلام الحكومـة للحـرب النفسـية التي قام 
بهـا عليها «الدوائر المهيمنـة». وهذه هي الدروس 

الأساسية.
هآرتس 2012/5/31

ما نزال غارقين في الوحل اللبناني

يوسي شاين

■ فـي اليـوم الذي تمت فيـه المذبحة الفظيعـة في الحولة 
في سـوريا، نُظمـت مظاهرة احتجـاج في لندن على مسـرح 
«هبيمه»، الذي عرض مسرحية «تاجر البندقية» في مهرجان 
شكسـبير. وفي مقابل ذلك ظهـرت في صحيفـة «الغارديان» 
رسالة لعشرات المخرجين والمسرحيين والممثلين البريطانيين 
عبـروا فيهـا عن امتعـاض من العـرض الاسـرائيلي واتهموا 
مسـرح «هبيمـه» بتعـاون مخجل مـع الاحتلال الاسـرائيلي 

والمستوطنات.
بحثـت لكننـي لـم أجـد ذكـرا احتجاجيـا علـى المذبحـة 
فـي سـوريا، بـل وجـدت بالعكـس مقالـة افتتاحيـة للعلامة 
والصحافـي البريطانـي باتريـك سـيل أوضـح فيهـا بلغة لا 
اخـلاق فيهـا ان الأحـداث في سـوريا هي نتاج الامـوال التي 
تحـول الـى المعارضـة المقاتلـة والى القـوى الاسـلامية التي 
تجعل نظام بشـار الاسـد يرد احيانا «بصورة شديدة جدا». 
وزعم انه يوجد في هذه المعارك بالضرورة «ضحايا مدنيون 

أبرياء».
ان سيل هو الكاتب الرسمي للسيرة الذاتية لحافظ الاسد، 
وهناك من يقولون انه أقرب انسـان في الغرب لعائلة الاسد، 
وهـو يعتبر واحدا من العلماء الأجلاء فـي العالم الغربي بما 
يتعلـق بقضايـا سـوريا والشـرق الاوسـط عامة، بـل حظي 
بأن يكون ضيف شـرف فـي جامعات في اسـرائيل. وقد عمل 
سـيل في مدة ولاية اهود باراك لرئاسـة الوزراء ناقل رسائل 
مهما بين النظام في دمشـق والقدس وكتب تأبينا للاسد الأب 
أثنى فيه على الزعيم السـوري لكونه ذا شـعور وطني عربي 
وذا رؤية اسـتراتيجية بعيـدة المدى في مواجهـة التهديدات 

الاسرائيلية والامريكية.
التقيـت سـيل اول مـرة فـي جامعة اوكسـفورد فـي مطلع 
1995 فـي الفترة التي ندد فيها في محاضراته تنديدا شـديدا 
بحكومـة رابين لعـدم اسـتعدادها بحث السـلام مـع الادارة 
السـورية. وحضـر سـيل فـي 2010 محاضـرة حاضرتها في 
باريس عـن «التحديـات الاخلاقيـة الاسـرائيلية»، وقبل ان 
أُنهي كلامي صاح قائلا: «أفلسـت اسـرائيل فـي كل ما يتعلق 
بالاخـلاق في العلاقـات الدولية»، قبل ان ينـدد بالصهيونية 

تنديدا شديدا.
وسـألته هل يرى حكمي الاسـد الأب والاسـد الابن مثالين 
جيدين للسياسة الاخلاقية، لكنه زعم ان «هذا السؤال تهربي 
وتلاعبي وهـو انحراف عن القضية الاخلاقيـة المركزية التي 
تهدد الشـرق الاوسـط وهي سلوك اسـرائيل الآثم المستعمل 
للقوة». وزعم ان نظام الاسـد في المقابل يبذل جهدا للانفتاح 
والدفع الى الأمام بحريات الانسـان واحراز المطامح القومية 

للشعب الفلسطيني.
منـذ بـدأت الأحـداث الدامية في سـوريا فـي 2011 أصبح 
سـيل المعتذر الرسـمي عـن نظام الاسـد. ففي مقـالات كثيرة 
وظهـور كثيـر في وسـائل الاعـلام فـي بريطانيـا والولايات 
المتحدة وفرنسـا اسـتعمل لغـة الواقعية السياسـية ممتنعا 
تمامـا عن التعبيـر عن رأي اخلاقـي فيما يتعلق بالمسـؤولين 
عـن قتـل الجماهير. وفـي المقابـل يذكر سـيل فـي مقالاته ان 
سـوريا تتعرض لمؤامرة دولية من «قوى الهيمنة» في الشرق 
الاوسـط ومنهـا اسـرائيل والولايـات المتحـدة، وان الاسـد 
الابن مضطر الى الدفاع عن سـيادة بلاده فـي مواجهة ارادة 
امريكا واسـرائيل تحطيم المحور الايراني السوري اللبناني. 
ويذكر سـيل فـي تحليـل الوضع فـي سـوريا ان أكبـر تهديد 
للشـرق الاوسط هو اسـتمرار الجرائم الامريكية التي أفضت 
الى انهيـار في العراق وقد تفضي الى هـرج ومرج في الدولة 

السورية.

حينمـا ننظر في سـلوك سـيل في السـنين الاخيـرة تثور 
مرة اخرى اسـئلة عن نصيب مفكرين ودارسـين ذوي صبغة 
سياسـية عقائديـة مـا فـي الحديـث عـن الشـرق الاوسـط 
والاخـلاق الدوليـة. تواجه اسـرائيل بطبيعة الامـر قرارات 
حاسمة جغرافية سياسية واخلاقية صعبة، لكن الفرق الذي 
لا يحتمل بين المطالب الاخلاقية من اسـرائيل وتجاهل جرائم 
شـديدة جـدا في العالم العربي يشـوه كل قـدرة على البحث 
والتفكيـر المثقـف ويضر ضررا عميقـا بالثقـة بالاكاديميا في 
هذه الموضوعات. وتثور اسـئلة مشـابهة ايضا تتعلق بمفكر 
مثل عزمي بشـارة وطلابه في اسـرائيل الذين أصبح صمتهم 
الهادر عما يحدث في سـوريا أكثر دويا بعد سـنين كانوا فيها 

من أشد المؤيدين حماسة للمستبد القاسي.

يديعوت 2012/5/31

محامي الاسد الغربيُّ
عكيفا الدار

محادثـات  جولـة  عـن  الاخيـرة  التقاريـر   ■
النـووي التي انعقدت الاسـبوع الماضي في بغداد 
تفيـد بـان شـحذ السـيوف مـن جانـب بنيامـين 
نتنياهـو لا يخيـف الايرانيـين حقا. فجـر الارجل 
من جانب آيـات الله حيال القوى العظمى السـت 
يترافق ومسـاعٍ لتعميق موطىء قدمهم في لبنان. 
شـريكهم الاكبـر، الامين العـام لحزب الله حسـن 

نصرالله هدد باشتعال في الشمال.
 الانجـاز الكبيـر للاخوان المسـلمين في الجولة 
الاولـى مـن الانتخابـات فـي مصـر وتصريحـات 
المرشـحين النهائيين عن نيتهما اعـادة فتح اتفاق 
السـلام مع اسـرائيل لا تبشـر بالخير فـي الجبهة 

الجنوبية ايضا.
 واذا كانـت الجولة الجديـدة من المحادثات بين 
فتـح وحماس سـتنتهي بتحقيـق الاتفـاق باقامة 
حكومـة وحدة للضفة ولغزة وتحديد موعد قريب 
للانتخابات، في الوقت الذي تبتعد فيه المفاوضات 
على الاتفاق الدائم ـ فستبدو الانتفاضتان الاولى 
والثانيـة كمطر صيفـي مقارنة مـع العاصفة التي 

ستقع في حينا. 
يمكـن أن نعـزو لتصريحات حكومة اسـرائيل 
تأثيـر غير مباشـر، هـذا اذا كان هنـاك تأثير على 
الاطـلاق، علـى سـلوك ايـران. بالمقابـل، لسـلوك 
اسـرائيل في المناطق المحتلة معروف تأثير مباشر 
علـى الواقـع فـي كل المنطقـة. فالحـزم والتصميم 
لحكومـة بنيامـين نتنياهـو بالنسـبة للبنـاء فـي 
المستوطنات، ولا سيما في شرقي القدس، يخرقان 
أمـام ناظـر الجيران علـى خلفيـة جـر أرجلها في 
المسيرة السياسية. في هذا المجال، خلافا للساحة 
الايرانية، بوسـع حكومة اسرائيل أن تغير الواقع 

السياسي والامني.
مـع حلـول اليـوم، حـين تسـيطر حمـاس على 
الضفـة الغربيـة، الرئيـس محمـود عبـاس يعيد 
المعدات، مصر تعيد السـفير الـى القاهرة والاردن 
يقطع العلاقات الدبلوماسية  ـ لن تتمكن اسرائيل 

من الاختفاء خلف «التهديد الايراني». 
اذا مـا تشـكلت فـي حينـه لجنـة تحقيـق، فان 

الوثائـق التي سـيرفعها رئيس المخابـرات يورام 
سـلفه  عرضهـا  التـي  الروايـة  سـتعزز  كوهـين، 
يوفال ديسـكن في كفار سـابا: ادعاء نتنياهو بان 
عبـاس رافـض للسـلام، هـي قصص الجـدة. في 
الاسـتخبارات العسكرية سـيوجد ضباط يثبتوا 
بان هم ايضا، مثل ديسـكن، حذروا في ربيع 2012 

من أنه «في كل يوم يمر المشكلة تصبح اصعب».
هذا الفهم المحبط سـجل يـوم الخميس الماضي 
فـي دفاتـر اعضـاء وفـد صغيـر لمحفـل منظمـات 
السـلام الذين زاروا رام الله، بينهم د. رون بوند، 
السـفير السـابق ايلان باروخ والبروفيسـوريين 
غاليا غـولان، دان يعقوبسـون ودانييـل بارتال. 
وقد سـمع هؤلاء من أعلى المسـتويات في فتح عن 
الاسـتعداد لحلول وسـط بعيـدة الاثر فـي المجال 
السياسي من مد الانسحاب الاسرائيلي على بضع 
سـنوات، على اساس خطة شاؤول موفاز، وحتى 
الموافقة على ابقاء بعض المسـتوطنات على حالها 

(تحت سيادة فلسطينية). 
واطلـع الضيـوف علـى خرائط مفصلة، اشـار 
فيهـا الفريق الفلسـطيني المفاوض الـى أراض في 
سـفوح جبل الخليل وفي الجلبوع، والتي يطلبها 
الفلسـطينيون، مقابـل اراضي الضفـة التي يمكن 
لاسـرائيل أن تضمهـا. وكـرر الضيـوف  صيغـة 
الجامعة العربية بالنسـبة لحل مشـكلة اللاجئين، 
وبموجبهـا كل تسـوية يتفـق عليهـا مسـبقا مـع 
اسرائيل. وكادوا يسـتجدون: قولوا لنتنياهو ان 

يعطينا طرف خيط.
 سـنثبت بانـه يوجد لكـم شـريك. ايمانهم بان 
نتنياهـو سيسـتجيب لهـم يشـبه املهـم فـي ان 
يخاطـر اوبامـا مـن أجلهـم بمواجهـة مـع ايباك. 
وحتى فـي المحيط الاقرب لعباس يعترون بفشـل 
الخيـار السياسـي ويحثونـه علـى النـزول الـى 
الشارع لقيادة عصيان غير عنيف. عباس ممتنع، 
خشـية أن يـؤدي رد فعـل اسـرائيلي عنيـف الى 

سفك دماء. 
الغداء للوفد مع قادة الامن الوقائي كان محبطا 
بقـدر لا يقـل. «الـى متـى تعتقـدون بـان رجالنـا 
سيوافقون على أن يقوموا بدلا منكم بالعمل القذر 
حيـال حماس ويعيدوا لكم اسـرائيليين ضائعين، 
مثـل ذاك الرائد الـذي انقذناه منذ زمـن غير بعيد 

مـن ايدي جمهـور محـرض؟» تسـاءل الجنرالات 
لمـاذا نتنياهو غير مبال تجـاه الخطر في ان تغرق 
روح الربيـع العربـي وموضـة الاسـلمة المناطـق 
المحتلة ايضا. وحذروا، من أنه اذ لم تطرأ انعطافة 
في المسيرة السياسـية، فان السلطة الفلسطينية 

ستتحطم علينا، نحن الاسرائيليين. 
مـن ليـس شـريكا للسـلام لا يمكنـه ان يكـون 
شـريكا للامن. بعد اتفاق اوسـلو شـارك نتنياهو 
في المظاهـرات التي رفعت فيهـا يافطات احتجاج 
تقـول: «مـن اعطاهـم البنـادق؟» عندما سـيعود 
الارهاب لينطلق من الضفة، سيتعين على نتنياهو 
أن يحمل يافطات تقول: «من أخذ منهم البنادق؟» 

هذا السؤال سيتعين عليه أن يوجهه الى نفسه. 
غلئون والداد

نائب رئيس الكنيسـت، النائب غالب مجادلة، 
يصنع التاريخ. المندوب العربي لحزب العمل جمع 
تواقيـع آريـه الـداد من الاتحـاد الوطنـي وزهافا 
غلئون من ميرتس على مشـروع قانون مشـترك. 
كلاهمـا جـزء مـن 53 نائبـا مـن اليمين واليسـار، 
الائتلاف والمعارضة، ممن اسـتجابوا الى مبادرة 
المحكمـة  رئيـس  ولايـة  فتـرة  لتشـبيه  مجادلـة 
محكمـة  رؤسـاء  بولايـة  للاسـتئناف  الشـرعية 
الصلح، المركزية والعليا، مراقب الدولة وغيرهم. 

مجادلـة لا يكتفـي بتقصيـر فتـرة ولاية رئيس 
الهيئـة الاسـلامية العليـا مـن عشـر سـنوات الى 
سـبع؛ بل يسعى الى تطبيق التعليل على الرئيس 
الحالـي، احمد ناطور، الذي يعمل قاضيا لنحو 28 
سـنة، منها 18 سـنة كرئيس للمحكمة. الاسـتثناء 
الذي تقرر بالنسـبة للقاضي يسمح له بان يتولى 

منصبه 11 سنة اخرى حتى اعتزاله.
مجادلـة لا يتـردد فـي تحـدي القاضـي، الـذي 
يعتبـر مقربا مـن لجنة المتابعـة لعرب اسـرائيل. 
وعلى حد قوله: «الجمهور العربي يستحق زعامة 
السـليمة  الادارة  قواعـد  لـكل  تخضـع  مناسـبة، 
ولا تخـون مهامهـا جراء التـآكل الزائـد». اللجنة 
الوزارية لشـؤون التشريع سـتقرر اليوم اذا كان 
مجال لحكم واحد ينطبق علـى اليهود وحكم آخر 

ينطبق على المسلمين.

هآرتس 2012/5/30

ايران باتت هنا

دان مرغليت

■ قــال الحكمــاء ان النوائــب الجديدة 
تُنســي وتُنحي النوائب القديمة. ونســوا 
فقط ان النوائب القديمة تتســلل من الباب 
الخلفي عائدة الى مركز خشــبة المســرح. 
في مؤتمر لمركز ابحــاث الامن القومي في 
تل ابيب طفت وارتفعت مســألة العلاقات 
الاسرائيلية الفلسطينية التي نحتها ايران 

والمتسللون من السودان وقانون طال.
تنــاول بنيامــين نتنياهو واهــود باراك 
هذا الشــأن ودعا كل واحد باســلوبه أبو 
مازن الــى تجديد التفــاوض، لكن أُضيف 
الــى خطبة وزير الدفــاع ضمنا ايضا قوله 
ان التســوية المرحلية ممكنة ايضا مع عدم 
وجود اتفاق دائم شامل – «بل حتى عمل 
من طرف واحد». ولم تكن هذه زلة لســان 

من باراك.
أتم المعهد بحثا أساسيا بادارة الدكتور 
يهــودا بن مئيــر ووجــد ان الحكومــة اذا 
عرضــت مســودة اتفاق دائم مع الســلطة 
الفلسطينية يُستفتى الشعب فيها فستكون 
نسبة التأييد 48: 34 فقط، وهكذا الحال مع 
اتفاق تم الاتفاق عليه مع حكومة برئاســة 

الليكــود لا العمل، وهذا ضــوء تحذير لأن 
الأكثريــة التــي تؤيــد «دولتين للشــعبين» 
ضئيلة برغــم ان الحديث فيها عن اعتراف 
فلســطيني بــأن اســرائيل دولة الشــعب 
اليهودي وحفاظ على الكتل الاســتيطانية 
ووجود عســكري على طول الاردن وبغير 
«حق العودة» للاجئين الى داخل اسرائيل 
وأن يكون جبل الهيكل (المسجد الاقصى) 
«تحت ســيادة الله». فاذا لم تكن برغم كل 
ذلــك أكثرية مطلقة للســلام فان مســتوى 

التشاؤم الاسرائيلي في ارتفاع.
مــازن  وأبــو  عرفــات  ياســر  رفــض 
مقترحات ســخية من باراك واهود اولمرت 
كانت حســنة فــي حينهــا. فهل الســلطة 
الفلســطينية معنيــة الآن بالتفــاوض؟ ما 
أمكن ان نســأل عما يحدث في الاتصالات 
القليلــة بــين القــدس ورام اللــه وتبــادل 
الــكلام بــين نتنياهــو وأبــو مــازن وفــي 
المحادثــات بين اســحق مولخــو وصائب 
عريقــات، يقــوى انطبــاع أنــه صيغت في 
مكاتب المقاطعة اســتراتيجية دبلوماسية 
يمكن ان يتــم تعريفها بأنها احــراز الغاية 
بوســائل ســلبية. فقد تخلى أبو مازن عن 
انقضاض شــامل على الجهاز السياســي 
الدبلوماســي الاســرائيلي، وهو يعمل من 

طرف واحد في نقاط مســتقلة، فهو يحرز 
في اليونســكو تدخلا في قرية بتير باسم 
علــم الآثــار؛ وهــو يقــف وراء القطيعة مع 
منتوجات المستوطنات في أسواق الغرب 
– وهي مشكلة ستزداد شدة ويوجد خطر 
ان تتمتع بالشرعية في دول اوروبا الى ان 

تصبح عبئا سياسيا ثقيلا.
ان الاتفاق الدائم هو الحل المفضل الذي 
أصبح تأييده في اســرائيل يقل وذلك في 
الأســاس لعدم الثقة بنوايا الطرف العدو. 
لكــن من المطــروح للبحــث ايضــا احتمال 
الســعي الى اتفاق مرحلي، وهذه خطة لم 
يرفضها نتنياهو، ولما كان شاؤول موفاز 
في المعارضة طورها لتصبح خطة مصوغة 
تقوم على استعداد اسرائيل الذي التزمت 

به للرئيس جورج دبليو بوش.
ان امكانيــة اجــراء مــن طــرف واحــد 
أكثــر تعقيدا. ويمكن ان يتم نشــر الجيش 
الاســرائيلي من طــرف واحد فــي منطقة 
أضيــق، لكــن يجــب ان يقــوم ذلــك علــى 
افتــراض ان ذلك غير متعلــق بطرد اليهود 
عن بيوتهم دون مقابل. ان أحادية الطرف 

قد تكون مجدية لكنها سيف ذو حدّين.

اسرائيل اليوم 2012/5/31

الحل المفضل
جدعون ليفي

■ اسـرائيل هـي أكثر الـدول عنصرية وسـذاجة في 
الغـرب. فهي عنصرية لأنه لا يسـتطيع الساسـة في أي 
دولـة اخـرى ان يتحدثـوا هـذا الحديث عـن مهاجرين 
ويظلـوا يوما واحدا فـي مناصبهم، وهي سـاذجة لأنه 
يتبـين لها الآن فقط المشـكلة التي واجهـت العالم الاول 
منـذ سـنين. فـي اسـرائيل وحدهـا تسـتطيع عضو من 
الحزب الحاكم ان تُسـمي المهاجرين باسـم «سرطان»، 
وأشـد مـن ذلك بأضعـاف أنها تفعـل ذلك في اسـرائيل 
فقـط عالمـة ان عنصريتهـا الدنيئـة سـتجعلها تحظـى 

بالتشجيع.
لاسـرائيل وحدهـا لا توجـد سياسـة هجـرة، وفـي 
المهاجريـن  يُسـمون  يزالـون  مـا  وحدهـا  اسـرائيل 
«متسـللين» بصـورة رسـمية، وفـي اسـرائيل وحدهـا 
تحـرض الحكومـة الطبقـات الضعيفة عليهـم على هذا 
النحـو، وبعـد ان ينفجر العنف يكتفـي رئيس الوزراء 

بحديث مستخذٍ عن أنه «ليس لها مكان».
هـل يوجد مـكان للعنـف بالمهاجرين خاصـة؟ وماذا 
اعتقدنـا؟ هل اعتقدنـا ألا تنفجـر جرائـم الكراهية لهم 
بعد ان يُسـموهم سـرطانا وبعد ان يحصـوا أمراضهم 

وتهديداتهم وأخطارهم؟
 وهل اعتقدنا ألا يأتي الخوف الى الأحياء وينشـىء 
العنـف بعـد جميـع حمـلات التخويـف والتحريـض؟ 

يخاف سكان الأحياء لأنه وجد من أخافهم. 
وهـم يكرهـون لأنـه يوجـد مـن زرع فيهـم كراهيـة 
الغريـب والاسـود خاصة، وهذا الاسـود أقل خطرا مما 

يقولـون لهـم، لكن الامـر أصبح متأخرا جـدا وقد نبتت 
بذور الكراهية.

تشرف الحكومة على حملة التخويف هذه كاشرافها 
علـى حمـلات التخويـف الاخـرى لأنهـا بذلـك تصرف 

الانتباه والغضب العامين عن اخفاقاتها.
 وبهـذا تتبنـى الطريقة القديمـة السـيئة لنظم حكم 
ظلامية للتحريض على الاجنبي والتخويف من أخطار 
متوهمة أو مبالغ فيها للتهرب من المسؤولية. والسياسة 
في شـأن الهجرة كما هي في شؤون مصيرية اخرى هي 
عـدم وجود سياسـة ودفـن الرأس فـي الرمـل والندب 

حينما ينفجر كل شيء في الوجه.
بعـد ان تنفذ اسـرائيل هـذه التجربـة الجماعية في 
البشـر ـ تُمكّنهـم مـن البقـاء هنـا، لكنهـا لا تسـمح لهم 
بالعمـل ولا تهتـم بحقوقهم الأساسـية ـ تجعل نفسـها 

متفاجئة من اعمال جريمة معدودة.
حينمـا يتـم الحديـث عـن المهاجريـن تسـقط جميع 
الأقنعـة. ان العنصرية هي الصفة السياسـية الجديدة 
لاسـرائيل. جاء الى هنـا نحو من مليون روسـي وكان 
نحـو مـن نصفهـم غيـر يهـود وعرفـت اسـرائيل كيف 
تسـتوعبهم لأنهم بيض. وجاء بضع عشـرات آلاف من 

الافارقة الى هنا فأصبحوا العدو الجديد لأنهم سود.
بيـد ان اسـرائيل لا تسـتطيع فـي العالـم الجديد ألا 
تُسـهم بنصيبهـا فـي اسـتيعاب المهاجريـن واللاجئين 
حتـى لو دخلوها بـلا إذن. فقد أغـرق ملايين المهاجرين 

دولا كثيرة عرفت كيف تتعامل معهم. 
وتسلل عشرات الآلاف من اليهود في سني محاصرة 
الهجـرة اليهوديـة الـى دول لجـوء، وأغـرق لاجئـون 
فلسطينيون في 1948 دول المنطقة ولم ينقطع التيار منذ 

ذلك الحين، فالاردن لا يغرقه اللاجئون الفلسـطينيون 
فقـط منذ ذلك الحـين بل لاجئـون من العراق وسـوريا 
اليـوم، وقد اسـتوعبت تركيا ايضـا آلاف اللاجئين من 
سـوريا. وصـارت فرنسـا سـوداء وأخـذت بريطانيـا 
تعتنق الاسـلام. ان هذه هـي طريق العالـم (الصعبة) 

واسرائيل جزء منه.
لكـن التحريض علـى المهاجرين لا يتجاهـل التاريخ 
اليهـودي والواقـع العالمي فقط بـل يتجاهل المسـتقبل 
ايضـا. مـاذا سـيحدث اذا تحققـت ذات يـوم، والعياذ 
باللـه، حملات تخويف الحكومة ودُفعت اسـرائيل الى 
خطر وجودي وطلب عشـرات الآلاف من الاسـرائيليين 

النجاة بأنفسهم من هنا؟
 مـاذا نقـول آنـذاك للعالـم اذا أغلـق أبوابـه أمـام 
الاسرائيليين كما يحاولون الآن ان يغلقوا أبوابهم أمام 
المهاجريـن مـن افريقيـا الذين فـر عدد منهـم على الأقل 
نجاة بأنفسـهم؟ والى متى سـيصمد الزعم الخاسـر ان 

«اسرائيل شيء مختلف»؟.
لا يعتقد أحد أنه يجب على اسرائيل ان تفتح أبوابها 
لـكل من يقرعها؛ فلا توجد دولة كهذه. ينبغي ان تُغربل 
الحركة الى هنا ويجب تصنيف المهاجرين الذين جاءوا 
بحسـب العُسـر الذي هم فيه والخطر الـذي يترصدهم 
فـي بلادهم، وتنبغي العناية باولئك الذين يسـتحقون 
البقـاء لا بالعنف ولا بالكراهية، فهذان لن يحلا شـيئا، 
بل بالسـماح بحياة عادلة. وفـي الاثناء فان المهاجرين 
خطـر أصغـر ممـا يبـدو والنظـرة اليهـم هـي الخطـر 

الحقيقي.

هآرتس 2012/5/31

خطر اكبر من المهاجرين

يوجد دائما من يبرر المجازر التي تحدث في سورية
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الشاعر الكويتي محمد النبهان:

الوطن كذبة أو رصاصة طائشة!
اجرى الحوار: حسين الجفال

الشاعر الكويتي محمد النبهان؛ شاعر يبسط 
قلبه على مفترق الطرق ، يترك بصمتة الخاصة 
في قلب كل من يلتقيهم، طاولات المقاهي تشهد 

على انسكاب روحه على كل جزء منها، في 
خضم البحث عن وطن راح يزرع في كل بيت 

وطنا من كتاب، أدمن الغربة حتى وسعت روحه 
الأمكنة وصار لزاما عليه التوحد معها، لا يستقيم 

معه الحال في مكان لفترة طويلة، فراح يحث 
الخطى بعيدا ومتخففا من أي ميراث يثقل عليه 

سفره  للقصيدة والإنسان الذي يراه اهم من أي 
مكون آخر، كما لم تعنه رابطة الأدباء الكويتية 

وعنصريتها ولا تعنيه التنظيرات للقصيدة ويرى 
الحياة أصعب من الشعر بعد أربعة دواوين 
شعرية، من هنا نلج للشاعر محمد النبهان.

■ «الشــارعُ مبتــلُ، والغيمــة غادرت التــو، إلى 
أرض أخرى، كل بلاد أعبرها، ترحل غيمة»، إلى أين 

تمضي غيماتك يا محمد؟
■ تمضي إلـى حيث توجهها ريـح، أقلها القلق 
وأوسـعها ولعـي بعوالـم مفتوحـة علـى تجارب 
إنسانية شديدة التنوع. وأنا أتبعها بهذا الشغف، 
ليس على سبيل المعرفة نظريا، بل من خلال حياة 
معاشـة ولو في الظل والأزقة البعيدة عن شوارع 
الزحـام اليومـي، وتهافت الشـعراء على قصيدة 
شـعر بائتـة، أو تدافـع الذاهبـين العائديـن مـن 
بيوتهم لبيوتهم بمرارة أو بغيرها. هكذا، أن تقف 
في مفرق زقاق تتحدث لصديق تعرفت عليه للتو 
كأي صديق قديم، وتحرق من عمرك ثلاث ساعات 
عن عمر كامل لم تعشـه، أو علـى طاولة في مقهى 
عابـر، أو في ركـن حانة قديمة.. وهـو بالضرورة 
ليس سفرا وحيدا في أماكن وحيدة، لكن أن تترك 
روحـك أن تتصرف بحريتها كما هي بلا تزويق أو 
ربطة عنق خاصـة بالصور الجماعية المعلقة على 

جدار المكتب.
■ تحضر مفردة (المسافة) في تجربتك الأخيرة 
لتكون منفى، أفعى، بردا، وجوعا؛ هل تخيفك الغربة 

وأنت الذي يسكنك الشمال والجنوب؟
■ والشـرق والغرب، والأمام والوراء… وكل 
مسـافة أو اتجـاه لا يؤديـان إلى «وطـن» بعينه. 
لم تكـن الغربة لتخيفني يوما، وليس السـفر هو 
بدايتهـا، اكتشـفت مبكـرا أننـي لا أحتمـل البقاء 
فـي مكان واحد أكثر من سـنتين، على أقل التقدير 
سـوف أغيـر السـكن والعمـل.. وأحيانـا المهنـة! 
يقولـون: غربـة الشـاعر فـي وطنـه.. لا أحتمـل 
العبارات الجاهزة، الغربة ليست نقيض الإقامة، 
ورغـم أن المقام يتعبنـي لي فـي كل أرض نبتة لم 
تشـكل حتـى الآن بيتـا بغـرف سـفلية وعلويـة، 
وصالـة ضيـوف، وأثـاث مرتب، ومكتبـة واحدة 
لا أضطـر لنقـل مـا يهمنـي منهـا مـن مـكان لآخر. 
الكتـب التـي خلفتهـا في ثلاثـة بيـوت كفيلة بأن 
تعلـن إقامتي فيها ورحيلي عنها في الوقت ذاته.. 
لكنني لا أخاف الغربة، أدخلها كل مرة كأي هاوٍ لم 

يجرب معناها الحقيقي حتى الآن.
■ نــص (المســافات يا فاطمــة) تعانقــه روحك 

مراراً، ماذا يعني لك؟
■ قـد يكـون الحـب الـذي لـم أفصح بـه حتى 
الآن، ولـن أفعـل، ولا تُسـقط هذه العبـارة (كأي 
قـارئ) علـى تأويلاتـك الخاصـة والبحـث فـي 
قائمـة الأسـماء، فلـن تجد شـيئا، لـي احتيالاتي 
التـي يمكن أيضا أن أسـقطها على النص لإحالات 
بعيدة.. الشـاعر شخص ماكر جدا يا صديقي كما 
يقول سـيوران.. وفاطمة والمسـافات لا تؤدي إلا 
إلا جملـة واحدة في النص، عليك أن تبحث عنها، 

إن وجدتها فيما دوّن من كلمات.
■ كيــف يفتح النبهان الشــاعر بوابــات الروح، 

والناس على الطرف الآخر باب موصد؟
■ احتيـال آخر، كل باب توصده ينفتح لك منه 
ألف بـاب إلى داخلك، داخلك الذي يسـكنه بشـر 
كثيـرون. أكتشـفت مؤخـرا أننـي كائـن لا يعرف 
كيـف يضع سـؤالا مباشـرا مريحـاً ومحرضاً عن 
صحـة أو قلـق صديق، حـين يلفظ كلمـة «مرارة» 
أشـعر بها فـي حلقي، لكن تخرج منـي في مقابلها 
كلمـة عاديـة كرد، مثـل كائـن بدائي قـديم يتعلم 
النطق كأول مرة، أو كمن عاشها وأراد أن يداريها 

عـن سـاكنه الـذي فـي القلـب. بوابات الـروح لا 
تصـد أو توصـد، والوحـدة ليسـت بالضـرورة 
حالة إنطوائية، فـي رأيي هي انفتاح على الحياة 
والآخـر فـي أغلب الأحيـان، الحياة التـي لا تأتي 

دائما بصيغة الجماعة.
■ تعلن أنك رجل طارئ أدمنت الغربة وسقط من 
يــدك كأس نبيذك الأخير، أليس ثمة مســاء مزدحم 

بالرقص؟
■ هـل قلـت انـه كأس النبيذ الأخيـر فعلا؟! لا 
أتذكر، لكن من المؤكد أن أكثر من كأس نبيذ سـقط 
من يـدي على طـرف الطاولـة؛ الطاولة المشـبعة 
برائحة البلوط والنبيذ وعرق الكفين والأصدقاء، 
بـكل  مزدحـم  ومسـاء  والقصائـد،  والحبيبـات 
هـؤلاء، أو بأحدهم بـكل زخمه وحضـوره. أوهم 
نفسـي مـرات عديدة أننـي طارئ فـي كل الأماكن 
التي سـكنتها، وأنزع هذا الشـبح الذي يطاردني 
منذ الركن الأول وقصيدته الملعونة التي تركها في 
جيبي شاعر مجنون مغامر. هكذا أفضل صدقني، 
لأنه يدفعني لمكان جديد بلا ميراث ثقيل من صور 

وأحداث وتفاصيل مملة وقصائد بشعة.
■ كل غريــب مرَ على ذكــرى يتكئ على صورة»، 
علــى أيهــا يتكئ محمــد النبهــان وقد أدمــن الغربة 

ومازال؟
■ على الصورة التي لم ألتقطها بعد. هو الفرق 
بـين أن تعيـش حياتـك كإنسـان يعيـش حياته، 
وبين سـائح!! السـائح يلتقط  صورته ليؤرشـف 
الذكـرى، والغريب يتكئ على صورة في ألبوم قد 
لا يعود إليه لاحقـا. وقد أكون حاليا لا أملك ميولا 
للهوايتين.. الصورة محدودة المساحة، لن تلتقط 
يـدك التـي تخفي فيهـا سـيجارتك أو سـكينك أو 
وردتك، ولن تلتقط ما يبهجك أو يخيفك في الجهة 
المقابلـة، أثر ذلك كله فقط يعـود لك من الذاكرة لا 
أكثر، مـن عينك التي شـهدت ورأت وكانت الأقدر 
علـى نسـج كل تفاصيـل الصـورة وانطباعاتـك 
فيهـا.. كلمـا رجعـت لصـورة فـي ألبـوم الصـور 
وراجعـت تفاصيلهـا وجدتهـا، لاحقـا، تضيع من 
الذاكـرة، ولهـذا لا أملـك ألبـوم صـور، بـكل هـذا 

التطرف لذاكرتي وصوري التي لم ألتقطها.
■ شــاركت مع شعراء عرب وألمان بورشة كتابة 

القصيدة، حدثنا عن تلك التجربة؟
تهريـب  «ورشـة  بعنـوان  كان  المشـروع   ■
الشـعر» في برلين بإشراف الشـاعر قاسم حداد، 
تم اختياري إلى جانب شعراء من الخليج العربي 
(علي الشرقاوي، محمد الحارثي، محمد الدميني، 
نجـوم الغانم، وأنـا) في مقابـل شـعراء ألمان في 
ورشـة ترجمة من النـص العربي للنـص الألماني 
والعكـس.. كل شـاعر عربـي مقابـل زميـل ألماني 
ومترجـم وسـيط.. قلـت حينها في الكتـاب الذي 
ضم الأعمال، ان إعادة ترجمة النصوص أعادتنا، 
بشـكل أو بآخر، إلـى المسـتوى الأول للنص، إلى 
الشـرارة الأولـى، إلـى تلـك اللحظـة الشـعرية 
التي سـبقت تدويـن النص. هذه الفكـرة أغرتني 
وأخافتنـي، ربمـا لأنها تحيـل إلى النـص الغائب 
بين سـطور النص المـدون. الأمر الأكثـر إغراءً في 
المشـروع هـو أن تبحث عن ذاتك فـي الآخر، كيف 
سـيعبّر هـذا الآخـر مـن ثقافـة مختلفة عنـك في 
نصك؟ كيف سيسـرقك من لغتك ويبقي عليها إلى 
لغته ويبقي عليك.  الجزء الثاني من المشروع كان 
عرض هذه النتائج في أمسيات «قافلة الشعراء» 
التـي تم من خلالها دعوة الشـعراء الألمان لزيارة 
منطقـة الخليــج وإقامـة أمسـيات بـدأت بالمنامـة 

مرورا بالكويت والشارقة.
■ في ديوانك (دمــي حجرُ..على صمت بابك) ، 
كانت صرختك مدوية لســيرة ذاتية متعبة، أما زال 
الوطن يشــكل لك ارتبــاكا في الانتمــاء، هل أدمنت 
الســياط فأرخت الروح نفسها واستكانت؟ أم تراك 

تحمل قلق المنفيين واتخذت العالم وطنا آخر؟
■ كنت في ذاكرتي الأولى للشعر أرغب بكتابة 
سيرة شعب لا يحمل أوراق إثبات وجوده، شعب 
منسـي ظلم كثيـرا وتحمل أكثر وهـو يعيش على 
حافـة التغييب والتجهيـل والاندثار، وفشـلت.. 
ربما لأننـي أناني وفرداني جدا فـي فكرة الكتابة 
فشـلت. وبعـد أن أصـدرت «غربـة أخـرى» بـكل 
ما فيـه من خيوط لهـذه السـيرة الجماعية عدت 
لذاتـي وفردانيتـي في الكتـاب الثانـي. أنتمي لـ 

«بدونيتي» فقط، الشيء الوحيد الذي أعتقد أنني 
محظـوظ به هو أنني لا أنتمي لوطن، وأنتمي لكل 
بلد سـكنته.. هذه المفارقة شـائكة في الاستيعاب 
ضمن بشـر عاشوا حسـب كتاب دليل التعليمات 
الاجتماعية والوطنية والعادات والتقاليد. «دمي 
حجـر على صمـت بابك» بالنسـبة لي هـو نفضة 
أو رصاصـة  الوطـن كذبـة  الذبيحـة الأخيـرة.. 
طائشـة، حرّكـت شَـعر رأس عابر مجهـول لكنها 
لم تصبه بمقتل، فانقلـب على ظهره من الضحك، 

وتابع مسيره.
■ وماذا تقول للمرأة التي هربتك إلى عِطرِها؟

■ أقـول لهـا كما قلـت فـي الكتاب: «هيـأت لك 
الجسد الطازج/ فاقتربي».

■ إذا؛ إلى أين تأخذك القافلة يا محمد، وهل ثمة 
بوصلة تحدد وجهتك؟

■ إلـى كل مـا سـبق، قـد يتصـادف أن أصعـد 
القافلـة كعابر لا أكثر، ليس بالضـرورة أن أعرف 
أحـدا فيهـا، أو يعرفنـي أحـد، سأسـتقلها من أي 
محطة وأنزل منها في أي محطة أخرى وأغيب في 
الزحـام. البوصلة الوحيدة هي المغامرة الجديدة 
لاكتشاف ما لم أختبره، ففي الضفة الأخرى توجد 
كل الألعاب السـحرية - كما يقـول ماركيز- فيما 
نعيش هنا وكأن الله لم ينزل غير هذه البقعة من 
الأرض ولا غير هذه الحفنة من البشـر. أن تذهب 
للحياة بكلك، دع الشعر جانبا، الحياة أصعب من 

الشعر يا صديقي، وأولى منه بالعناية.
■ جائــزة الشــعر وهبت لــك في رومانيــا، ماذا 

تعني لك، حدثنا عنها؟
■ الجوائـز لا تقـدم شـيئا للشـاعر، الجائـزة 
هـذه ليسـت ماديـة، وهـذا جميـل بحـد ذاتـه، 
والأجمل أنها ارتبطت باسم «نيكيتا ستانيسكو» 
الشـاعر الرومانـي الذي رحـل مبكرا ولـه أهمية 
فـي بلـده. تصـادف أن اختـارت جمعيـة الكتاب 
مهرجـان  فـي  للترجمـة  نصوصـي  الرومانيـين 
سـابق، وفعلا ترجمـوا لي نصـوص المجموعتين 
الاوليـين ونصوصـا متفرقـة أخرى وصـدرت في 
كتـاب بعنـوان «الوحيد فـي ظل نخلـة» ودعيت 
في مهرجان نيكيتا ستانيسكو للمشاركة وتوقيع 
الكتاب لاحقا، فكانت الجائرة الخاصة التقديرية 
باعتقادي للكتاب، ويسـتحقها أكثـر مني مترجم 
العمل الـذي بذل جهدا عظيما فـي نقل النصوص 

للغة الرومانية.
■ الانتخابات الأخيرة لرابطة الأدباء في الكويت 
وما أفرزته من نتائج؛ كيف تراها لدفع عجلة الثقافة 

في الكويت؟
■ لم أتابع انتخابات «رابطة الأدباء الكويتيين» 
كمـا يحلـو لهم أن يسـموها، لسـبب بسـيط جدا 
أنهـا لا تعنينـي.. كنـت أتابـع أنشـطتهم وانتقـد 
سياسـتهم طوال أعـوام وجـودي بالبلد وغيابي 

عنـه، وأكثـر في فتـرة اشـتغلت فيهـا بالصحافة 
الكويتية. أشـفق عليهم فعلا في هذا الوقت الذي 
ينفتح فيه الإنسـان على العالم ويكتشف ويطور 
ويعيش تجارب إنسـانية ومعرفية جديدة، وهم 
فـي مسـاحة مربعـة لا يزالـون غيـر قادرين على 
رؤيـة شـيء.. رابطة الأدبـاء لا تمثـل الأدباء في 
الكويـت من وجهة نظري، بل أنها تسـيء لهم في 
أحيان أكثر، أي جمعية نفع عام أو مؤسسة أهلية 
أدبية دورها أن تكون منفتحة على التنوع الأدبي 
ولا تتحيـز ولا تطلـق عنصريتها علـى الجاليات. 
لكن ماذا نسـتطيع أن نقول يا سـيدي إلا أن نعيد 
كلمة كررها كتاب وصحافيون وشـعراء كثيرون 
فـي مقالاتهم على مدى عقديـن وأكثر حين يتعلق 
الأمر بسياسـة هذه الرابطة وهي أن «الضرب في 

الميت حرام».
■ تــرى لم لم يكتب تنظير حقيقــي للقصيدة في 

الكويت ؟
■ لسـت معنيـا بالتنظير للقصيـدة، ولا اهتم 
بقـراءة مـا يقوله النقـاد عنها، سـيغضبون مني 
أعرف، لكن برأيي أن الشـاعر الناقد وحده القادر 
علـى كتابـة رأي فـي النـص، ومـع ذلك سـتكون 
كتابتـه مجازية ومفتوحة علـى تأويلات كثيرة.. 
مـا أجمـل مـا كتبـه بورخيـس عـن الشـعر مثـلا 
دون الحاجـة للتنظيـر بقدر رغبته في اكتشـاف 
دهشـته. جد لي شـعرا مدهشـا أولا ثم ابحث عن 

التنظيرات.
■ شعراء تركوا علامة فارقة بديوان يتيم؛ لوركا، 
رامبــو. كيف تقــرأ هــذا التقاطر الكثيــف للدواوين 

الهاطلة للشعراء الجدد؟
أيضـاً، لسـت  الشـعراء الجـدد والقدامـى   ■
في محـل تنظير أو أسـتذة أمقتهـا، ولا أدعي بأن 
جيلنا أفضل من الجيل الجديد، ولا جيل النجوم، 
الشـاعر الحقيقي لا يعترف بكل هذا.. وكل شاعر 
لا ينتمـي للجيـل الجديـد والقصيـدة الجديـدة 
شـاعر قتـل تجربتـه فـي مـكان مـا وجلـس على 
صخرتها غريبا.. الشـعر الجيد سـيفرض نفسـه 
بديوان يتيم أو دواوين كثيرة، أما الزبد فسـوف 
ينتهي فـي المطبعة التي خرج منها أو عند مجموع 
القطيع الذي صفق له لاعتبارات لا أفهمها ولا أريد 

فهمها.. 
■ لــو وهبنــاك ثــلاث برقيــات، إلى مــن تبعثها 

وماذا تقول فيها؟
■ كل الذيـن أريد أن أقول لهم شـيئا، سـأكتبه 
في إيميل أو رسـالة نصية قصيرة أو جلسة مقهى 
ليليـة بـكل خصوصية وانتهـى الأمـر.. ومع ذلك 
هـذه البطاقـات الثـلاث كنـز لا يقدر بثمـن، ربما 
أحتفـظ بها لزمن قادم، قد أفقد فيه صلتي بالعالم 
والناس والأصدقاء فأتذكرهم وأرسل لهم لعناتي 

كلها كأي رجل عجوز يشتم أصدقاءه القدامى.

حلمي سالم: أيها النزق.. 
متى تظهر عليك عوارض الحكمة؟!

■ مـن الخطيئة الأولـى ولدت المعرفة، ومـن المعرفة.. 
ولد النص.. ولد حلمي سالم.

ومـن الخطيئـة الثانيـة ولـد التعـدد، ولـدت الحيـاة 
كمـا ولد الموت، تسـتوي في ذلـك درجات الوعـي بالإثم 

ودرجات الوعي بالنموذج والمثال. 
وحلمي سـالم الذي يكتب على غير مثـال، صار مثلا.. 
فحمـل في عنقـه وزر الخطيئتـين. صار نموذجـا للنزق، 

صار آبقا، حاملا لراية الإثم، وسيدا للعصاة. 
بالأمـس القريـب كنـا نتلفـت علـى الأثـر السـبعيني 
فـي مرايـا محطمـة، بالغت في تشـويه الوجـوه بقدر ما 
ضاعفـت مـن غلظـة السـحنة وتثاقـل الأطـراف، اليوم 
ونحن نقف على مبعدة من تلك المرايا، أصبح بإمكاننا أن 
نرى الأحجـام والوجوه على حقيقتهـا، وأن نتأمل كيف 

خدعنا رفاقنا، وكيف خدعنا أنفسنا.
أذكر أنني طالعـت نصا فاتنا في منتصف الثمانينيات 
بمجلـة إبداع لحلمي سـالم هو «تقلب خطـة القلب» وهو 
النـص الذي ضمنه حلمـي، فيما بعد ديوانه، «الشـغاف 

والمريمات». 
كان النـص فـي ذيـل المجلـة، أعني فـي بابها الشـهير 
«تجارب». وكان الباب في حد ذاته يبدو بابا للشـيطان، 
بمعنى أدق بابا للمارقين، حتى لو احتسبه الراحل الجليل 
عبد القادر القط بابا للاستتابة. كانت استقطابات المجاز 
وكثافـة الشـعرية والوعـي المتجـدد بأغـراض الشـعر 
وتطوحـات لغتـه تبـدو كلهـا ـ للوهلـة الأولـى - كعلـم 
لدنـي، إلا أننا سـرعان ما نكتشـف أن الشـاعر يملك من 
الجسـارة ما يدفعه لتحطيم قوى النظام، فتتحول اللغة 
من كونها هيكلا مقدسا وكهنوتيا الى ملكية يتشارك فيها 
كل صناعها، وهو ما يحول لغة حلمي دائما من أسـطورة 
العامـة،  التداوليـة  صنعتهـا  أسـطورة  الـى  شـخصية 
صنعتهـا أنفـاس العشـاق وأنـات المسـحوقين، صنعهـا 
الفلاحـون والصيادون وآلام الأنبيـاء العزل، وطاردتها 
دائمـا مجامـع اللغة. ربمـا لذلك بقي القاموس الشـعري 
لحلمي سالم هو الأكثر غرابة وإدهاشا بين كافة الأجيال. 
ربمـا لذلك أيضـا بقي هذا الوعـي قادرا علـى جعل اللغة 

ممكنة. 
لقـد كان بمقدور حلمي سـالم دائما أن يمـارس حرية 
تجـاوزت أفـق الفوضى وقـوى النظـام الى مـا بعدهما، 
وربما انسـحب ذلك على كل مسـتويات حياته. فلم يأبه 
بتراتبيـة المرجعية الجمالية كما لم يأبه بصلف وقسـوة 
المرجعيتـين السياسـية والعقائديـة واسـتغراقهما فـي 
اللجاجـة. فبنفـس طاقـات الصـدق التـي كتـب بها عن 
عشـرات المناضلين، كتب أيضا عن عشـرات العشـيقات، 
وهو لا يسـتحي «حسـب تعبير أمجد ناصر»: «من كتابة 
قصيـدة يذكـر فيها أنه يقضـي الليل كلـه، يقيس حوض 

أنثاه. 
هل لهذه الأسـباب حذرنا الشـيخ يوسـف البدري من 

السموم التي يبثها حلمي سالم في أشعاره؟
أذكر أن الناقدة آن واد منكوفسـكي اسـتمعت بدهشة 
بالغـة لفتـاة في الجامعـة الأردنيـة تطالب باسـتئصال 
أشعار أدونيس باعتبارها تمثل خطرا على الأمة فسألتها 
السـيدة بدورها : كيف يمكن لفتـاة في عمرك أن تتحدث 
بكل هذا اليقين عن أشـياء محلها الميتافيزيقا الخالصة ؟! 
الأمر نفسـه فعله الشـيخ يوسـف البـدري عندما تحدث 
إلينـا كمفـوض بحراسـة الـذات العليـة، وربما مـن هنا 
تأسسـت قناعته بأن الزج بحلمي سـالم في السجن يعد 
عملا من أعمـال البر. لكن حلمي، الأقـوى من كل أعدائه، 
تصـرف كما يتصرف بطل أسـطوري من مصـر القديمة ؛ 
فقد حفر قبـره وأوصى بأن يضع ورثته سـيفه وعجلته 
الحربيـة كحارس قوي، ليقول لنفسـه: أجـل إن الحياة 
صعبـة جدا وبقدر مـا تحتاج الى هـؤلاء المهرجين الذين 
صنعهـا  يتقنـوا  أن  ضروريـا  ليـس  أدوارا  يتقمصـون 
تحتاج أيضا لمن يملك القدرة على تصويب الكثير من تلك 

الأخطاء. 
إننـا ونحن نحتفـي اليـوم بحلمي سـالم، نحتفي في 
الحقيقـة بالقوة التي لـم نتمكن من امتلاكها، بالتشـبب 
الذي لم نعشه، بالشـعر الذي لم نكتبه، بالنساء اللائي 
احتقرناهـن ثـم بكينا في السـر تحت أقدامهـن، بالمغامر 
الذي تمنينـاه فينا ثم امتشـقنا رباط العنـق ووقفنا في 
صفوف المتأنقين، بالحرية المسكينة التي اختلسها حلمي 
بخفة يده ولم يترك لأتباعه أثرا يدل، حتي، على ما تبقي 
من عظامها، نحتفي كذلك بالشـيخوخة التي لم تترك أيا 

من عوارض الحكمة على جبين صاحبها.
 إنها خفة حلمي سـالم عندما يختطف قصائده، لغته، 

روغـه واحتيالاتـه على الشـعر كمـا على المحبـين، نزقه 
الـذي يظل وعدا واسـتحقاقا فـي آن. ربما لذلـك أجدني 
كلمـا قرأت حلمي سـالم أتذكر أشـعار الفوضوي الكبير، 
شـاعر جيل الغضب الأمريكي شـارل بوكوفسكي، الذي 
كان يصطـاد لغتـه من أفـواه العامة ومن مقاعـد الفقراء 
والمسـحوقين وكان ينظـر للغـة باعتبارها نعـالا أنيقة لا 

يبجلها إلا أنصاف الشعراء. 
وحلمي الذي لم يقم اعتبار كبيرا لطوطمية اللغة يجد 
نفسـه رفيقا لبوكوفسـكي ليـس على مسـتوى قناعاته 
الجمالية فحسب بل على مسـتويات سلوكية ربما تفسر 

لنا تلك المقاربات الغريبة. 
فبوكوفسـكي الـذي لم يتورع عن ارتـكاب أية حماقة، 
ولم يتراجع عن مصادقة المحنة، ولم يجد شيئا مستقيما 
في حياتـه إلا لوي عنقه، حل، ذات مـرة، ضيفا على أهم 
برنامج تلفزيوني في فرنسا بصحبة عدد من كبار النقاد 
وبحضـور الروائيـة كاتريـن بيـزان، فشـرب كعادتـه، 
قبـل كل لقاء، زجاجـة من النبيذ الأبيـض، وعندما بدأت 
الحلقـة لم يترك أحدا إلا سـبه ثم جلس يربت بكلتا يديه 
علـى مؤخـرة الروائيـة الجميلـة، فقطعـت القنـاة بثهـا 
علـى الفـور وما كان من الحـراس إلا أن ألقوا بالرجل في 
الشـارع، ولكي يخـرج مقدم البرنامج مـن محنته انبرى 
قائـلا لمشـاهديه: سـيادتي وسـادتي: ألا تـرون معي أن 

أمريكا في حالة يرثى لها؟ 
وحتـى لا أقع فـي المحظور علـى أن أوضح أنـه، ورغم 
الأمـور المشـتبهات، ثمة مسـافة شاسـعة بـين الرجلين، 
فحلمـي ليـس شـتاما بـل ربمـا يعاني مـن فائـض رقته 
ولـين طرفـه، كمـا أننـي أبـدو واثقا مـن أنه لا يـدس في 
جيب سـترته، وهـو بيننا الآن، زجاجـة كاملة من النبيذ 
الأبيض، والأهم مـن ذلك أن من يجلس الى جواره، على 
تلـك المنصة، ليس بالتأكيد تلك الروائية الجميلة كاترين 
بيزان. لذلك فليس في مقدوري أن أنظر بعيدا عنه لأقول 
لكم: سـيداتي وسـادتي: ألا ترون معي أن مصر في حالة 
يرثى لها. على العكس تماما أقول لحلمي سالم في النهاية 
ما قاله عمارة بن عقيل لأبي تمام: يا أبا تمام أمراء الكلام 

رعية لإحسانك».. 
دام لنا حلمي سالم.. دام الشعر ودام النزق.

٭ شاعر من مصر

*هــذه كلمــة افتتاحية ألقيــت في احتفاليــة أقامتها حركة 
شــعراء «قصيدة النثر.. غضب» في نقابة الصحافيين بالقاهرة 

يومي السادس والسابع من ايار/مايو الجاري.

محمد النبهان

محمد النبهان

محمود قرني  ٭

«الحب إن شاء الله .. اعترافات أمريكيات مسلمات»:
سرد حميمي لتجارب مسلمات أمريكيات في الحب والتعارف

منتصر حمادة

الفرحـة  فيهـا  تختلـط  حميميـة،  اعترافـات 
بالحزن، بحسب طبيعة الشـخوص والشهادات 
والأحوال، هي أهم مضامين كتاب حديث الإصدار 
فـي المجـال التداولـي الأمريكي، ويحمـل عنوان: 
أمريكيـات  اعترافـات  اللـه..  شـاء  إن  «الحـب 
مسـلمات» (صدر الكتاب عن دار النشـر سـوفت 

سكل، كاليفورنيا، ط 1، 2012).
 Love InshAllah: The Secret Love
Lives of American Muslim Women

الكتاب من تأليف مشـترك، بقلم نورا مازنافي 
ماتـو  وعائشـة  المدنيـة)  الحقـوق  (محاميـة 
(مستشـارة تنميـة دوليـة)، وكلتاهمـا أمريكيـة 

المولد لمهاجرين مسلمين.
ولأننـا نعيـش علـى إيقـاع «الزمـن الرقمي»، 
أو زمـن «النـت» والمواقـع الاجتماعيـة وعوالـم 
الاتصـال الافتراضي، ولأنه يصعـب انتظار بوح 
المـرأة المسـلمة بمواقفهـا مـن مسـائل حميمية، لا 
يتم تداولها على الأرجح، إلا في فضاءات نسائية 
شـبه مغلقـة، وبالـكاد، فقـد جـاءت محتويـات 
الكتاب، في أغلبها، مقتبسة تحديدا من اعترافات 
نساء مسلمات من مختف أنحاء الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، مـن خـلال تتبع ما اسـتجد فـي موقع 
الشـبكة الاجتماعيـة «الفايسـبوك» و»التويتر» 
علـى الخصـوص، مـع تأكيـد أهـل التأليـف بأن 
المعنيـات بهذه الشـهادات، ينحـدرن من مختلف 
الأعراق الإسـلامية، من منطقة الشـرق الأوسـط 
مثـلا، إلـى بلـدان آسـيا، مـرورا عبر دول شـرق 

إفريقيا.
ومـن «مُميـزات» الكتـاب، جـرأة العديـد مـن 
الشهادات على الخوض في قضايا الحب والهوية 
الإسـلامية والعلاقات بين الجنسين، مع الاقتراب 

في أكثر من شـهادة، من حقـل «ألغام/طابو»، كما 
هـو جلّي مثلا في شـهادة أنجيـلا كولينز تيليس 
(تبلـغ من العمـر 36 عامـا)، والتـي انخرطت في 
علاقة غير شـرعية مع برازيلي مسـيحي المعتقد، 
قبـل أن تتطـور الأمـور إيجابا عندمـا اعتنق هذا 
الأخيـر الإسـلام عـن قناعـة، ليتزوجـا وينجبـا 

الأطفال.
يكمـن التحـدي الرئيسـي الـذي يـكاد يكـون 
الكتـاب فـي مـا  قاسـما مشـتركا بـين شـهادات 
يلي: «كيـف تٌوفق المـرأة الأمريكية المسـلمة، بين 
مقتضيـات الإيمـان وحسـابات العواطـف، فـي 
مجتمع متعدد الأعراق والديانات»، أو في مجتمع 
كوسـموبولوتي بامتياز، بتعبيـر الراحل إدوارد 
سـعيد، واصفـا علـى الخصـوص واقـع مدينـة 

نيويورك.
وإذا كانت بعض الشهادات الواردة في الكتاب 
تعتبر أنها «تجسيد لنوع من المصالحة بين الهوية 
الإسـلامية وطبيعـة التقاليـد السوسـيو ثقافية 
المعقـدة والمميزة للمجـال التداولـي الأمريكي»، 
فإن شـهادات أخرى في المقابـل، تعتبر أن تمرير 
هـذه الشـهادات ينـدرج بالدرجـة الأولـى فـي 
«تقوية أوصـال العلاقة مع الخالـق» عز وجل، 

لا أقل ولا أكثر.
والطريف في ثنايا هذه الشـهادات، سـواء 

كانـت تسـلط الأضـواء «السـاطعة» علـى دور 
العائلـة والأصدقاء في تأسـيس لعلاقات زوجية 
نوعيـة، أو سـرد مفارقـات المواعيـد الناجحة أو 
الفاشـلة، تلك التي خُطّط لها مـع «فتى الأحلام»، 
فـإن مُجمل هـذه الشـهادات، تسـتحضر العناية 
الإلهية، إلى درجة جعلت منها (الشهادات) تصُبّ 
 ،(Happy end) «في نهـر «النهايات السـعيدة

ولكن على الطريقة الأمريكية.
والكتاب في مجمله، يضم سـردا دقيقا ومثيرا 

لتجربة 24 شـابة أمريكية مسـلمة، حيث 
الانتقـال الهوياتي الصعب من حـالات محجبات 
نحو حـالات مضادة، أخذا بعـين الاعتبار طبيعة 
التيـارات «الفكرانية» (الإيديولوجية) السـائدة 

هناك في المجال التداولي الأمريكي.
بامتيـاز  يوجـز  التالـي،  التدقيق/التقييـم 
أحـد أهـم «مقاصد» صـدور هذا العمـل: «بفضل 
أصبحـت  الاسـتقلالية،  مـن  والمزيـد  التربيـة 

المسـلمات، أينما وجـدن، قادرات علـى النضال 
مـن أجل إحداث نوع مـن التوازن بين 
التقاليـد الاجتماعية وبـين خياراتهم 
الشـخصية، بمـا فـي ذلـك الخيـارات 

اللصيقة بقدوم فترة الحب».
طبيعـة  أو  حـدة  بلغـت  ومهمهـا 
الملاحظات النقدية التـي يمكن أن تصدر 
«كل  أنـه  (لنتذكـر  العمـل  هـذا  اتجـاه 
يُؤخـذ من كلامـه ويُـرد» إلا رسـول الله 
صلى الله عليه وسـلم، كما جـاء في الأثر 
الإسـلامي تحديدا، عن الإمـام مالك)، فإن 
العمل يسـتحق كثيـر إشـادة وتنويه، إذا 
قمنـا بمقارنتـه مثـلا، مـع طبيعة مـا صدر 
عن أقلام نسـائية مسـلمة، مقيمة هناك في 
المجـال التداولـي الغربـي، لـولا أنهـا تبنت 
حسـابات  وتصفيـة  الـذات»  «جلـد  خيـار 
عقديـة ومذهبية مع القيم الإسـلامية، ونجد 
فـي خانـة هـذه الأسـماء، لائحة مـن الأقلام 
وفـاء  السـورية  الناشـطة  مـن  النسـائية، 
سلطان، إلى الناشطة الإثيوبية إيان هيرسي 
(العضـو السـابق فـي البرلمـان الهولنـدي)، 
وغيرهـن مـن الأسـماء اللواتي اعتـدن تمرير 
شـهادات «حسـن سـيرة وسـلوك» للغير، من 
أجل سـواد عيون أموال ذلك الغير، ولو تم ذلك 
على حسـاب مقتضيات تديّن الذات الإسلامية، 
ومن هنـا أهمية وأحقية التنويـه بكتاب «الحب 
إن شـاء اللـه .. اعترافـات أمريكيـات مسـلمات» 

لنورا مازنافي وعائشة ماتو.
كلمـة أخيـرة، لأهميـة الكتـاب ـ على مـا يبدو  
بالنسبة للناشرين على الأقل ــ فقد تم تخصيص 
موقع إلكتروني تفاعلي مع الشهادات الواردة في 

حقه، ورابطه الإلكتروني كالتالي:
www.loveinshallah.com

صفاء يوم جديد ـ أصوات عربية شابة
لندن ـ «القدس العربي»:

صدر منذ أيام كتاب جديد يحمل اسم «صفاء يوم 
جديد ـ أصوات عربية شــابة» فــي الدنمارك عن دار 
بير كوفــود، ويتضمن الكتاب العديــد من القصائد 
والقصص لكتاب وشعراء عرب تحت سن الثلاثين.

وصــدر الكتــاب كتتويج للمســابقة التــي نظمها 
المعهد الدنماركي في دمشــق حيث تم نشر مجموعة 
مــن النصــوص المميزة التي شــاركت في مســابقة 
للشــباب العربي في كتابة القصة القصيرة والشعر 
حــول التغيرات التي تشــهدها المنطقــة العربية منذ 

بداية عام 2011. 
وتم نشــر أفضــل 15 نصا شــعريا 

ونثريا باللغتــين العربية والدنماركية بالاضافة إلى 
استضافة أصحاب الأعمال الفائزة بالمراكز الاربعة 
الاولى للمشــاركة في مهرجــان كوبنهاغن الثقافي 
الدولي في ايار/ مايو 2012 وهم على التوالي الحاج 
ولــد ابراهيم قاص من موريتانيا، إيناس العباســي 
قاصــة مــن تونس، ســمر عبــد الجابر شــاعرة من 

فلسطين و آرام طحان قاص من سوريا.
 تم اختيــار النصــوص الفائــزة من طــرف لجنة 
يرأســها الروائي الســوري خالد خليفة بمشــاركة 
أنس هاســتروب مدير المعهد الدنماركي في دمشق 
وتمــت ترجمت النصوص المختــارة للغة الدنماركية 
مــن طرف فريــق ترجمــة متخصص أشــرفت عليه 
الدكتــورة جاين ضاحي أســتاذة الأدب العربي في 

جامعة كوبنهاغن.
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فاروق يوسف ٭ 

«رحلتي الى الصين» لرافع الناصري

معرض للفنانة اليونانية 
إريني غونو

في قاعة «لحظ» اللندنية
لندن ـ «القدس العربي»:

بتناسـق تعليمها في مدرسـة ايكـول للفنون 
الجميلة والزخرفية، في مدينة باريس، تستخدم 
غونو النحت الزخرفي لتصوير بحثها عن ثقافة 
العالم واسـراره. لقد عرضت غونـو اعمالها في 
عدد من المعارض، بما فيه البينالي الثاني عشـر 
فـي باريس، والآن لمدة 8 اسـابيع سـتعرض في 

قاعة «لحظ» للفنون التشكيلية في لندن.
يسـعى هذا المعرض الى معالجة واستكشاف 
قـوة الشـفاء والحمايـة التـي تتميز بهـا الكلمة 
المكتوبـة، فتـؤدي الى الحـوار ما بـين الثقافتين 

اليونانية والعربية. 
وتسـتخدم الفنانة مواد طبيعيـة بحتة، مثل 
القصـب، الاوراق، لحـاء  الطـين،  المنسـوجات، 
شـجرة الكينـا وخيـوط الكتـان. بالاضافة الى 
التمائـم، الملابـس والطلاسـم التي تثير الشـعر 
السـحري بلغة جديدة وتنشـىء عالم «الوقاية 
المكتوبـة». ان كلا الثقافتين، اليونانية والعربية 
تبـادل حوار مسـتمر مثير، عن طريـق وصفاتها 

المثمرة.
تقول غونو: «انني استكشـف فـي آخر عملي 
«الخط، الكتابة السـحرية» الخـط ليس كعنصر 
بصـري فحسـب، بـل غالبـا كتعويـذة وقائيـة 

وعلاجية».
سيستمر المعرض الى 25 تموز/يوليو 2012.

عن إريني غونو

ولـدت إرينـي غونـو عـام 1955 فـي أثينـا. 
وقد درسـت فـن النحت فـي ايكول سـوبريور 
الوطنـي للفنون الجميلة وبعـد ذلك في ايكول 
سـوبريور الوطني للفنـون الزخرفيـة، حيث 
عملت ايضا لمدة عامين كمسـاعدة ورشـة عمل 
في قسم النحت الزخرفي. حاليا تعيش وتعمل 

في أثينا.

عن قاعة لحظ للفنون التشكيلية

التشـكيلية  للفنـون  لحـظ  قاعـة  تأسسـت 
عـام 2005 فـي الريـاض، فـي المملكـة العربيـة 
السعودية، لانشـاء مركز للفنانات التشكيليات 
فـي الخليـج، وسـرعان مـا اصبحـت قاعة لحظ 
مسـاحة معروفة على السـاحة الفنيـة المعاصرة 
فـي الشـرق الاوسـط، منطقـة الخليـج وبلـدان 

شمال افريقيا. 
وفـي عـام 2010 انتقلـت قاعـة لحـظ للفنون 
لنـدن،  فـي  الحالـي  موقعهـا  الـى  التشـكيلية 
حيـث تبرز الفن التشـكيلي المعاصر في الشـرق 

الاوسط.

بيروت ـ «القدس العربي»:

عـن المؤسسـة العربيـة للدراسـات 
والنشر في بيروت – عمان» 

«رحلتـي  كتـاب  حديثـا  صـدر 
رافـع  العراقـي  للفنـان  الصـين»  الـى 

الناصري.
 فـي هذا الكتـاب يكشـف الناصري 
عن مرحلة أساسـية من مراحل حياته 
الشـخصية والفنيـة، إذ يتحـدث عن 
الفـن  واختيـاره  وطفولتـه  نشـأته 
متنقـلا  والحيـاة  للدراسـة  مسـارا 
ما بـين تكريت وبغـداد ومـن ثم الى 
الصين حيـث أكمـل دراسـته الفنية 
فـي جامعاتهـا لمـدة أربـع سـنوات. 
وربما لأول مرة يأتي فنان على ذكر 
تفاصيـل تتعلـق بالدراسـة الفنية 
في معهد الفنون الجميلة في بغداد 
الذي ظل على مدى الحقب المختبر 
الفنانـين  خيـرة  لظهـور  الأول 
العراقيين منذ مطلع الأربعينيات 

من القرن الماضي. 
كما يتحدث أيضـا في الكتاب 
عـن بعـض تجاربـه الفنيـة في 

اوربـا، وعودتـه بعـد ربـع قـرن إلـى 
معرضـه  لإقامـة  أخـرى  مـرة  الصـين 

الشخصي الاستعادي هناك. 
الكتـاب يقـع فـي 160 صفحـة مـن 
الحجـم المتوسـط (تجليـد فنـي) وقام 
بتصميمه الفنان الغرافيكي محمد نمير 

تصميما ذا طابع صيني مميز.

وصل القطار.. لمَ لا يهبط المسافرون؟

تمارين محلية في أخلاق المثقفين المتعاونين مع المحتل 
■ كنت في وقت سـابق قـد كتبت عن تزييف 
الاعمـال الفنيـة فـي العـراق، ومـررت بطريقة 
عابرة بالمشاريع الثقافية الوهمية التي ارتبطت 
سـلطة  اعتمدتـه  الـذي  المسـاعدات  ببرنامـج 
الاحتلال يومها لإعادة اعمار البنية الثقافية في 
بلـد أعيدت فيه الحياة إلـى العصور الحجرية، 
بفعل حربين شـاملتين، فصلت بينهما 13 سـنة 
مـن الحصـار الدولي الـذي أذل كرامة الشـعب 
العراقي وقضـى على الكثير من مقومات بقائه. 
كان تزييـف الاعمـال الفنيـة واحـدة مـن المهن 
الغريبـة الكثيرة التي ابتكرت أثناء السـنوات 
الكئيبة تلك، بكل ما تخللها من تشرذم أخلاقي، 
إلـى خـراب أعظـم  التـي تشـير  العلامـة  كان 
ضرب بعواصفه الأنفس والأجسـاد معا. ولكن 
العراقيـين وقـد صبروا علـى تلك المحنـة، التي 
لـم يتعـرض لها شـعب من قبـل، لم يكفـوا عن 
الانتظـار. كان هنـاك أمل في مكان مـا، لم يكف 
النظـام الحاكم عـن التلويح به. بـل أن المجتمع 
الدولـي كان أحيانـا يبدي مرونـة، توحي أكثر 
ممـا تظهـر بـان الضميـر العالمـي (وهـو تعبير 
هلامـي لا ينصـح الخبـراء عـادة باسـتعماله) 
صار يشـعر بالاشمئزاز مما يتعرض له الشعب 

العراقي من انتقام وحشي. 
أثنـاء ذلـك كانـت الثقافـة تتدهـور. حتـى 
وسـائل الدعاية صارت تسـقط في الحضيض، 
من جهة امكاناتها التقنية وأساليبها الخطابية. 
الفقر كان جليا. وبسـبب الحصار بكل شـروره 
فـان النظـام الحاكـم كان قـد أخلـى طرفـه مما 
يجري ولم يعد مسـؤولا إلا عن توفير متطلبات 
الحصـة الغذائيـة، التـي قـدر خبـراؤه أن فـي 
إمكانها أن تبقي الفـرد على قيد الحياة. غير أن 
أملا في التغيير، ربما ستكون الحياة معه قابلة 
للعيش، بطريقة كريمة كان يدفع العراقيين إلى 
أن يحلمـوا بعراق تبنيه كفـاءات عراقية، كُتب 
عليهـا أن تعيش منفيـة ومهاجـرة، موزعة بين 

بلدان اللجوء. 
ولأن العراقيـين ليسـوا كائنـات اتصاليـة، 
بحكم ما فرض عليهم من سـبل العيش المكتفية 
بأدواتها المحلية طوال أكثر من ثلاثين سـنة، لم 
تكن معرفتهم بما يحدث في الخارج لتساعدهم 
على الوصول إلى الحكم الصحيح على الأشياء 
(انتشـر الانترنت والهاتـف النقـال جماهيريا 
فـي التسـعينات وبالضبط فـي ذروة المأسـاة 
بالمسـألة  الأمـر  حصـرت  مـا  وإذا  العراقيـة). 
الثقافية فـإن العراقيين كانـوا يحلمون بعودة 
المثقفـين المنفيـين ليكونـوا روادا لحـراك ثقافي 
يخـرج الثقافـة العراقيـة من المسـتنقع الآسـن 

الذي سقطت فيه.
النيـة،  كان ذلـك الحلـم يعبـر عـن حسـن 
بالقـدر الـذي يجسـد جهـل العراقيين بمـا كان 
يجـري بعيـدا عنهـم. ولـم يكـن هنالـك يومها 
عراقـي واحد (داخل العـراق) ليصدق أن بلده 
سيعاد احتلاله، وسـيكون المثقفون المنتظرون 
باعتبارهـم روادا لحراك ثقافـي مقاوم للخواء 
جـزءا مـن عجلـة ذلـك الاحتـلال. وكعادتهـم، 
فـإن العراقيـين حاولـوا عـام 2003 أن يزيحوا 

الصخـرة التـي صدمتهـم عـن البـاب الضيـق 
ليدخلوا إلى الحفل. ولأن الحفل كان استعماريا 
بطريقـة مبتذلـة فقـد سـعى البعض منهـم إلى 
تمريـن صوته من أجل أن ينسـجم مع النشـيد 
الجديد. هنـاك عراق جديد وعلينا أن ننسـجم 
معـه. لم تكـن لديهم فكـرة عن خرائـط العراق 
الجديـد. والخرائـط هنـا لا تقتصر علـى البعد 
الجغرافي، بل وايضا وبشكل اساس على البعد 
الإنساني. العراق الجديد له ناسه، سكانه ذوو 
الصفات الأخلاقية المبرمجة وفق سلم موسيقي 

لا يخطىء في احداثياته الرياضية. 
لـم تكن هنـاك لغة مشـتركة بـين مثقف كان 
دائمـا ضحية وبين مثقف آخر حضـر باعتباره 
وريثـا، يحـق له أن يفتـرس ما يشـاء من تركة 
كان العراق كله مادتها. اكتشف العراقيون وإن 
في وقت متأخر أن المنقذ لم يكن إلا عدوا يتحدث 
لغتهـم الرسـمية ذاتها ولكنـه لا يسـتعملها إلا 
حـين يرغب في امـلاء تعليماتـه والحفاظ على 

مصالحه. 
كنا أعداء إذن. لم تجمعنـا المواطنة يوما ما، 
وهـا هي المصالح تفرق بيننا إلـى الأبد. لم يكن 
هنـاك بلد مشـترك يليق بنا أن نبنيـه معا. ذلك 
لان فكرة البناء لم تكن إلا شـعارا، اتخذ صيغة 
اعادة الاعمار في السنوات الأولى من الاحتلال، 
وحين نضبـت الأموال المخصصة لذلك الشـأن، 
تخلـى الكثيرون عن الفكرة وعـادوا إلى بلدان 
لجوئهـم، باعتبارهـم مواطنين مهذبـين بعد ان 

محوا كل أثر يشير إليهم. 
كانـت الخديعـة مبيتـة. وهـذا ما لـم يفهمه 

العراقيون.
لقـد أسـرتهم العاطفـة، وهي عـادة عراقية، 

فكانـوا يصدقـون كلاما هـو أقرب إلـى الخيال 
منـه إلـى الواقـع. كان القادمون بمعيـة الغبار 
النووي يتلون قصائد مظفر النواب كما لو أنهم 
سـيحفرون حروفهـا بدموعهم علـى الصخور، 
وكانت المراثي وصفتهم السحرية لينالوا شفقة 
شعب هده الانتظار. و «مرينا بيكم حمد وأحنه 
بقطـار الليـل» ونبكـي. غيـر أن القطـار كان قد 
وصل أخيرا. ليست هناك سوى محطة واحدة. 
أبقـى الاسـتعمار لنا أثرا حيويـا منه في محطة 
غربـي بغداد. كنـا نـود أن نذهـب بقطارنا إلى 
برلـين غير أن الحرب العالميـة قيدتنا بقطارين. 
قطـار ينـزل إلـى البصـرة وآخـر يصعـد إلـى 
الموصل. كنا نود لو أن ناشـطا واحدا على الأقل 
من نشـطاء منظمات المجتمع المدني قد هبط من 
قطار الليل الذي مر بـ(حمد) الذي كان يشـرب 

القهوة. 

في مكان آخر حضر الخبراء ولم يحضر المثقفون

فجـأة أصبحنـا مجتمعا مدنيا، وصـار لزاما 
علينـا أن ننصـت إلـى مـا تقوله منظمـات ذلك 
المجتمع القادمة من أطالس الديمقراطية. ولأننا 
كرهنـا المنظمـات الحزبية فقد احتلـت منظمات 
المجتمـع المدني الجزء القريب مـن الباب. نفخة 
واحدة تذهـب بها إلى الخـارج. وهذا ما خطط 
لـه عرابوهـا. لم يكـن المـزاج النظري ليسـمح 
بالاختلاط بالغرباء. ولـم تكن صدفة أن يكون 
أولئك الغرباء هم سـكان البلد الاصليين. كانت 
عمليـة اعـادة اعمـار البنيـة الثقافيـة طموحة 
إلى الحد الذي سـمحت للقائمين عليها بشـراء 
عقـارات فاخرة في بلـدان اللجـوء. معلوماتي 

المتواضعـة تقـول ان السـويد منحـت أحدهـم 
مبلغا لتأثيث المسـارح العراقية فأشترى بجزء 
مـن ذلك المبلغ بيتا ووضع ما تبقى في المصرف. 
وكانت سـيدة قد وعدت بتطوير ثقافة معلمات 
الباليه فـي العراق قد مُنحت مبلغـا، كان كافيا 
لشـراء ثلاثة بيوت للعائلة. المسـارح العراقية 
لم تؤثث، فهـي اصلا غير موجودة، أما معلمات 
الباليـة فـان خبرهـن لـدى الرسـام الفرنسـي 

ديغا.            

لم يصدق العراقيون أن المثقفين الذين وصلوا 
بمعية المحتل كانوا لصوصا

لو احتكمنا إلى لغة المنطق، وهو أمر لا يفعله 
العراقيـون عـادة، فـان المحتـل (اي محتل) لن 
يجلـب معه من أبنـاء البلد الذي يحتله سـوى 
المحتالـين،  المخادعـين،  الافاقـين،  اللصـوص، 
مرضـى الانتقـام والثـأر. وهـذا ما حـدث فعلا 
فـي العراق. كانت هناك منح لتطوير السـينما، 
للفرقـة  الحيـاة  لإعـادة  بالمسـرح،  للنهـوض 
عملاقـة،  نشـر  دور  لتأسـيس  السـيمفونية، 
لاصـدار صحف يومية، لبث الروح في مدرسـة 
الموسـيقى والبالية، لافتتاح قاعـات للعروض 

الفنية ولأرشفة للفن العراقي. 
غيـر أن تلـك الامـوال مـا ان هبطـت حتـى 

تبخرت. 
مَن خدع مَن؟

لن تكون سـلطة الاحتلال غبيـة إلى الدرجة 
التي تـؤدي بها إلى احتضـان أناس يخططون 
لبناء بلد دمرتـه بقنابلها. هنـاك لعبة دعائية، 
ايضـا  وهـم  مادتهـا  الخـارج  عراقيـو  كان 

المسـتفيدون منها. في مكان آخر كان المقاولون 
قد عبدو طرقات تغطي بمسـاحتها أربعة بلدان 
بحجم العراق، لكنهم فعلوا ذلك من خلال تقنية 
الفوتو شـوب. لم يعبدوا كيلومترا واحدا على 
أرض الواقـع. كان الفـن العراقـي تتم ارشـفته 
بالطريقة نفسـها. صورة متداولة لجواد سليم 
يمكنهـا ان تقـود إلى رسـالة (لا قيمـة تاريخية 
لها) منه إلى أخته. هذا ما تخبرنا عنه النسخة 

الاولية للمشروع. 
وحـين ننتظـر ولا يكـون لانتظارنـا معنـى، 
فلابـد أن ننتبه إلـى أن ذلك الموقـع الالكتروني 
قد أسـدل عليه السـتار، صار شـبيها بمشاريع 
المقاولين الذين يعبدون الأرض باعتبارها نوعا 

من الفضاء الافتراضي.
سـوى  يكـن  لـم  العراقـي  الفـن  ارشـيف 
التجسـيد الفضائحي لمئات المشـاريع الوهمية 
التـي ابتلعت ملايين الـدولارات بحجـة اعادة 
اعمـار الثقافـة العراقية. كانت هنـاك خبرة في 
اقتنـاص الأمـوال السـائبة، مـن غير الاشـارة 
إليها سيكون علينا أن نؤسس لبلاهة جماعية. 
وهو الامر الذي يجعلني متأكدا من أن كل شيء 

لم يقع بالصدفة. 
كانت هنـاك مناقصات، لم يتقدم إليها إلا مَن 
وقـع عليه الاختيار. وهل يمكننا أن نشـكك هنا 
بذكاء ذلك الاختيـار؟ لم يمس المختارون أرض 
الثقافة العراقية إلا بخفة. لم يشـعر بهم أحد إلا 
باعتبارهـم ضيوفا ملائكيـين. وحين اختفوا لم 

يشعر بهم أحد.  
حضروا كما لو أنهم لم يحضروا.

 
٭ شاعر وناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
شام... يا شتلة الزعتر 

سعاد قطناني 
■ مللــت الحزن والانتظار...عفوا فيروز فقد مر أربعون عاماً بعد العشــرين 
وأكثــر... تقطع قلبي وجفت آبار عيونــي ... بكيت كل أحبابي... بكيت بانتظار 
نصر لم يأت... بكيت على قبر جدي حين دفن بعيداً عن بيارة البرتقال... بكيت 
عندما نـســيـت أمي كل ســنين هجرتها واغترابها وبقيت تتذكر طفلة تلهو بين 
بيوت يافا وقناطرها... بكيت عندما ضلت البندقية طريقها وتشابكت البنادق 
وغابت الرؤية... بكيت على دمي المســكوب في مخيمــات اللجوء...بكيت حين 
غادرتُ المــدن التي أحب...بكيــت خيباتي وانكســاراتي...بكيت وانتظرت ولا 

أحد يدفع عني نكبتي ولجوئي....بل سدوا عليّ طريق عودتي....
 لــن أعــود لألملم صرة اللجــوء ... لن أغــادر في هذا الغســق الحزين لهجرة 
أخــرى... لــن أحمل بعيوني ما لم تحملــه يداي... لن أبكي ... لــن أخاف ... لن 
أصــرخ ولن أنتظر... فقط ســألملم غبار الطريق واعبر كما فعــل العائدون ذات 
نهــار.. نفضــوا ذل هجرتهم عن أكتافهــم، نفضوا عار لجوئهــم ونزوحهم عن 
أرواحهــم المتعبــة... رســموا طريق العــودة من خلــف ذاك الســياج...جاءت 
الصرخــات مــن الطرف الآخر محــذرة : «ألغــام... ألغام... ألغــام... لا تعبروا، 
لا تعبــروا يا إخــوة الروح، لا تعبروا إلــى دمكم، لا تعبروا إلــى دمنا، لا تعبروا 
فالعبور يعني المــوت، لا تعبروا إليكم، لا تعبروا إلينا، لا تعبروا أيها اللاجئون، 

أيها النازحون... لا تعبروا «...
هكذا صرخ الصامدون في الوطن المحتل بلاجئي المخيمات ونازحي أحزمة 
الفقر في دمشــق، هؤلاء الذين تدفقوا باتجاه السلك الشائك بتاريخ الخامس 
عشر من ايار لعام 2011 عندما رخت اليد الأمنية السورية قبضتها للحظات عن 

حدود حرستها لأكثر من أربعين عاماً على جبهة الجولان المحتل....
جذبتهــم رائحــة الوطن وشــدهم ذلك الانفتاح علــى تراب الوطــن فلم يأبه 
هؤلاء الشــبان لأســباب انفتــاح جبهة ظلت هادئــة لعقود خلت...لــم يكترثوا 
بلعبة السياســة.... لم يكترثوا لما سيحدث بعد السياج... لم يتساءلوا إن كانوا 
وقوداً لسياســة ممانعــة ارادت أن تثبت للعالم أنها الأقدر على حراســة جبهة 
الجولان... كان همهم أن يثبتوا للعالم أن الوطن ما زال طرياً ندياً يسكن قلوبهم 

كشتلة زعتر... كان حلمهم العبور إلى الوطن شهداء أو أحياء.. .
وبلحظة فرقت بين زمنين ... تمزقت شــباك العنكبوت... . وتراكض الشبان 
كفراش يحترف الموت احتراقاً... تدافعوا إلى سهل الاقحوان ومروج السوسن 
غيــر آبهين بالصرخــات والألغام ... مــروا في برزخ يقف فاصلاً بين ســنوات 
عاشــوا فيها ذل الهجرة إلى فضاء الوطن والكرامة... قطعوا برزخاً يمتد لأكثر 
من ســتين عاماً حين غابت يافا وحيفا وعكا وصفد... برزخاً يفصل بين مجدل 
شــمس وكناكر... بين ترمسعيا وبيت جن.. برزخاً عمره أربعون عاماً وأكثر... 
برزخــاً صنّعوه ليفصل الوطن عــن الوطن.. ويصبح المواطــن نازحاً في وطنه 

يعيش فيه على أطراف الكرامة ...
لــم يكــن اللغم إلا أســطورة حيكــت بكلمات الممانعــة، حيكــت بذلك الخيط 
الوهمي من شــعارات إعادة توازن القوى حتى شــعار الرد بالوقت المناســب، 
غابت الجــولان، غابت قبلها فلســطين وراء ذلك الســياج الوهمــي من كلمات 

الصمود والتصدي...
لم يكن اللغم إلا هواء محملاً بالخوف الذي زُرع في القلوب، لم يكن اللغم إلا 

انكسار الذات تحت شبح الخوف من عسس الليل...
ســقطت كل أقنعة الممانعة والمقاومة في لحظة التحام الدم بالدم، واحتفال 
الأرض بفراشــاتها، بضعة شــبان أزاحوا الأسلاك الشــائكة بأيديهم وكأنهم 
يزيحون غشــاوة الوهم أمــام أعيننا.. يزيحون كتب القوميــة وكلمات «القائد 
الخالد» وشعارات الصباح، يزيحون جبالاً من الشعارات والأوهام خيمت في 

وجداننا على مدى ستين عاماً وأرست حاجزاً بيننا وبين الوطن...
 لقــد ســقطت كل الأقنعــة والألقاب حين عبرمجدل شــمس فــي ذلك اليوم 
«عاشــق من فلســطين» ليصل إلى يافا وتكتحــل عيناه برؤياهــا .... لو عرفت 
دلال المغربــي أن العبــور إلــى الوطــن من وطــن الممانعة كان ســهلاً لما أبحرت 
أياماً بلياليها لترفع علم فلســطين في حافلة صغيــرة وتحتفل بالنصر بلحظة 
ســريالية في الطريــق الواصل بين حيفا وتل أبيب... فــي الطريق الواصل بين 

الموت والحياة الآخرة... 
بشــعاراتهم ســدوا منافذ الوطن عنا، بنوا مجدهم مــن خيامنا، من جوعنا، 
من فقرنا، من نكبتنا ونكســتنا وكل مآســينا، من حلمنا، من دمنا المستباح من 
كفر قاســم إلى تل الزعتر حتى صبرا وشــاتيلا مرورا بكل المجــازر والدماء... 
بنوا بلاطهــم من دمــاء أبنائنا ودماء أبنائهــم وضربوا البســطاء بصولجان 
المقاومة .... رفعوا ســوط الممانعة فوق رؤوسنا، وكموا أفواهنا بأبواقهم التي 
مازالت تبحث عن اللحظة المناســبة لرد الكرامة والذود عن الوطن المستباح ....

تلــك اللحظة التي أتت أســرع من لمح البصر عندمــا كان الهدف عش العصافير 
وســرب الحمام في بابــا عمر....عندما كان الهدف تلــك الأصابع الغضة التي 

نقشت اسم الحرية على جدران المستقبل في درعا...
علمتني كســرة الخبز التي تقاسمها معي أهل الشام أن رائحة الموت واحدة 
ســواء كانت في جنين أو في بابا عمر لكن ظلم ذوي القربى أشــد غضاضة... 
علمتنــي لحظــة الخوف من عيون العســس والمخبرين أن طعم مــرارة الاعتقال 
والتنكيل تتشــابه ســواء كانت في نابلس أو في حماة، هنــاك من أجل حرية 
الوطــن وهنا من أجل وطن حــر.... علمني انعدام المســافة بين المخيم وحارات 
الشــام أن الوطــن واحد....علمني التناغم بين رائحة الزعترالبري والياســمين 
الدمشقي كيف يتشكل فسيفســاء الوطن.... تعلمت أن القهر واحد حين يقتل 
فــلاح علــى مرمى حجر من أرضه ســواء في ظــل زيتونة في طولكــرم أو على 

حائط معصرة زيتون في إدلب....
 امتلأت يا شام حباً وعشقاً بك وأنت ترسمين شكلاً جديداً للحرية..... فأنا 
أفخر بأني ابنتك بالولادة والرضاعة والحب...و حبل وريدي يمتد من دمشــق 
إلى يافا... ســامحيني يا شــام فقد جعلوا من دمائي خيمــة تجلل الجريمة.... 
ســامحيني يا دمشــق فأنا بريئة مــن دم إخوتي... ســامحيني فأنا لن أصمت 
كي لا يصبح صمتي وســاماً على صدر جلادك... سامحيني فأنا لن أجعل من 
صمتي نكبة أخــرى ... وصدقيني لن أكون ما حييت إلا شــجرة برتقال كبرت 
في أفياء دمشــق... أو شــجرة نارنج تلقي بعطرها على يافا... صدقيني... أنا 
لــم ولن أرم بإخوتي في البئر.... وذات يوم قريب ســننفض غبار الذل والنكبة 

ونمشي سوياً في طريق العودة.....

منظر في بغداد

قص

■ يوسكا جاء من اليابان، جاء لدراسة فن تدريب كرة القدم، 
هــو لاعب في احد الفرق الصغيــرة، ويريد أن يصبح مدربا لكرة 
القــدم، لم أكن اعــرف ان الكرة تحتــاج الى قراءة، بــل قليل من 
الموهبــة وبعض (الفهلوة).قال له فــورال صديقنا التركي الذي 
يرتدي ملابس أنيقة مثل نجوم الســينما، أثناء تمرين لتحســين 
مهارات استخدام اللغة: هل تريد أن تصبح لاعب كرة مشهورا؟ 
أزاح يوســكا ســاندوتش البيرغر مــن فمــه متجاهلا تحذير 
المدرّســة بعــدم الاكل اثناء درس اللغة وقال: نعــم اريد ان أكون 

مشهورا مثل رونالدو أو زين الدين زيدان.
فــي هذه الحالــة قال فورال مســتخدما لغة ســيئة بحيث أن 
المدرّســة أصلحــت له الجملة ســبع مــرات بعدد الكلمــات التي 
اســتعملها في صياغته البائسة: يجب اذن ان تبتعد عن النساء! 
غامزا من طرف خفي الى أنّا صديقة يوسكا الاسترالية الجميلة 
عرفت بعد عدة أشــهر أن دوافعه لقول ذلك لــم تكن كلها بريئة، 
شــرحت لي أنّا ذلك ببســاطة أثناء احتفالنا بعيد ميلاد يوسكا: 
حاول فورال خطــب ودها أولا.قالت عنه بود: انه فتي وســيم، 
محــب للنكتة، انيق يذكرها كلما رأته بأحد نجوم الســينما.لكنه 
قالت: ممــل مثل الجحيم، بعــد خمس دقائق مــن الجلوس معه 
تكون النــكات الجديدة التــي يحفظها قد نفــدت، تصبح أناقته 
عاديــة، وجهه عــادي، تي شــيرتاته عادية، بإختصــار لا يمكن 
إحتماله أكثر من الســاعة المخصصة للدرس دون الحصول على 

استراحة! 
قلت له بعد ذلك: هل انت مجنون؟ 

قال: كيف؟ 
كيف تحذره من النســاء في وجود نســاء شرقيات معنا في 
نفس الغرفة (سيدة صومالية وسيدة سودانية وسيدة مغربية) 

ضحك وقال: نساؤك الشرقيات كن الاكثر ضحكا من كلامي! 
كان دوري هو التالي في التحاور مع يوسكا لاختبار المقدرات 
اللغويــة، كان يمثــل دور طبيب، وأنا مريض أشــكو عدة عاهات 
مستديمة. حسبت في البداية انه سيعالجني بالوخز بالابر، بدا 
لي العلاج ســيئا ليس خوفا منه بل بســبب عدم المامي بمفردات 

كافية من اللغة للتحدث في مثل هذا الامر الشائك.
علــي أن اتصــل تليفونيا فــي البدايــة لتحديد موعــد لمقابلة 
الطبيب، سيرد هو نفســه بطريقة فظة لا تشبه طريقة سكرتيرة 
لطبيب الاسرة، سيوضح الامر لاحقا: لم يسبق له أن مرض أبدا! 
ليــس الفضــل لليوغا أو التماريــن الرياضية أو اســلوب الحياة 
الياباني القائم على حب العمل والتقاليد الاســرية وقهر النفس، 
بل كما سيوضح بانجليزية متكسرة تتخللها عبارات بالهولندية 

واشارات باليابانية: بسبب الحب! 
صباح الخير أسمي احمد، 

صبــاح الخيــر اســمي أنّــا (اختــار اســم صديقته كاســم 
لسكرتيرة الطبيب(

فكــرت فيما يجب أن أقول مفــروض ان أقول انني زبون 
للطبيب واريد عمل موعد معه. وجدت تركيب كل هذا الكلام 

صعبا قليلا فقلت بدلا عن ذلك: انني مريض 
ضحك يوســكا او الممرضــة وقال في الطــرف الاخر من 
الخــط: لقد فهمــت ذلك بمجــرد اتصالك فنحن لســنا محلا 

للجزارة لابد أنك مريض ما دمت اتصلت بنا! 
قلت في سري (اذن يوجد رباطاب أيضا في اليابان(

قلت بلغة غيــر حكيمة: اريد عمل موعد مــع الطبيب، نبهتني 
المدرّسة الى ان طريقتي الشاعرية في طلب الموعد تصلح للحب 
لا لشــخص مريض يريــد عمل موعد مــع طبيــب ياباني.أعدت 

السؤال مع تهدج في الصوت لشخص مريض لا لشخص عاشق 

دون أن افهم كيف يمكن تمييز الفرق! 
يبدو انه يشــكو قلة الزبائن كما أشــرت له اذ حدد لي موعدا 
على الفور!، هذه المرة ارتكب هو الخطأ الشاعري الاخير، بدلا من 

أن يقول الى اللقاء قال: الجو رائع اليوم! 
انها العبارة التي يستخدمها يوميا لمحاولة التقرب الى فتيات 
اخريات اثناء رحلته اليومية بالقطار الى المعهد الذي يدرس فيه 

فنون كرة القدم.
عنفته المدرسة على التحية الرقيقة: يجدر بسكرتير الطبيب أن 
يكــون محدد العبارات ولطيفا في الوقت نفســه، يمكنه أن يمزح 
قليلا مع الزبون ولكن ليس على الهاتف في وقت ربما يكون فيه 

مرضى اخرون في الانتظار.
لــم يعالجني بالوخــز بالابر بدلا مــن ذلك عالجنــي بالوخز 
العيــادة بالعبــارات  البدايــة فــي  بالكلمــات: اســتقبلني فــي 
المســتخدمة لخدمة زبون فــي متجر لــلأدوات الكهربائية: كيف 
أســتطيع خدمتك يا ســيدي؟ عرفت أن العبارة لم تكن صحيحة 
لأن المدرســة ضحكت، أشــرت الى رأسي وقلت أشــعر بصداع 

شديد.
قال: هل تشرب الفودكا؟ 

قلت: لا.دون أن اعرف ان كان يصفها كداء أم كدواء.
قــال جرّب شــراب الفــودكا إنهــا مفيــدة لعــلاج الام البطن 
والاســنان، أوضح ان صديقــا انجليزيا يدرس معــه فنون كرة 
القدم نصحه بشراب الفودكا لعلاج الانفلونزا: علّق 
أمامك على الحائط معطفا وأبدأ في شراب الفودكا، 
حين يصبــح المعطف معطفين، ينتهي العلاج، تصبح 

بخير.
أوضحــت لــه بــأدب شــديد أننــي لا اعانــي مــن 

الانفلونزا.
نظر فــي وجهي وقال: ربما لا 
تعلم.ثم وضع قلما كان يحمله 
في يــده جانبا وقال: ما دمت 
تعــرف مرضــك مــا حاجتك 

لطبيب إذن؟ 
أشــرت له الــى اصابتــي بمرض 
جلدي في اليد، نظر اليه شــزرا وكرر نفس 
العلاج: أمسح المكان بالفودكا! 
لعــلاج فشــله في 
علاجــي أشــرت له 

مســتخدما كل طاقتي اللغوية في أن يعود الى مقاعد الدراســة 
لتلقــي العلــم مــن جديــد ان كان يريــد ان يصبح طبيبــا!، طبق 
نصيحتــي على الفور بصورة ســيئة محاكيا أطباء الاســرة في 
هولندا وغالبهم متقدمون في الســن لم تتاح لهم فرص الســماع 
ببعــض الامراض.قلّــب في كتاب اللغــة أمامه قبــل أن يعلن لي 

آسفا: المرض الذي تشكو منه غير موجود في الكتاب!
مؤكدا بحزم: كل الامراض موجودة في هذا الكتاب! 

نصحني بشراب الشاي والماء واستخدام دواء باراسيتامول. 
وودعني عند الباب قائلا: لا تنســى الــدواء المجرب الذي يصلح 
أيضــا للعشــاق: الفودكا.ثم قــال لي: هل جربــت الحب؟ وقال 
بحكمة مجرب: الحب علاج لكن حين يصبح مرضا لا دواء سوى 

الفودكا! 
لا يفترقــان هو وأنّــا، منظرهما وهما يعبــران دون ان يكترثا 
لضجة الطلبة في بهو المدرسة المزدحم بأصناف البشر، كأنهما 
يطفوان خارج الزمن، تراهما في كل مكان، حول جداول الماء في 
الحديقة الصغيرة القريبة من القرية، في المركز التجاري يأكلان 
سندوتشــات البيرغر ويراقبان العالم من خلال شــمس مارس 
الناصعة، لا يمكن تخيل العالم دون حبهما، تشاجرا مرة واحدة 
فــي حضوري، جاءا لزيارتي، تركتهما قليلا لأعد القهوة، وحين 
عــدت كانت أنّا تبكي وهو يحاول اســترضاءها بصوت حزين، 
أحضرت لهما ألوانا وورقا ليرسما بطاقات الدعوة لعيد ميلاده، 
أنّا تجيد الرسم، تجيد ايضا كما حكت لي حياكة الملابس، تعلمت 
ذلك من جدتها التي عاشــت معها في ضواحي سيدني لسنوات 
قبــل ان تمــوت جدتها وتنتقل هــي للعيش في اوربــا مع اقارب 
قاموا بتبنيها.صنعت ليوسكا قميصا من الصوف الملون وكتبت 
اسمها واسمه مستخدمة بدلا من الحروف العادية زهورا ملونة، 
يرتديها يوسكا بفخر دون أن يهتم بأنه يبدو داخلها أصغر سنا 
وأقل حكمة. وهو يذرع الفناء أثناء استراحات التدخين تصحبه 

كآبة خطواته اليابانية القصيرة.
تعمــل أنّا بعد المدرســة، يذهب هو لانتظارهــا حين تخرج من 
مصنع البســكويت الذي تعمــل فيه، يذهبان الــى المكتبة العامة 
للدخــول الى الانترنت أو يجلســان في مقهــى صغير في المركز 
التجاري وحين تحســن الجو في الربيع تعلما الذهاب يوميا الى 
الحديقة العامة القريبة من القرية. يذهب معها أحيانا للكنيســة، 
تذهــب هــي لأن والدهــا بالتبنــي هو الــذي يقرأ قــداس الأحد، 

يستمتعان بعزف البيانو وبالأناشيد الدينية.
حين جاء الصيف أكمل يوســكا دراســته، ســيعود لليابان، 
ذهبت لوداعه فــي محطة القطار الصغيرة، كانا يبكيان، رغم أنه 
مفروض الا يفترقا طويلا، سيرســل لها يوســكا خلال اسابيع 
دعــوة لتحضر الــى اليابان وربما تبقى هناك الــى الابد كما قال 
يوســكا، كان وداعــا حارا وباكيــا وظلت أنّا تلــوح للقطار حتى 
اختفى عن أنظارنا، التقيتها بعد أسابيع من سفر يوسكا وقالت 
انه أكمل اجراءات الدعوة وستصلها خلال أيام، اختفت أنّا ولم 
أعــد أراها فقلت لابد انهــا الان في اليابان، وأن العالم اســتعاد 
شــكله بمجرد أن اجتمع أعذب عاشــقين في العالم، بعد أشــهر 
ظهرت أنّا في القرية وبدا عليها حزن وكآبة لم تفصح 
عن أسبابها، وحين ســألتها عن يوسكا قالت انها 
لــم تتصــل به منذ أشــهر ثــم ودعتني قائلــة انها 

ستعود الى استراليا.
بعــد حوالى العــام تلقيت منها رســالة على البريد 
الالكتروني شــرحت فيه ما حصل: بدأ يوســكا في اليابان 
اجراءات حضورها الى هناك وفجأة فيما كانت تستعد للسفر 
اليه تلقت منه رســالة من ســطرين يقول فيها انه آسف لانهاء 

علاقته … بها!! 
فكّرت بعد شهور: لا بد أن هذا الطبيب الفاشل استخدم 

علاجه الكلاسيكي: الفودكا!

٭ كاتب من السودان

الحب والفودكا  أحمد الملك ٭ 
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برج الحمل:  
تحقق اليوم نجاحات متتالية على 

الصعيد المهني تبهر بها رؤساءك في العمل 
والحبيب في أمس الحاجة إلى أن تقف 

بجانبه هذه الفترة.   
برج الثور:

حاول أن تنجز أعمالك المتراكمة بنفسك 
ولا تزعج الآخرين بطلباتك ومن الحب ما 

قتل وقد تكون غيرتك الزائدة سبباً في بعد الحبيب عنك.   
برج الجوزاء: 

لا تأبه بالعراقيل التي يحاول بعضهم أن يضعها في طريقك واستمر 
في تحقيق نجاحك الوضع لا يتحمل المزيد من المشكلات بينك وبين 

الحبيب.   
برج السرطان: 

أنت بحاجة ماسة إلى شخص صاحب خبرة.. لكي تتمكن من حل 
مشكلة صعبة تتعرض لها واخرج من حالة الانعزال التي تعيشها 

وافتح قلبك للحب.   
برج الأسد: 

عليك أن تتخذ اليوم العديد من القرارات المصيرية التي تجعلك تقف 
بحيرة وربما تشعر بالفراغ العاطفي وتنتظر الحب بفارغ الصبر.   

برج العذراء: 
عليك أن تكون أكثر ثقة بنفسك وواجه الآخرين بالقرارات التي لا 

تعجبك تدخلات الحبيب تزعجك ولكن احذر من أن تبالغ بردة فعلك.   
برج الميزان: 

حاول أن يكون تفكيرك واقعيا وابتعد عن الأوهام، الحبيب بحاجة 
إلى حبك أظهر له المزيد من الرومانسية.   

برج العقرب: 
أمورك المادية في طريقها إلى المزيد من التحسن حاول أن تغير من 

طباعك التي لا يحبها الشريك لتنجح علاقتك به.   
برج القوس: 

كن صريحاً في قراراتك فالكثيرون لا يفهمون ما تحاول أن ترمي إليه 
عليك أن تتنازل عن غرورك لتتقرب أكثر إلى الحبيب.   

برج الجدي: 
عليك أن تفكر جيداً قبل أن تقوم بشراء أي شيء لأن وضعك المادي 

لا يسمح وربما بعض الصفات لا تعجب الحبيب حاول أن تسعى إلى 
تغييرها .   

برج الدلو: 
عليك أن تتفاءل أكثر كي تنجح في عملك وفي تحقيق الأهداف التي 

رسمتها لا تقاوم الحب وافتح قلبك واستسلم له.   
برج الحوت: 

تشعر أن الفرصة الذهبية لم تحن بعد والتي ستوصلك إلى الطريق 
الصحيح لا تكن غامضا وحاول أن تجعل علاقتك بالحبيب أكثر 

وضوحاً.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ اختـارت مجلة التـايم الامريكية سـميرة ابراهيم 
مـن ضمـن الشـخصيات المائـة المؤثرة فـي العالـم لهذا 
العام .. مع ابراز صورتها على غلاف المجلة ذات الشهرة 

العالمية..
 واختـارت المجلـة الممثلـة تشـارلز ثيـرون الحاصلة 
على الأوسـكار والتـي تعمل في ذات الوقت سـفيرة في 
الأمم المتحـدة للنوايا الحسـنة (وقد حرصـت المجلة ان 
تشـير في الخبر الـذي بثتـه وكالات الأنبـاء أن ثيرون 
من أصـل أفريقي دون أن توضح ان ذلك لا يعني سـوى 
أنها من المسـتوطنين البيض في جنـوب أفريقيا) لكتابة 
كلمة تحية وتضامن مع سـميرة ابراهيم ويحق لسميرة 
ابراهيـم ان تفـرح لهـذا التكـريم لانـه تقـدم مـن وراء 
المحيطـات لينصفها وهي على هذه الحالـة من اليتم في 
وطنهـا العزيز الذي لاقت فيه المهانـة والاهانة والفضح 
في قلب المعسـكرات الحربية التي قامت أساسـا لحماية 
عرضهـا لا أنتهاكها، وأهينت مـرة ثانية حين حين مثلت 
كضحيـة بين أيادي قضاة فـي عمر أبيها فتآمـروا عليها 
بقلب قضيتها عليها ودفعوا بالطبيب المجند الى الاعلام 
ليعلن ان هؤلاء الفتيات أفترين عليه ونلن من سـمعته 
هـو .. وكـم كان واضحـا أنـه يكـذب ويكـذب ويكذب .. 
ليقـف المرء حائـرا فعلا لمـاذا يصـرون وهم ليسـوا في 
حاجـة لذلك علـى أن يدفعوا بـه على هـذا الوجه الذي 
يفضحـه ويفضحهـم.. ليصبـح الاجرام فيمـا تعرضت 
له سـميرة ابراهيـم وزميلاتها فيه من الخسـة والنذالة 
والألـم ليس فقـط من قبل هـذا الطبيب المجنـد بل عليه 
أيضا حيث أسـتلبه قادته هنا شـرفة الانساني والمهني 
والعسـكري حـين أمـروه بالقيـام بفعلتـه هـذه.. وهو 
بالطبـع ومدان لمسـؤوليته في اسـتجابته لهذه الأوامر 
أنمـا قصـدت انه ليـس من السـهل أن يكون المـرء رجلا 
وانسـانا حين يتطلب الأمر ذلك وهو في محيط سـاحق 
قاهـر الا اذا وعي بذلك من زمن وكانت لديه من العزيمة 
والتجـارب والتضحيـات ليكون رجـلا حتى وهو تحت 
كل هـذا الاجبـار العسـكري.. فيكـون أصـل الجريمـة 
هنـا لدى مـن لم يرحمـه ويعطيه فرصة لبنـاء رجولته 
وانسـانيته لا سـحقها.. والسـخرية المرة السوداء هنا 
أن من يقترف هذه الجريمة الشـنعاء هي ذات المؤسسة 
التـي مـن المفتـرض أن يهبها الشـبان دماءهـم طواعية 

لتؤهلهم لذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. 
ولكن مع كل هذا الخلاء المميت الذي تقف سـميرة في 
النهايـة فيه وحدها وهـو ما يجعلها ضعيفـة ويقدر أي 
منصـف مدي احتيـاج فتاة مثلها أصبحـت فيما هي فيه 
ـ وسـط من هم يدعون أهلها ـ  لهذا التضامن والأنصاف 
ولكـن مـن موقـع ذات المسـؤولية التـي يتضامـن فيهـا 
المـرء مع سـميرة وكل ما تمثله من قيـم نضالية وثورية 

وانسانية ويتفهم أيضا محنتها من هذا الموقع لابد للمرء 
ان يشحذ وعيه للنظر في هذه التناقصات التي تحويها 
هذه الجوائز الأمريكية للثوار وما ينشـأ عنها من أسئلة 
مشروعة لا تستنكر التكريم ولا قبول سميرة له وفرحتها 
بـه بقدرما تفحص مافيـه من أصالة وبـراءة نقول: من 
أيـن لأمريـكا هـذا التحضر وهـذا الغضـب وأنتفاضتها 
وانتفاضة صحافتها لقضية سـميرة وكشـوف العذرية 
.. وهي التي أغتصبـت مجنداتها وكلابها الرجال العزل 
المقيديـن فـي سـجن أبوغريب .. بـل أنها لـم تقدم حتى 
اعتذار للضحايا على الرغم من الفضيحة المدوية وبيان 
الجرم الشـائن فيها بل تم اختـزال كل هذه البربرية في 
أثنـين من نكرة الجنود وباحكام تافهـة رغم اعترافاتهم 
ان ما قاموا به كان من صميم تعليمات عسـكرية صادرة 

من تدرج قيادي يصل في نهايته لوزيرالحربية..
المعطيات التاريخية تؤكد البربرية والعنف الدموي 
في أفظع اشـكاله كسمة متأصلة في السلوك الأمريكي .. 
فأيـن الضمير الأمريكي مـن جرائم الأغتصـاب المروعة 
النسـاء  المارينـز فـي  أرتكبهـا جنـود  التـي  والعلنيـة 
العراقيـات ورغم وجود صور وتسـجيلات لبعض هذه 
الجرائـم علـى النت لم يسـأل أو يسـأل أي مـن الجنود 
الذين أرتكبوهـا .. أين أنتقاضات ضميـر الأمريكان من 
جرائم الأغتصاب السـنوية التي يرتكبهـا جنود الماريز 
فـي قاعدة «اوكينـاوا» ضـد الفتيات القاصـرات للقرى 

اليابانية.

 أيـن ضميـر الأمريـكان مـع هـذا التعنـت والأصرار 
علـى الرفـض لتقديم مجـرد اعتـذار لضحايـا البربرية 
الأمريكيـة في هيروشـيما التـي قدر عـدد ضحاياها في 

الأربع ساعات الأولى فقط بأكثر من 250 ألف.
 ايـن الضميـر ممـا فعلـوه فـي فيتنـام أيـن ضميـر 
الأمريـكان مـن الرفـض لتقـديم مجـرد اعتـذار لمجـازر 
الأبـادة التامـة للهنود الحمر السـكان الأصلـين لأمريكا 
.. أيـن الضميـر الأمريكـي مـن الحقـب الطويلة لخطف 
وقتل السود واسـتغلالهم واستعبادهم حتى الموت الى 
التفرقـة العنصريـة التي لا زالت بعـض مظاهرها باقية 
حتـى اليوم .. أين ضمير الأمريـكان من الثوار المصريين 
الذيـن يكرمونهـم الآن وهـم الذين دعموا مبـارك طوال 
حكمـه حتى أخـر يـوم فيـه .. ان الرصاص والأسـلحة 
والزخيـرة والتجهيـزات والتدريبات التـي قتل ويقتل 
بها الثوارهي من فعل وصنع الأمريكان لذا رغم حاجتنا 
الشـديدة للدعم لكن علينا ان نـدرك ان هذه التكريمات 
ليسـت بالتكريمـات الأصيلـة والحقيقيـة والمسـتقيمة 
والبريئـة أنهـا ألعـاب امريكيـة سـرعان ما سنكتشـف 
زيفها ونفضحها أليس هناك من سـبيل نفر فيه من دون 
أن يكـون فرارنا هذا كمن يفر من المقلاة إلى النار سـبيل 
لا نكون فيه مثل السـمك المشـوي ننتظر من يقلبنا على 

جنبنا الآخر لنسبح بحمده

٭ صحافي من مصر

جوائز الأمريكان .. للثوار

تونس ـ من منجي المازني:

أحدثت الثـورة تغييرات عديدة فـي عديد المجالات 
ومنهـا المجـال الإعلامـي ولكـن لـم تسـر إلى حـد الآن 
روح الثـورة فـي المجال الإعلامـي والإعـلام العمومي 
بالخصـوص. فالإعـلام العمومـي تغيـر فـي عمومـه 
ولكن ليس بنسـق تصاعـدي مع الثورة ولكن بنسـق 
عكسـي تماما. فبعد أن كان هـذا الإعلام يداهن الحاكم 
الظالـم والغيـر شـرعي ويمجـده ويضفـي عليـه كل 
أنواع القداسـة أصبـح هذا الإعـلام بعد الثـورة وبين 
عشـية وضحاها ضد الحاكم الشرعي المنتخب من قبل 
الشـعب. فلقد أثبت هـذا الإعلام مرة أخـرى أنه إعلام 
المال والفسـاد والاسـتبداد ولا يسـتطيع أن يعيش في 

كنف الحرية والشرعية.
تتالـت الهجمـات علـى الإعـلام العمومـي بالكلمـة 
والاحتجاجـات والإعتصامات قصد محاولة إصلاحه. 
ولكـن برزت فـي نفـس الوقـت آراء لمثقفـين يدافعون 
عـن هـذا الإعـلام ويلتمسـون لـه العـذر ويطرحـون 
وجهـة النظر المقابلة بكل أبعادهـا. فقد قرأت للصحفي 
المعـروف محمـد كريشـان مقـالا فـي القـدس العربـي 
بتاريخ 1 مـاي 2012 بعنوان «الحكومة التونسـية في 
مواجهة الإعلام». كما اطلعت على وجهة نظر المناضلة 
أم زياد في برنامج ملف السـاعة علـى قناة حنبعل في 

سهرة يوم الخميس 3 ماي 2012.
فالفكرة الأساسية لكل المقالات والملفات التي تتبنى 
الطـرح الثانـي هـي إبـراز قيمة الإعـلام كقيمـة ثابتة 
والتأكيـد علـى أن يبقـى هـذا الإعـلام حـرا ومعارضا 
للحكومة مهما كان لونها ودرجة شـرعيتها. وفي نفس 
الوقـت التغاضي عـن ما لحق هذا الإعلام من شـوائب 
تحويـرات  بإدخـال  المطالبـة  وعـدم  وزلات  وهنـات 
جوهرية فورية عليه والصبر عليه وتركه يعالج نفسه 
بنفسـه مـن أهله ولـو بخطـى بطيئة حتـى يتمكن في 
الأخير من إصلاح نفسه بنفسه. هذه الرأيا تذكرني بما 
اقترحه المخلوع زين العابدين بن علي  ذات مرة عندما 
قـال : الديمقراطية في طور التشـكل ويجـب أن نصبر 
عليها. وأسـند 21 مقعدا فـي مجلس النواب للمعارضة 
التي لا تتمكن من الحصول على مقاعد في الانتخابات. 
وبذلك تحققـت الديمقراطية ودخلت المعارضة مجلس 

النواب ولو على طريقة الري قطرة قطرة.
فـي مقاله يعلق السـيد محمـد كريشـان بداية على 
بالقـول  والصحفيـين  الحكومـة  بـين  الحـذر  علاقـة 
«العنـوان العريض للأزمة الحالية اعتقاد الحكومة أن 
هـذا الإعلام يناصبهـا العداء حتى بات ثـورة مضادة 
في حد ذاتـه فيما يرى الصحافيـون أن الحكومة تريد 
الهيمنـة على هـذا القطـاع بالذات حتى إذا اسـتعصى 
الأمـر عليهـا أرادت خصخصتـه». فالصحفيون الذين 
يتكلـم عنهـم السـيد محمد كريشـان ليسـوا على قلب 
رجـل واحد. ففيهـم المناضـل وفيهم الأكاديمـي وفيهم 

الكثير ممن تعامل مع النظام السابق. 
فـلا نسـتطيع أن نضعهـم كلهـم فـي نفـس الخانـة 
ونطلق عليهم اسـم صحافيين يعبرون عن وجهة نظر 
أن  بالصحافيـين  فالأولـى  والصحافيـين.  الصحافـة 
يعتنوا بترتيـب بيتهم أولا ثم ليصالحوا الحكومة بعد 

ذلك أو يشتموها فهذا شأنهم.
فمـن جهـة يقول السـيد محمد كريشـان «وفي وقت 
تعيـق فيـه الحكومة إصـدار القوانين الكفيلـة بتنظيم 
الإعلام وإصلاحه وتختلق الأعذار كي لا تكشف قائمة 
الإعلاميين الذين كانوا يتعاونون مع الأمن السياسـي 
في عهـد بن علي كما يطالب كثيـرون» ومن جهة ثانية 
يقـول «الإعـلام في تونـس يحتـاج إلى إصـلاح. لكن 
الصحافيين وليس غيرهم هم المدعوون عبر الممارسـة 
والخطـأ والتصحيح حتى بمنطـق التدافع الاجتماعي 
الذي يبشـر به السـيد راشـد الغنوشـي إلى الوصول 
بالإعلام في النهاية إلى حالة استقرار حرفية ومتوازنة 
ومنصفة». فمـا دام الصحافيون هم المدعوون وحدهم 
إلى إصلاح الإعلام فلماذا لا يكشـفون هم بأنفسهم عن 

أسـماء المتورطين مع النظام السابق. ولماذا لا يبادرون 
إلـى إصـلاح قطـاع الإعـلام بأنفسـهم. فلمـاذا يصـر 
الصحافيون على احتكار مهمة إصلاح الإعلام التي لم 
يتقدموا فيها إلى حد الآن ويلقون في نفس الوقت بكل 
مشـاكلهم على عاتق الحكومة ويحملونها كل تعثر في 

مجال الإعلام.
كمـا يشـير الكاتـب إلـى «أن الإعلام فـي تونس في 
حالة من الحرية لم يعرفها أبدا منذ الاسـتقلال ولا أحد 

فوق النقد.
 تكرار الوزراء باستمرار أنهم حكومة شرعية منبثقة 
من إرادة شـعبية حقيقيـة أمر مهم لكنـه لا يعفيهم من 
النقد والمسـاءلة من قبل وسـائل الإعـلام.» كان بودي 
لو كان السـيد محمد كريشـان أكثر دقة في تشـخيصه 
وقـال «لكنه لا يعفـي الحكومة من النقد والمسـاءلة من 
قبل وسـائل الإعلام الشرعية والتي مازالت لم تتشكل 

بعد.
ويختـم السـيد محمـد كريشـان مقالتـه بالقـول « 
لكـن الصحيـح ما قالتـه صحيفـة الغرديـان ذات مرة 
«السياسـي الذي يشـتكي من الصحافة كربان سفينة 
يشـتكي من البحـر» فالملاحظـة هنا ليسـت دقيقة لأن 
الحكومة لا تشـتكي من البحر وإنما تشتكي من تلويثه 
مع سـبق الإصـرار والترصـد. فأعطونـا صحافة على 
الفطرة ولتشـتم هذه الصحافة الحكومة بعد ذلك متى 

شاءت وكيفما شاءت.
وفي نفس السـياق وضمن حلقة ملف السـاعة على 
قناة حنبعل تعلق أم زياد على الحدث فتقول «السلطة 
لا تريـد أن تنسـى العقليـة الاسـتبدادية. فالإعلام في 
طور التحسـن. وكما أن الإعلام في حالة تحسـن وفي 
مرحلـة تعلم وظيفته الجديدة ويلزمه وقت لكي يتعلم 
وظيفتـه الجديدة فإن السـلطة يلزمهـا وقت لكي تقبل 

بحرية الإعلام». فأولا أم زياد تناست الاستبداد القديم 
الذي ثبتت عليـه التهمة وبدأت تبحث له عن أعذار ثم 
راحـت تهاجم الاسـتبداد الافتراضي الذي لم يتشـكل 
بعد والذي مازال في علم الغيب. وثانيا هذا الكلام غير 
دقيق أيضا. فشـرط التعلـم أن يكون الإنسـان معافى 
وغيـر مريـض. فـلا يمكـن أن نسـعى لتعليـم المختلين 
عقليا. فلنفرز الأصحاء مـن المرضى (بكل أنواعهم) ثم 

لندعهم يتعلمون الوظيفة كما يشاءون. 
كمـا تسـتنكر أم زياد الهجمة على الإعـلام العمومي 
وتقول «أن جهات سياسـية هي التي قامت بالاعتصام 
وليـس الشـعب التونسـي» وكأن النهضـة والائتلاف 
الحكومـي الذين تضـرروا من الإعـلام الحالي والذين 
يسـيطرون علـى ثلثـي مقاعـد المجلـس الـتأسيسـي 
والذيـن شـارك مناصروهـم فـي الاعتصـام أمـام مقر 
التلفزة الوطنية لا ينتمون إلى الشـعب التونسـي ولا 
يمثلون أغلبيته. كما تتهم السيدة أم زياد السيد راشد 
الغنوشـي بأنـه يحيط الحكومـة بسـياج ويطلب من 
الصحافيـين بـأن لا يقتربوا من هذا السـياج. واتهمته 
أيضا بأنه يريد أن يرجع بنا إلى زمن بن علي. ألا تدري 
السيدة أم زياد أنها بدفاعها هذا عن صحافة الاستبداد 

هي من تريد الرجوع بنا إلى زمن بن علي.
يـوم 9 أفريل عيد الشـهداء نزلـت المعارضة وحدها 
إلى شارع الحبيب بورقيبة وقامت بمسيرة استفزازية 
للحكومـة وللأمن الوطني. ورغم تحاشـي الأمن بداية 
مواجهـة المتظاهريـن إلا أن هذه المعارضـة ولغاية في 
نفسـها أصرت على إرسال كل أنواع الشـتائم اللفظية 
والمعنوية إلى قوات الأمـن وفرضت عليها الدخول في 

مواجهة عنيفة مع المتظاهرين. 
ففضحتنـا الصحافـة الصفـراء في تونـس وفي كل 
العالم وصورت الحادثة على أنها مواجهة بين الشعب 
وحكومـة لا تمثل إلا قلة قليلة من الشـعب. وقالت نزل 
الشـعب الـذي أطـاح ببن علـي إلـى الشـارع فتعرض 
للعنف من قبل رجال الأمن ومن قبل الحكومة المنتخبة 
التي كشـرت عن أنيابهـا في وقت قياسـي. لقد رجعنا 
إلـى زمـن الاسـتبداد وإلـى زمـن المليشـيات !!!. وفي 
يوم 1 ماي عيد الشـغل أرادت المعارضة أن تعيد الكرة 
وجهزت نفسـها لليـوم الموعـود لكي تطيح هـذه المرة 
بالحكومة وبالضربة القاضية. ولكن هذه المرة لم  تجد 
المعارضة لشعاراتها ولا لأصواتها صدى لأن الساحات 
والشوارع امتلأت وغصت بأنصار الائتلاف الحكومي 
وبمن يريد الاستقرار لهذه البلاد. وعرف العالم يومئذ 
مـن هو هذا الشـعب وما حجـم هذا الشـعب الذي نزل 

يوم 9 أفريل وتعرض للإهانة والعنف.
لقـد تقاطعت مصالح الإعلام الفاسـد مـع المعارضة 
التـي لم تتحصـل على نتائج مرضية فـي الانتخابات. 
فرموز هذا الإعلام يسعون للإطاحة بالحكومة الحالية 
وتنصيب المعارضة مكانها لأنهم يعتقدون أن المعارضة 
سوف لن تكون قاسية وعنيفة معهم وسوف توفر لهم 
كل ظـروف التخفيـف وسـوف لـن تمانع فـي التعامل 
مـع البعـض منهم فـي حـين تسـعى المعارضـة لإطالة 
مـدة الإصـلاح حتـى يتمكن هـذا الإعـلام خـلال هذه 
المـدة من إعانتهـا على التخلص من خصمها الرئيسـي 
والإطاحـة به. فعجيب أمـر هذه المعارضة!!   تسـتعين 
على خصومهـا بصحافة بائدة من المفـروض أن يكون 
تاريـخ صلاحيتها قد انتهى بزوال رأس النظام البائد. 
والذي يطيل عمر الصحافـة الصفراء أكثر هو المواقف 
المحتشـمة لشـخصيات لهـا بـاع طويـل فـي النضـال 
الصحافي والسياسـي من أمثال السيد محمد كريشان 

والسيدة أم زياد. 
المناضلـين  كل  ومـن  الأحـزاب  كل  مـن  أرجـو 
والصحافيـين أن يترفعـوا عـن الحزبيـة الضيقة وأن 
يسـعوا لتثبيت اسـم تونس في قائمة الدول المتحررة 
وإلى الأبد. فالصحافة جهد وجهاد ونضال مستمر ضد 
الفساد والاستبداد وضد الحسابات الضيقة وضد حب 
الذات. وهي مع الحق من أي مشـكاة خرج. فالصحافة 

نضال أو لا تكون.

ردا على محمد كريشان:
الصحافة نضال أو لا تكون!

الفنانة المغربية نعيمة إلياس:

مسار فني يمتد لأكثر من 40 سنة 
من الإبداع والعطاء

سميرة ابراهيم

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:

«فـي ظل المنافسـة وغزو القنـوات الفضائية 
التـي تطغى على الإنتاج الوطني في السـنوات 
الأخيرة، أصبحت الأعمال المغربية في الرفوف، 
فالمسلسـلات المدبلجـة تقبـر الإنتـاج الوطني، 
فهي لا تطرح مواضيع من صميم الواقع المغربي، 
ولسـت ضد الانفتاح على الإنتاجات العربية أو 
الأجنبيـة، لكننـي لا أقبـل بالإنتاج الـذي يدمر 
سلوك شبابنا، ويفسد أخلاق أبنائنا، وللأسف 
هـذا مـا أصبحنـا نشـاهده يوميـا، نخجـل من 
متابعة هذه المسلسـلات وسـط عائلتنـا. لدينا 
طاقـات ومواهب، ومواضيع وكتاب سـيناريو، 
يحتاجون لمن يدعمهم ليفجروا طاقاتهم الفنية، 
ويقدمـوا أعمـالا مغربيـة، نحن إليهـا. أصبحنا 
نحن إلـى زمن الفن الراقـي، والأعمال المتميزة، 
التـي أبانت لسـنوات عـن أن السـاحة المغربية 

تتوفر على فنانين في المستوى الجيد».

نعيمة إلياس

مسـارها الفنـي يمتـد لأربعـين سـنة برغـم 
المعانـات والصعوبـات والعراقيل، اسـتطاعت 
تثبـت  أن  إليـاس  نعيمـة  المغربيـة  الفنانـة 
حضورهـا برصيدها الفني الـذي يمتد لأكثر من 
40 سـنة من الإبداع والعطاء في الساحة الفنية 

المغربية والعربية.
في رصيد الفنانة نعيمة إلياس 30 مسـرحية 
علـى خشـبات المسـارح المغربيـة وفـي بعـض 
الـدول العربية، وأكثر مـن 20 فيلمـا تلفزيونيا 

بين القناة الأولى والثانية.
بـين  سـيتكومات  و6  سـينمائية  أفـلام   10
أفـلام  و4  المغربيتـين  الوطنيتـين  القناتـين 
تلفيزيونيـة مـن تأليفهـا ثـم بثهـا على شاشـة 

القناة الأولى.
كتبت نعيمة إلياس مسرحية «مطربة الحي» 
القنـاة  فـي  وعرضـت   ،1992 سـنة  الشـهيرة 
الثانيـة، كما عرضت فـي مدن وجهـات المملكة. 
كمـا أن نعيمـة إليـاس كانـت عضوة لمدة سـت 
سـنوات في المكتـب التنفيذي للنقابـة الوطنية 
لمحترفي المسرح لمدة ست سنوات من سنة 2007 
إلـى سـنة 2011، وعضـوة فـي لجنـة التحكيم 
للدعـم المسـرحي بـوزارة الثقافـة بشـراكة مع 
النقابة الوطنية لمحترفي المسـرح من سنة 2009 
إلى 2011.عضـوة لجنة التحكيم للفيلم القصير 

بالمحمدية سنة 2007.
وعضوة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل 
في المهرجان الدولي للفيلم بالإسـكندرية سـنة 
2009. وعضوة لجنة تحكيـم الفيلم القصير في 

مهرجان وجدة سنة 2012.
حظيـت الفنانـة المتألقة نعيمة إليـاس بأكثر 
مـن عشـر تكريمـات مـن طـرف عـدة جمعيات 

مدنية محلية ووطنية.

مع فرقة البدوي للمسرح
كانت انطلاقتها الفنية

تنحـدر مـن مدينـة أسـفي الشـاطئية مدينة 
الطـين والسـمك، حيث عبـق الحضـارة ووهج 

خشـبة  مـن  العمـران،  وفسيفسـاء  التاريـخ 
المسرح سطع نجم الفنانة نعيمة إلياس، فكانت 
انطلاقتها الأولى، أخذها سـحر التمثيل لتصبح 
ممثلـة، فخاضـت غمـار التشـخيص وتقمـص 

الأدوار في المسرح والتلفزيون والسينما. 
تلمست خطواتها الأولى في التمثيل مع فرقة 
البدوي المسرحية، فكانت هي مدرستها الأولى، 
تكونت بداخلها وحققت رفقتها نجاحات كثيرة 
علـى خشـبة المسـرح، كان أول وقـوف لنعيمة 
أمـام الجمهـور، مـن خـلال مسـرحية  إليـاس 
«المثـري النبيـل» لفرقة البـدوي، كانت صغيرة 
السن، لكن أدائها كان جيدا. وعادت إلياس مرة 
أخرى، بعد غياب لفترة طويلة، لمسـرح البدوي 
مـن خـلال مسـرحية «وليـدات الزنقـة»، التـي 
قدمـت في العديد مـن المدن المغربيـة والجزائر. 
كانت هذه المسـرحية هـي الانطلاقة الرسـمية، 
التـي بصمـت المسـار الفنـي لنعيمة إليـاس مع 

فرقة البدوي.

لم تتلق عروضا فنية
تحمسها للمشاركة في السينما

أبانت نعيمة إليـاس عن تفوقها في مجموعة 

مـن الأعمـال التلفزيونيـة، فلعبـت العديـد من 
الأدوار، خاصة في الأعمال التاريخية، والأعمال 
التـي تـؤرخ للمـرأة المغربيـة، ولمنجزاتهـا فـي 
مختلف المجالات، فشاركت الفنانة نعيمة إلياس 
في الفيلم التلفزيونـي «مرحبا» للمخرجة زكية 
الطاهـري، وفي شـريط «هدي والتوبـةّ» الذي 

عرضته القناة الثانية. 
كما شاركت في عدة سـيتكومات تلفزيونية، 
مـن أبرزهـا «الربيـب» مـع سـعيد الناصـري، 
و«هـادا حالـي» مـع عبد للـه ديـدان، وفي عدة 
مسلسـلات، منهـا علـى سـبيل المثـال مسلسـل 
«تريكة البطاش»، ومسلسـل «صيـف بلعمان» 
لشفيق السحيمي، والفيلم التلفزيوني « اللعب 
مـع الذئـاب» مـع سـعيد الناصـري، وسلسـلة 
«كوول... سـنتر»، مـن إخراج نرجـس النجار، 

وهشام العسري.
ربما لا تمتلك نعيمة إليـاس رصيدا كبيرا في 
السينما، وتبقى الأدوار التي لعبتها في السينما 
المغربيـة أدوارا محدودة، لأنها لم تتلق عروضا 
فنية تحمسها للمشـاركة في السينما، كما تقول 
هي بنفسها.هذه إذن هي الفنانة نعيمة إلياس، 
الفنيـة  السـاحة  المتألـق  بحضورهـا  بصمـت 

المغربية لأزيد من أربعة عقود.

محمد كريشان

نعيمة إلياس

محمد جامع ٭
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فضائيات

عباس شعيب ليس عباس شعيب!
■  تتكرر في وسائل الإعلام جميعها خطيئة نشر صورة أو صور في لحظات مأساوية من 

تاريخ متواصل فصولاً لقضايا تحفر بعمق في الجسد العربي دون التثبت من صحتها. 
وفي بعضها لا يكون الأمر خطيئة بريئة مرّت بعفو الخاطر، بل يكون التضليل والتركيب 

هدفاً مثبتاً من اجل المزيد من التجييش. قضية المخطوفين اللبنانيين ال11 على يد المعارضة 
السورية المتواصلة فصولاً منذ حوالي الأسبوعين دخلت في هذا المعترك. وهي قضية 

يترافق معها مساعي حثيثة لتجييش مذهبي تُجند له مختلف وسائل التواصل وبخاصة 
الرسائل النصية على الهواتف النقالة. وقبل أيام تلقت وسائل الإعلام اللبنانية عبر نبيل 

الحلبي المعني بمؤسسة ديمقراطية للتعبير صورة زُعم أنها لأحد المخطوفين «عباس شعيب» 
وهو معصوب العينين ومكبل اليدين. أما المصدر فوصفه الحلبي بأنه الجيش السوري الحر 
وعبر سكايب. وأرفقت الصورة بمعلومات عن أن شعيب مسؤول كبير ومدرب عسكري في 

حزب الله. تمنت الأجهزة الأمنية من وسائل الإعلام اللبنانية عدم نشر الصورة للتأكد من 
صحتها بحسب قناة أل بي سي. في نشرة الأخبار عشية الأربعاء في 5/30 باشرت ال بي 

سي بهذا الخبر مصنفة إياه على أنه سبق خاص. فبعد أن جمعت الأجهزة الأمنية صور 
المخطوفين ال11 من ذويهم جاءت أل بي سي بصورة شعيب الأصلية وقارنتها مع صورته 

المزعومة. شعيب الحقيقي أكثر امتلاءً، شعر لحيته أكثر شيباً، ذقنه التي بانت منفردة تحت 
العصبة السوداء نحيلة، وشعيب الحقيقي ذقنه عريضة نسبياً. أما الصورة الأصل التي 

جاء بها الجيش الحر فتعود لمجندة صهيونية التقطت لها وهي تسخر من معتقل فلسطيني 
معصوب العينين ومكبل اليدين، وقد ذكرت أل بي سي اسم المجندة، والتي ظهرت كذلك في 

صورة أخرى مع شعيب المزعوم ومعتقلين آخرين وهي تجلس أرضاً.
 بدورها ذكرت مراسلة أل بي سي إلى الضاحية الجنوبية ـ بات لكافة التلفزيونات مراسلين 

حيث أهالي المخطوفين وعلى مدى 24 ساعة ـ نفياً لكون شعيب قيادياً في حزب الله. وأكد 
عارفوه على إنسانيته واهتمامه الشديد بالزوار وبأنه رجل خير. وما القول بأنه قيادي في 

حزب الله سوى نوع من أنواع الإبتزاز السياسي، وسعي لضرب الوحدة الوطنية.
 لم يغب خبر تبيان حقيقة صورة عباس شعيب التي أثارت الكثير من البلبلة منذ وصولها 

إلى وسائل الإعلام وحتى بدون نشرها، عن تلفزيون الجديد حتى وإن كان أقل حرفية 
من خبر أل بي سي. فقد نشر الجديد الصورة الأصلية المقتطعة والتي قيل أنها لشعيب مع 

المجندة، وإنما في نهاية النشرة. 
 وقبل حوالي أسبوع من صورة شعيب المزعومة كان موقع تلفزيون بي بي سي البريطاني 
بنفسه ضحية تزويده بصورة لمجزرة الحولة التي ذهب ضحيتها 113 مواطناً سورياً بينهم 

50 طفلاً. فقد نشر موقع بي بي سي صورة لثلاثة صفوف متوازية من الضحايا الملفوفة 
بالأكياس البيضاء وطفل يتجول بينها وقالت بأنها لمجزرة الحولة. لم يطل مكوث الصورة 

على موقع التلفزيون البريطاني العريق أكثر من يوم، حتى جاء صاحب الصورة وهو مصور 
إيطالي حذّر من استعمال صوره في غير هدفها. وأكد أن الصورة تمّ إلتقاطها في منطقة 

المسيّب العراقية في آذار مارس سنة 2003 إثر مجزرة بالأهالي نفذتها الطائرات الأمريكية.
 رفعت بي بي سي الصورة واعتذرت من قرائها ومن المصور الإيطالي وعزت الخطأ 

للمعارض السوري الذي زودها بها. في حقيقة الصورة وفي عصر التواصل وكثافة وسائل 
الإعلام باتت الصورة سلاحاً علينا أن نتبين حقيقته. فللنشر أهداف تتخطى الحقيقة المطلقة 
التي يبحث عنها المتلقي ولا يجدها، بل للنشر أهداف أبعد بكثير. هو التوظيف غير النظيف. 

هو واحد من أهداف لعبة الأمم بنا وعلى أرضنا. 

بنينا اليهودية في الضفة الغربية
■ شاهدت على شاشة بي بي سي فيلماً وثائقياً كان قد مضى عشر دقائق على بدايته، 
جذبني إليه صورة المتحدثين بالعبرية والترجمة العربية المرافقة. وصلني أن الهدف من 
الوثائقي تسليط الضوء على فتاة يهودية من السفارديم ـ اليهود الشرقيين ـ تدعى بنينا 

اختفى أثرها قبل احتلال فلسطين من قبل عصابات الصهاينة وكانت في عمر ال14 سنة. 
أخواها الطاعنان في العمر يقولان أن عربياً خطفها وتزوجها. بعد عدوان 1967 جاءت لأهل 

بنينا أول إشارة بأنها على قيد الحياة، وأنها تسكن مع عائلتها في مخيم في نابلس. بدأ 
التواصل متقطعاً بين العائلتين وثمة صوراً عائلية سعيدة. العائلة من فلسطين المحتلة كانت 

تزور الابنة في المخيم. الأقارب في فلسطين المحتلة كانوا يتحاورون حول ما يمكن عمله؟ 
كان الرأي أن بنينا في وضع بائس ولا حل سوى مساعدتها ببعض المال، ومساعدة زوجها 

للحصول على رخصة عمل في فلسطين المحتلة. مرضت بنينا وتوفيت بالسرطان وأوصت 
ابنتيها سلمى وسلوى بالروابط العائلية. كان لقاء عائلي ممتد جاءت خلاله كل العائلة 

في فلسطين إلى نابلس وأكلوا المقلوبة معاً وتبادلوا القبلات وأخذوا صورة للقبيلة الممتدة 
جذورها على سطح الأرض وليس في عمقها. وكانت بعدها قطيعة. من هم في فلسطين ليس 

لهم عبئ التفكير بمن هم في نابلس. يتذكرونهم حين تأتي سلمى طلباً لخدمة من قريبها 
شروليك كالدفاع عن معتقل أو دفع كفالة للحصول على إجازة عمل لزوجها أو أحد أبنائها. 

بعد منسف المقلوبة نسي من في فلسطين المحتلة ابنتي بنينا وعائلتيهما. وسلمى تقول 
«بحس أننا عبء كبير عليهم لكني بشكرهم بصراحة». أما القريبة اليهودية فتقول كتقويم 

نهائي وجذري لحصيلة الوثائقي: يجب أن تنتهي العلاقات.
 زواج يهوديات من فلسطينيين محدود جداً، كان طبيعياً أن ينتهي هذا الوثائقي بما قالته 
المرأة اليهودية حتى وإن كانت سفارديم ومن «يهود البلاد». في ظل نظام القوة الغاشمة 

الذي تفرضه الدولة العبرية على البلاد والعباد لا جدال في حل «يجب أن تنتهي العلاقة». 
الجدال هو أعمق من علاقة قربى، وأبعد من رابط دم. نحن في صراع وجود. 

اختراع طبي عربي
■ في حين تتناقل وسائل الإعلام الكثير من خيباتنا واضطراب أوطاننا، والكثير من 

الضحايا يتساقطون من بين شعوبنا العربية، يحق لنا ذكر بعض إنجازاتنا حتى وإن كانت 
متواضعة. فقد نقلت قناة العربية في برنامج «صباح العربية» تقريراً من الأردن يفيد أن 

فريقاً طبياً أردنياً، فلسطينياً وسعودياً تمكن من إنجاز عين اصطناعية بتكلفة لا تذكر. في 
حين كان المرضى العرب يقصدون الغرب ويتكلفون عناء السفر وبدل عملية الزرع الباهظة. 

سمعنا من المرضى عن النتائج الجيدة جداً للعين الاصطناعية التي لا يمكن تمييزها عن العين 
الطبيعية. وسمعنا من صباح العربية أن الغرب بدأ يتهافت إلى الأردن لإحتضان الفريق 

الطبي العربي الذي أثبت كفاءة وجدارة عالية، وأعطى نتيجة رائعة.
 في خضم همومنا وأحزاننا ومخاوفنا من الغد يحق لنا أن نفرح بالعقول العربية التي تعمل 

لخدمة المجتمع العربي، وأن نزدري العقول العربية التي تعمل للتفتيت والفتن.
 

للعلم فقط علامات أكيدة لخيانة الزوجة
■ من صباح العربية أيضا وأيضاً تساؤل حول خيانة المرأة ـ الزوجة طبعاً لماذا وكيف وما 

هي العلامات؟ جميل أن يتم الاعتراف بخيانة المرأة بحيث يصبح طرفا «المؤسسة الزوجية» 
في «الهوا سوا». استشارية الأسرة التي حاورها مذيعا العربية حددت أسباب خيانة المرأة 

بفقدانها للحب والحنان من الرجل. أما القول زوجي خائن أنا أخون على طريقة العين 
بالعين هذا «ما يجوز»؟ لم نفهم جيداً هل لها أن تخون إن فقدت الحب والحنان، وليس لها أن 

تخون انتقاماً؟
 وفي تعدادها لعلامات الخيانة لم تؤكد الاستشارية ضرورة لظهورها. وفي حال ظهورها 

فهي تتمثل ب: التكلم خارج الغرفة في حال رن الجوال. ارتداء الملابس الجميلة دائماً؟ جوال 
صامت بصورة دائمة؟ والله هي علامات يتبعها التحريون الخاصون دون شك. ونبهت 

الاستشارية من دقة المرأة في إخفاء «معالم الخيانة» عند حصولها. بعيداً عن التخمينات 
دخلت الاستشارية في الشق العملي للنقاس عندما سألها المذيع محمد: هل يدفع عدم 

إشباع رغبات المرأة الجنسية للخيانة؟ عندها قالت الدكتورة الاستشارية أن ثلاثة أرباع 
الخيانات يتسبب بها عدم الإشباع. أما السؤال الأكثر أهمية فكان للمذيعة مهيرة: هل يغفر 
الرجل خيانة المرأة؟ فجاء الجواب الأول رومنسياً «أرق الرجال هو من يغفر»؟ أما الجواب 
العملي للإستشارية «يطبق على رقبتها. الرجل لا يتقبل خيانة المرأة.. المرأة ولدت لتتحمل 

الرجل».
 الدكتورة الاستشارية في العلاقات الاسرية كانت في وضع مرتاح مع ذاتها، لكننا نحن 

المشاهدين لم نستطع «الرسو على بر» لأنها كانت في حال تجاذب بين رأي وآخر. هل 
الخيانة مشروعة مع فقدان الحب والحنان والإشباع الجنسي بالنسبة للزوجة؟ أم هو 
الموروث الذي يشرّع الخيانة للرجل بسبب وبدون سبب، يقبلها المجتمع، ويصنفه زيراً 

والمرأة تسامح؟ فالاستشارية نفسها تحدثت عن «رغبة شيطانية» لدى المرأة، ولم نعرف إن 
كانت نزوات الرجل تصنف ب»ملائكية»؟

 في كل الحالات هو نقاش مفيد جداً على قنواتنا العربية حتى وإن بقي ضمن الموروث فهو 
يساهم أقله في تحريك النقاش ورفع التابوهات عن بعض العناوين.

٭ صحافية من لبنان   

زهرة مرعي ٭ 

«بنينا» اليهودية في الضفة الغربية.. 
لعبة الصورة في لعبة الأمم

وارضيات 

مسلسل «الصعايدة جبال الصبر» تأجل لأنه عمل صعب
سمية الخشاب: لن أكرر تصوير عملين في وقت واحد مرة أخرى

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

جهزت النجمة سمية الخشاب نفسها لمسلسل 
«الصعايدة جبال الصبر» مع المخرج حسني صالح 

بعد نجاحهما العام الماضي بمسلسل «وادي الملوك» 
لكن العمل توقف فجأة واتجه المخرج حسني صالح 

لإخراج مسلسل «حافة الغضب» واتجهت سمية 
الخشاب إلى بطولة مسلسل «ميراث الريح» أمام 

النجم محمود حميدة.
في نفس الوقت شاركت سمية الخشاب في عدد لا 

يزيد على ستة مشاهد بفيلم «ساعة ونص» رغم انها 
تقدم بطولات منذ فترة.

ترد سمية الخشاب على أسئلة عديدة:

■ موافقتــك علــى مسلســل «ميــراث الريح» جاء 
مفاجئاً، ما السبب؟

■ مسلسل «ميراث الريح» كان جاهز منذ عامين 
ووافـق عليه النجـم محمود حميـدة وعرضه عليَّ 
المنتـج محمد فـوزي وأسـعدني لأنها المـرة الأولى 
التي أتعاون فيها مع النجم الكبير محمود حميدة.

■ لمــاذا اعتــذرت عن الجــزء الثاني من مسلســل 
«كيد النسا»؟

■ الدويتو بيني وبـين الفنانة فيفي عبده نجح 
فـي «كيد النسـا» ولـي رأي أن نجاح الجـزء الأول 
كبيـر جـداً ولا أضمن نجـاح الجزء الثانـي بنفس 

الحجم وأتمنى النجاح لهم.
■ لماذا تركت مسلسل «الصعايدة جبال الصبر»؟

■ من كثـرة إعجاب الجمهور بمسلسـل «وادي 
الملوك» قررت أن أدخل مسلسـل «الصعايدة جبال 
الصبـر» مع المخـرج حسـني صالح، لكننـا وجدنا 

العمـل يحتاج إلى وقت طويل للتحضير والتجهيز 
المناسـب وهو من المسلسـل الصعبة جدا، لذا أثرنا 
تأجيلـه حتى يأخـذ وقته في إعـداد كافة تفاصيله 

واتجه المخرج حسني صالح الى مسلسل آخر.
وأنـا وافقـت علـى «ميـراث الريـح» والجمهور 
أصبح يثق في اختياراتي جدا وأحرص ألا أخذلهم 

في أي عمل لي.
■ مــاذا لفــت نظــرك وجذبــك لمسلســل «ميراث 

الريح»؟
■ اسـمي بالمسلسـل رحمـة مـن السـيدة زينب 
بنت بلد جيـران الحاج إبراهيـم «محمود حميدة» 
ويرتبط مـع والـدي بصداقة قوية وشـركاء كفاح 
أنـا طيبـة  وأنـا شـخصية مؤثـرة فـي الأحـداث 
ونشـيطة وقوية وصلبة في تجاوز الأزمات وتؤثر 
فـي كل الشـخصيات التـي حولها بشـكل ايجابي، 
وبهـا خـط رومانسـي وقصة حـب وهنـاك عقوق 
أبناء ومشاكل حياتية وأنا متفاءلة بالكاتب الكبير 
مصطفـى محـرم لأننـا نجحنا مـن قبل فـي الحاج 

متولي وريا وسكينة.
■ هل تفكيرين في إعــادة تمثيل عملين كما حدث 

العام الماضي؟
■ لـن أكرر تجربـة تمثيل عملين فـي وقت واحد 
العـام الماضـي فـي مسلسـلي «وادي  كمـا حـدث 
الملوك» و»كيد النسـا» لأنني تعبـت جدا وكنت في 
حاجة الى الراحة، ولذا اكتفى هذا العام بمسلسـل 

«ميراث الريح».
■ لمــاذا وافقت على الظهور ب6 مشــاهد فقط في 

فيلم «ساعة ونص»؟
■ ظهوري في سـتة مشـاهد فقط بفيلم «سـاعة 
ونـص» يؤكد أننـي لا أجـري وراء البطولات فقط 
لكنـه دور مهم مع المخرج وائل إحسـان ومجموعة 

مميزة من الفنانين الشباب.

«متحف ادوات ترد الغياب»:
استعادة التاريخ الذهبي للفلسطينيين في الكويت

في حلقة جديدة من (تكنوميديا) مع نور الدين يوسف على سما دبي
تغطية مباشرة من شنغهاي وآخر أخبار المنتجات والتكنولوجيا

الكويت – «القدس العربي»: 
برعاية المجلـس الوطني للثقافة والفنـون والآداب في دولة 
الكويـت.، افتتـح مشـروع «متحـف أدوات تـرد الغيـاب» على 
شـكل مداخلة فنية فـي «متحف الفن الحديث» يـوم الثلاثاء 22 
مايـو 2012. تصور مشـروع المتحـف في ظل غياب الأشـخاص 
والوثائق التي تتعلق بتاريخ الفلسطينيين في الكويت، والذين 
شـكلوا مجتمعاً حيوياً  منذ وصولهم وحتى خروجهم الجماعي 

عقب الغزو العراقي عام 1990.  
تاريخياً، استقبلت دولة الكويت موجات كبيرة من المهاجرين 
الفلسـطينيين فـي ظـل دعمهـا لمشـروع العروبة وكذلـك تبنيها 
للقضية الفلسـطينية. وصل الفلسطينيون في بعثات للتدريس 
فـي الكويت في نفس الوقت الذي اكتشـف فيـه النفط في حقل 
برقـان أواخـر الثلاثينـات.  وعلـى إثـر حـروب 1948 و 1967 
استقرت أعداد أكبر من الفلسطينيين في الكويت لتصل أعدادهم 
إلى 400 ألف فلسـطيني عشـية العام 1990. لعب الفلسطينيون 
في الكويت أدواراً أساسـية في الزمن الذهبي لمشـاريع الكويت 
النهضويـة وبنـاء دولتها الحديثة. في زمن سـبق زمـن الكفاح 
المسـلح، خاض الفلسـطينيون في الكويـت كفاحاً معيشـياً في 
بيئـة كانت تأخـذ خطوات متسـارعة نحو الحداثـة. في الوقت 

الذي انتظروا فيه قيام دولتهم الخاصة. 
يسـائل متحـف أدوات تـرد الغيـاب أثـر وجـود أو غيـاب 
مجتمعـات الأقليـة وثقافتهـا على المجتمعـات التي تسـكن بها. 
يبحـث المشـروع في خصوصيـة هذا الظهـور الفلسـطيني عبر 
إنتاج مجموعة من ثمان وعشـرين قطعة فنية تنشد ما بهت من 
هذا العصر الذهبي للمجتمع الفلسـطيني الكويتي وتستذكره، 
وفـي ضـوء نـدرة الصـور الجماعيـة والقصـص والأرشـيف، 
تعتمـد الذاكـرة المرجع لبنـاء مجموعة مقتنيات المتحف. هشـة 
ومجـزأة ، تتراكـم هـذه الذاكرة وتتفـكك وتتجمـع وتضيع في 
بعـض الأحيان. مجموعة المتحف من القطـع الفنية تخلط قطعاً 
مـن الماضي لتتعرف على وتفهـم الحاضر، ومن أجل ذلك يتحتم 
عليها أن تتخذ ظهوراً حقيقياً ومستحيلاً في ذات الوقت: ظهور 

يتخيل ويستعيد تاريخ وتراث الفلسطينيين في الكويت. 
يقـوم على إنتاج مجموعـة المتحف الرحال هـذا نخبة أممية 
من الفنانين والرسـامين والمصممين منهم كامل أبو يحيى، محمد 
أبو سـل، مي باط، بيكه برغمانز، بلال الشـريف، جودت إريك، 
برونو فانتوني، محسن حراقي، زياد هلال، رائد ابراهيم، حكيم 
جماعين، ربيكا جوسـلين، كاثرين مورلنغ، بول ريبوليتي، أمين 
الطباخـي، جورج فلوسـش، خديجة يوسـف، ونبيـل يونس. 

المشروع من تنسيق آلاء يونس وإنتاج مشاريع من راسي. 
افتتـح في نفـس اليوم وفي متحـف الفن الحديـث بالكويت 
كذلـك مشـروع التجهيـز الصوتـي «فراغـات» للفنـان اللبناني 
طارق عطوة، من تصور وإنتاج مشـاريع من راسـي. مستوحياً 
مـن رواية «رجال في الشـمس» لغسـان كنفانـي، ينظر عطوي 
إذا مـا كانت ظـروف الصـوت المكتومة في الصحـراء قد حددت 
مصير شـخصيات الرواية. وإذا ما يمكن لتدخلات الإنسـان أن 
تضخـم صـوت الصحراء وتغيـر نوعيته، وكيـف يخاطب ذلك 
على الوضع الفلسطيني اليوم؟ تم تركيب هذا العمل في غرفتين 
بيضاوتـين متصلتين غيـر مكيّفتين وتتضمن جهـاز تردد خاص 
بنـاه عطوي لعملـه؛ برامـج كومبيوتـر لتلتقـط الميكروفونات 
الصوتيـة  خصائصـه  وتُضّخـم  مـا  لمـكان  المحيـط  الصـوت 
والسـمعية. من ثـم تتداخل الأصوات ما ينتج تشـويهاً كما ولو 
أنّ المـكان يعزف ويسـتمع إلى نفسـه في نفس الوقـت.  الغرفة 
رقم 1، هي تسجيل صوتي ومرئي لاختبار الصوت الذي يجريه 
عطوي في الصحراء الكويتية باستخدام نظام الارتداد.  الغرفة 
رقم 2، لديها خصائص الصوت المعاكسة للصحراء، وفيها نظام 
الارتـداد الذي يضخّـم صوت الغرفـة ووجود المسـتمع في هذا 
المختلفين  ويترك المسـتمع للتنقل بين اختباري الصوت  المـكان. 
جذرياً للغرفة رقم 1 والغرفة رقم 2 ؛ عابراً الحدود الرفيعة التي 

تفصلهما عن بعضهما البعض.
تسـتمر المعـارض حتى 11 يونيـو في متحف الفـن الحديث، 
منطقـة شـرق، مدينـة الكويت. يمكـن زيارة المعـرض من الأحد 
إلى الخميس ما بين التاسـعة صباحاً والواحـدة ظهراَ، وما بين 

الخامسة مساء والثامنة مساء. هاتف: 96597206737 +

دبي ـ «القدس العربي»:
تتناول حلقة السـبت المقبل (2 يونيو) من برنامج تكنوميديا 
في موسـمه الجديـد على قناة سـما دبـي، العديد مـن التقارير 
والمقابلات والتغطيات الخاصة على الهواء، والتي تبدأ بإطلاق 
شركة (HP) لنحو 80 منتجاً لها أمام 500 إعلامياً من كافة أنحاء 
العالم في مدينة شـنغهاي الصينية، حيث قام فريق تكنوميديا 
بتغطيـة هذا الحـدث التكنولوجي الهام، إلـى جانب خبر حول 
حصول (ياهو) على ترخيص اسـتخدام تقنيـة (يملي) لتعزيز 
خدماتا، وآخر حول احتلال (جوجل كروم) صدارة متصفحات 
 BenQ) الويـب فـي العالـم، فضـلاً عـن اسـتعراض الكاميـرا
LM100) المضـادة للمـاء والصدمات والتجمـد والغبار، على 
أن تختتم الحلقة باسـتعراض أهم وأحـدث الهواتف الذكية في 
العالم في فقرة (Top 5 Phone)، كذلك استعراض أهم خمس 
ألعـاب الكترونيـة في فقـرة (Top 5 Games)، واسـتعراض 

.(PCVita) من  (Resistance Burning Skies) لعبة
ويقدم برنامج (تكنوميديا) في موسمه الجديد على قناة سما 
دبـي وعلى الهواء مباشـرة، أحـدث المـواد التكنولوجية الذكية 
على اختلاف أشـكالها، ويجري حوارات مع المختصين بالأجهزة 
ويقـدم للمشـاهد العربي مواصفات أي جهاز يطرح على سـاحة 

الالكترونيات من كاميرات وشاشات وأجهزة موسيقى إعلامية، 
بالإضافـة إلى ذلك يعـرض البرنامج أفضل خمـس ألعاب لمحبي 
الألعاب الإلكترونية، ولمحبي المواقع الإعلامية المختصة بالأفلام، 
إلـى جانـب تغطية كافـة المعـارض التكنولوجيـة المهمـة محلياً 
ودوليـاً، فيما يقوم البرنامج بزيارات ميدانية لطلاب الجامعات 
المبدعـين والمخترعـين لبعض التقنيـات والمطورين لهـا في دولة 

الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي.
يبـث (تكنوميديـا) علـى قناة سـما دبي، مسـاء السـبت (2 
يونيـو) السـاعة: 20:00 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 16:00 
بتوقيـت غرينتـش، والإعادة الأحد (3 يونيو) السـاعة: 12:00 
بتوقيـت الإمـارات، فيمـا يمكـن التواصـل مـع البرنامـج علـى 
 ،(600551422) المحلـي  الرقـم  علـى  محليـاً  مباشـرة،  الهـواء 
البريـد  خـلال  مـن  أو   ،(00971600551442) الدولـي  والرقـم 
مواقـع  وعبـر   ،(Technomedia@dmi.ae) الالكترونـي: 
و   (samadubaitv@) تويتـر  الاجتماعـي:  التواصـل 
 ،(technomediashow) وفيسـبوك ((Technomedia#
 ،(www.dmi.ae/samadubai) أو عبر الموقع الإلكترونـي
كمـا يمكـن متابعـة حلقـات البرنامج الجديـد فـي أي وقت عبر 
خدمـة (شـاهد عبر الإنترنت) علـى الموقـع الإلكتروني الخاص 

.(www.vod.dmi.ae) :ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

الدراما الخليجية «كنّة الشام وكناين الشامية» 
على MBC1 في شهر رمضان:

مزج بين البُعديْن الاجتماعي والرومانسي 
داخل الأسرة الخليجية

دبي ـ من محمد جمال المجايدة:

انضمّـت الدراما الخليجيـة «كنّة الشـام وكناين 
البرامجيـة  المروحـة  إلـى  حصريـاً  الشـامية» 
الرمضانية لقناة MBC1 هذا العام، ليأتي المسلسل 
بمثابة اسـتمرارٍ للتعاون الحصري الذي يجمع بين 
مجموعـة MBC والكاتبـة الكويتيـة الشـابة هبة 

مشاري حماده. 
يتميّـز العمـل بمزجـه بـين الخطّـين الاجتماعي 
والرومانسـي ضمـن حبكة درامية شـيّقة تسـتمد 
بُعدها الزمني من سـبعينات القرن العشـرين. من 
جهتها، أكّدت كاتبة المسلسـل هبة مشـاري حماده 
أن العمـل يُعتَبر ملحميـاً من حيث الفتـرة الزمنية 
التـي يتطـرّق إليها، وكذلـك من حيـث الجهد الذي 
بُـذل فيه، وقالـت: «كنّة الشـام وكناين الشـامية» 
هو عمـل ملحمي ضخم، مخرجـه جمعان الرويعي 
متقـنٌ لعملـه تمامـاً، إذ نجح في تحويـل النص من 
كلمات إلى صورة أعطت انعكاسـاً واضحاً لما أرمي 
إليه.. وهو أكثر الأعمال التي كتبتها جرأة من حيث 
الطـرح، كمـا أنـه أكثـر الأعمـال التـي أتعبتني من 
ناحيـة المتابعـة، خاصة وأنني سـعيت جاهدة لأن 
تعود كافة الاكسسـوارات الموجودة داخل إطار أو 
تكويـن الصـورة لفترة سـبعينات القـرن الماضي، 
وهو مـا كلّفنـا ميزانية عاليـة جداً، حيـث تعاقدنا 
مـع بوتيك لحياكـة ملابس واكسسـوارات تحاكي 
تلـك الفتـرة، ليكـون العمـل بذلـك مُختلفـاً عن أي 
عمـل خليجي آخـر لناحية توخّـي الدقة في عرض 

التفاصيل».
وفـي مـا يتعلّـق باختيارهـا لفتـرة السـبعينات 
كإطـار زمنـي للمسلسـل، أوضحـت حمـاده أن تلك 
الحقبة تعتبر نسبياً فترة الحرية والانفتاح والزمن 
الجميـل، وكذلك الأزياء الجميلـة، وأضافت: «يمكن 
القـول أننا اسـتوردنا من تلـك الفتـرة جمالياتها». 
وحـول أهميـة البُعديْـن الاجتماعـي والرومانسـي 
الحبكـة  علـى  يضيفانهـا  التـي  والقيمـة  للقصـة، 

الدرامية، قالت حماده: «العمل يسـتحضر ما يسمى 
كواليـس الحيـاة الزوجيـة كونهـا الأكثر إثـارة في 
الأعمـال الدراميـة، فهـو يحتوي على سـبع قصص 
زوجيـة، تدور حـول العلاقات الشـائكة بين الرجل 
والمـرأة خلف الأبـواب الموصدة في ما يسـمى «بيت 
الحمولة» الذي يجمع الأب والأم والأبناء وزوجاتهم 

تحت سقف واحد.»
وحـول تشـعّبات الخـط الدرامي للعمـل تُضيف 
حماده: «فـي خضم تلـك الأحداث العائليـة، تدخل 
كنّة شـامية إلـى المنزل.. وللمُشـاهد هنـا أن يتخيل 
كيـف سـتكون ردة فعلهـا بعـد أن انتقلت إلـى بيئة 

مختلفة تماماً عن بيئتها»
أحـداث  أن  حمـاده  أوضحـت  ذلـك،  وبمـوازاة 
المسلسـل تتطرّق إلـى جوانب حسّاسـة في المجتمع 
الخليجـي وتعالـج مواضيع أكثر جدليـةً، كالخيانة 
وغيرهـا.  والماديـة  الطبقيـة  والفـوارق  الزوجيـة 
وختمت حماده بالقول: «يُقارِن «كنّة الشام وكناين 
الشامية» ما بين البنت الخليجية ونظيرتها الشامية 
التي تُـزرع في بيئة غير بيئتهـا، لتواجه إرهاصات 
نفسـية معيّنة، مـا يخلق عندهـا ردود أفعال وطرق 
مختلفة للدفاع عن نفسـها، حيث سيجد المشاهدون 
أنفسهم مدفوعين للتعاطف مع إحدى الشخصيات، 
بحيـث لن يكـون هنالـك اتفـاق على طـرف مُخطئ 

وآخر مُصيب».
الجديـر ذكـره أن مسلسـل «كنـة الشـام وكناين 
الشـامية» من تأليف: هبة مشاري حماده، وإخراج 
جمعان الرويعي. أما البطولة فهي لـ: مريم الصالح، 
عبدالرحمـن العقـل، الهـام الفضالـة، محمـد جابر، 
الشـطي،  الصفـي، مـرام، بشـار  شـجون، فاطمـة 
يعقـوب عبداللـه، فهد باسـم، حمد اشـكناني، علي 
كاكولي، ليلـى عبدالله، وآخرين. ومـن لبنان: مايا 

الخوري، وسماح غندور.
يُعـرض المسلسـل الخليجي «كنة الشـام وكناين 
شـهر  خـلال   MBC1 علـى  حصريـاً  الشـامية» 

رمضان.

سمية الخشاب

نور الدين يوسف

شجون
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إيران تلغي اتفاقا مع الصين 
بقيمة ملياري دولار  لبناء سد لتوليد 
الكهرباء بسبب خلافات حول التمويل

■ بكـين - رويتـرز: قالـت وسـائل إعلام صينية رسـمية امـس الخميس 
إن إيـران ألغـت عقدا بقيمـة ملياري دولار مع شـركة صينية للمسـاعدة في 
بناء سـد لتوليـد الكهرباء في البلاد في خطوة قد تثيـر غضب بكين أحد أهم 

الحلفاء الاقتصاديين والسياسيين لإيران. 
ومن المقرر أن يزور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الصين الأسبوع 
المقبـل لحضـور قمـة أمنية حيث مـن المتوقـع أن يعقـد محادثات مـع نظيره 

الصيني هو جين تاو بشأن برنامج إيران النووي المثير للجدل. 
وفـي آذار/مارس 2011 قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية الإيرانية 
الرسـمية إن شـركة سـينوهايدرو الصينيـة وقعـت عقـدا مع شـركة فاراب 
الإيرانية لبناء السـد الذي وصف بأنه سـيكون الأطول فـي العالم في إقليم 
لورسـتان في غرب البلاد. وصمم السد ليدعم محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 

1500 ميغاوات. 
وقالت صحيفة (غلوبال تايمز) المملوكة لصحيفة الشعب اليومية الناطقة 
بلسان الحزب الشـيوعي الصيني الحاكم إن الحكومة الإيرانية قررت إلغاء 
العقـد. ولـم يـورد التقرير مصـادرا أو سـببا للإلغـاء. لكنه نقل عـن تقارير 
إعلاميـة إيرانية قولها أن البنك المركـزي الإيراني «غير راض» عن الخيارات 
التمويلية التي قدمتها الصين. ولم يتسـن على الفور الاتصال بسينوهيدرو 

للتعليق. 
وقال قو شـيان غانغ نائب رئيس المعهد الصيني للدراسـات الدولية وهو 
مركز دراسات حكومي إنه لا يرى ان إلغاء العقد يمكن أن يؤثر على العلاقات 
الصينيـة الإيرانيـة. واضـاف «بعـض المشـروعات قـد تلغى لأسـباب فنية 
وبعض المشـروعات مسـتمرة وهذا طبيعي ... لا يتعين على العالم الخارجي 

تضخيم الأمر». 

صندوق النقد الدولي يرى مجالا 
لقيام المركزي الاوروبي بتيسير نقدي 

■  بروكسل - رويترز: قالت نعمت شفيق نائبة العضو المنتدب لصندوق 
النقد الدولي إن بعض دول منطقة اليورو التي من المفترض أن تخفض عجز 
الميزانيـة عـن ثلاثة بالمئـة من النـاتج المحلي الاجمالـي فـي 2013 قد تحتاج 
مهلـة أطـول وإن هناك مجـالا لمزيد من التيسـير النقـدي من البنـك المركزي 

الأوروبي. 
وقالت المسؤولة في مؤتمر ببروكسل امس الخميس «اجمالا خطط تعديل 

عجز الميزانية لهذا العام في أوروبا مناسبة إلى حد كبير». 
وأضافت «إلا أن بضعة دول بمنطقة اليورو قد تكون المستويات المستهدفة 
الإسـمية لعام 2013 المتفق عليها قبل التباطـؤ الحالي في النمو مرتبطة اكثر 
من الـلازم بالدورات الاقتصاديـة وقد تحتاج لتعديل او علـى الأقل للتعبير 

عنها من الناحية الهيكلية». 
واضافـت «اجـراء السـماح بعجز إضافـي في قانـون الاسـتقرار والنمو 
يسـمح ببعـض المرونة في تحديد سـرعة خفـض العجز عن ثلاثـة بالمئة من 
النـاتج المحلي الاجمالي. وينبغي ان تسـتخدم هذه المرونـة في حالة تدهور 

الوضع الاقتصادي لمراجعة المواعيد النهائية لتحقيق الاهداف .
وقالـت نعمت إن السياسـة النقديـة تلعب دورا حيويا فـي دعم النمو في 
الاجـل القصيـر. وأضافـت «التوقعات بانحسـار ضغوط الأسـعار تعني ان 
بمقـدور البنـك المركزي الأوروبـي أن يفكر في مزيد من الاجـراءات التنموية 
لمنع التضخم من الهبوط كثيرا عن المسـتوى المسـتهدف للتضخم دون اثنين 

بالمئة». 

الاسهم الاوروبية تسجل أدنى
 مستوى إغلاق في خمسة أشهر 

■ لنـدن - رويتـرز: هبطت الاسـهم الاوروبية الي أدنى مسـتوى إغلاق 
في 5 أشـهر امس الخميس مسـجلة اسوأ خسارة شـهرية منذ آب/اغسطس 
مـع اسـتمرار المخاوف بشـان منطقـة اليـورو وعلامـات على ضعـف النمو 

الاقتصادي في الولايات المتحدة وهو ما اثر سلببا على اسواق الاسهم. 
وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في اوروبا الجلسة 
منخفضا 0.7 بالمئة عند 968.92 نقطة وهو أدنى مستوى اغلاق منذ 19 كانون 

الاول/ديسمبر عندما أغلق على 957.45 نقطة. 
وينهي المؤشـر القياسي الشهر منخفضا حوالي 7 بالمئة وهي أكبر خسارة 
له في شـهر واحد منذ آب/اغسـطس عندما هبط 10.6 بالمئة بعد ان تعرضت 

الاسواق لمخاوف مماثلة بشان ازمة ديون اوروبا. 
وقال ادريان سـلاك رئيـس تعاملات الاسـهم في باسـتيون كابيتال «في 
الوقت الحالي الاموال تبتعد والناس لا يسـتثمرون والسـيولة تنسحب من 

السوق». 
واضـاف قائلا «الشـيء الوحيد الذي قد يتيح المجال لأي صعود للسـوق 

هو جولة اخرى من التيسير الكمي في اوروبا». 
وفـي البورصات الرئيسـية في اوروبا أغلق مؤشـر فايننشـال تايمز100 
البريطانـي في لندن منخفضـا 0.27 بالمئة، بينما هبط مؤشـر داكس الالماني 
في بورصة فرانكفورت 0.26 بالمئة. وفي باريس أغلق مؤشر كاك40 الفرنسي 

على خسائر قدرها 0.05 بالمئة. 

■ بغــداد - رويترز: فازت مجموعة بقيــادة لوك أويل 
الروســية بامتيــاز نفطي مهــم في اليوم الثانــي من جولة 
مزادات الطاقة العراقية التي تشــمل 12 امتيازا بعد بداية 
مخيبة للآمال في اليوم الســابق بسبب الشروط الصعبة 

للعقود. 
وتشكل الاستجابة الفاترة لرابع جولة مزادات للطاقة 
في العراق حيث تم ترســية عقود لثلاثة امتيازات فقط من 
12 امتيازا نكســة لخطط بغداد للتوسع ســريعا في إنتاج 

النفط والغاز ومنافسة السعودية. 
وفازت لوك أويل وشــريكتها إنبكس كــورب اليابانية 
بعقــد الامتياز رقــم 10 الذي تبلغ مســاحته 5500 كيلومتر 
مربع ويقع فــي محافظتي المثنى وذي قــار جنوبي البلاد 

في مزاد توقع العراق أن يجتذب مزيدا من المستثمرين. 
وفــازت باكســتان بتروليــوم بامتياز رقــم 8 للغاز في 
محافظتي ديالى وواســط في شــرق العراق. لكن لم تقدم 
الشــركات أي عروض لأربعة امتيازات أخرى إضافة إلى 

امتيازين من اليوم السابق أعيد طرحهما. 
وجاء اليوم الثاني من جولة المزادات الرابعة بعد بداية 

محبطة أمس الأول حينما تم ترسية عقد امتياز واحد فقط 
على كويت إنرجي بينما لم تتلق أربعة امتيازات أخرى أي 
عــروض، وأخفقت صفقة بعد أن رفضت شــركات عرضا 

حكوميا. 
وقال صباح عبد الكاظم المســؤول عن القسم القانوني 
فــي دائرة العقــود والتراخيص فــي وزارة النفط العراقية 
لرويتــرز إن الوزارة لــم تكن تتوقع هــذا الإقبال الضعيف 
من جانب الشــركات لكنه أقر بأن شــروط العقود صعبة. 
وأضــاف أن الــوزارة حاولــت أن تجعل بنــود العقود في 
صالــح العراق والشــركات معــا لكن تحقيق التــوازن في 
هذا صعــب.  وكان العراق يأمل فــي أن تحفز تلك الجولة 
مــن المزادات التوســع في قطــاع الطاقة بعد ســنوات من 
الحرب والعقوبات لكن الحكومة قالت إنها ســتطلق قريبا 
جولة خامسة من المزادات تتضمن امتيازات جديدة للنفط 

والغاز. 
وقال عبد الكريم لعيبي وزير النفط العراقي للصحفيين 
إن الاســتعدادات ســتبدأ في الاشــهر القليلة القادمة في 
إطلاق الجولة الخامســة من مــزادات امتيــازات التنقيب 

التي ستتضمن من عشرة إلى 15 امتيازا جديدا. 
ووقعت شركات نفطية كبرى مثل اكسون موبيل وبي.

بــي بالفعل عقودا كبيرة لتطوير حقــول نفطية في جنوب 
العراق الذي يحوز رابع أكبر احتياطيات من النفط وعاشر 

أكبر احتياطيات من الغاز في العالم. 
لكن الشــروط الصعبة لعقود الخدمة العراقية والطفرة 
في اكتشــافات الغاز في بلدان أخرى جعلــت العراق أقل 
جاذبية للمســتثمرين وبصفة خاصة من جانب الشركات 

النفطية الكبرى للجولة الرابعة. 
ويعــرض العراق على الشــركات الأجنبية عقود خدمة 
أقل جاذبية حيث تدفع الحكومة رســوما لتلك الشــركات 
بدلا من صفقات المشاركة في الإنتاج التي تتيح لها تحقيق 

أرباح مشتركة من الإنتاج. 
ودعــم الازدهار في إنتاج الغاز غير التقليدي في أمريكا 
الشــمالية الإمدادات العالمية بينما ساهم ارتفاع صادرات 
اســتراليا والاكتشــافات فــي شــرق أفريقيــا وإمكانات 
الغاز في الصين في توقعــات مراوغة مثل تراجع جاذبية 

العراق. 

ترسية 3 عقود فقط من اصل 12 طرحت للمنافسة 
استجابة فاترة لرابع جولة مزادات للطاقة في العراق 

السودان يخطط لإلغاء دعم الوقود 
لتقليص العجز المتصاعد للميزانية 

■ الخرطوم - رويترز: ذكرت وســائل إعلام حكوميــة امس الخميس إن 
الحــزب الحاكم في الســودان ســيمضي قدما فــي خطة لإلغــاء الدعم على 
الوقود للمســاهمة في مواجهــة الأزمة الاقتصادية وتقليــص عجز الميزانية 
المتضخــم بعد أن فقد الســودان معظم ثروتــه النفطية منــذ انفصال جنوب 

السودان. 
وربما لا تحظى تلك الخطوة بتأييد شعبي، لكن السودان يواجه صعوبات 
ماليــة بعد أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي حينما اصبح جنوب الســودان 
دولة مســتقلة في تموز/يوليو الماضي بمقتضى إتفاق سلام في 2005 أنهى 
عقــودا من الحــرب الأهليــة. وكان النفــط هو المصــدر الرئيســي لصادرات 

السودان والإيرادات الحكومية وايضا للدولارات. 
وتفادى الســودان ثورات الربيع العربي لكن الضغوط الاجتماعية تتزايد 

مع وصول معدل التضخم السنوي إلى نحو 29 في المئة في أبريل نيسان. 
ولم يذكر الســودان حجم المبالغ التي ينفقهــا على دعم الوقود، لكن البنك 
المركــزي قال العام الماضي إن الوقود يباع بســعر 60 دولارا للبرميل مقارنة 

مع سعر السوق الذي يزيد عن 100 دولار. 
وخططــت الحكومة في وقت ســابق لإلغاء الدعم لكنه موضوع حســاس 
ورفض البرلمان خطة البنك المركزي لإلغاء الدعم في كانون الأول/ديسمبر. 
وحــث صنــدوق النقد الدولي الســودان هذا الأســبوع لإتخــاذ إجراءات 
طــوارئ لمواجهة تحديات ضخمة. وقــال علي محمود وزيــر المالية في مايو 
ايار إن الســودان يحتاج إلى تقليص عجــز الميزانية الذي بلغ 2.4 مليار دولار 

بعد انفصال الجنوب. 
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم قرر 
في اجتماع برئاسة الرئيس عمر حســن البشير إدخال مقترح بإلغاء الدعم على 

الوقود في حزمة إجراءات اقتصادية للمساهمة في تقليص العجز. 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال الرئيـس 
أس.إيـه  نسـتله  لشـركة  التنفيـذي 
لصناعـة  مجموعـة  أكبـر  السويسـرية 
الاغذيـة فـي العالـم أن المجموعة سـتعزز 
ضـخ  خـلال  مـن  مصـر  فـي  تواجدهـا 
مليـون   500 بقيمـة  جديـدة  اسـتثمارات 
جنيـه (82.92 مليـون دولار) حتـى عـام 
2014 وإنـه لا تأثير للوضع السياسـي في 

البلاد على خطط الشركة. 
وقـال بـول بولكـه الرئيـس التنفيذي 
لشـركة نسـتله العالميـة فـي مقابلـة مـع 
رويتـرز علـى هامـش احتفـالات الشـركة 
بمرور اكثر مـن 100 عام على تواجدها في 
مصـر أمـس الاربعاء «لن نخـرج من مصر 
مهما كانت نوعية التيار الذي يحكم البلاد 

بل نعزز استثماراتنا منذ 2011». 
وتسـود مصر التـي يقطنهـا 82 مليون 
نسمة أجواء قلق وترقب لما يمكن ان تسفر 
عنـه الجولـة الثانيـة مـن أول انتخابـات 
يتخـوف  إذ  البـلاد،  فـي  حـرة  رئاسـية 

نظـام  قيـام  مـن  الأجانـب  المسـتثمرون 
إسـلامي يمكن ألا يوافق في المستقبل على 
تـداول السـلطة بالوسـائل الديمقراطيـة 
فـي حالـة فـوز مرشـح جماعـة الاخـوان 

المسلمين. 
وقال بولكه «لـم يتخيل أحد قبل عامين 
من الآن ان تجرى انتخابات رئاسية نزيهة 
في مصر. أتمنى ان تتمكن مصر من التغلب 

على الصعوبات التي تعيشها الآن». 
وقال بولكـه «عندما نسـتثمر في دولة 
لا نفكـر ان نغادرها. نسـتله مرت بظروف 
أصعب من التي تعيشها مصر في عدة دول 
في العالم ورغم ذلك لم نترك اسـتثماراتنا 

بها». 
ومن الممكن ان تؤدي الجولة الثانية من 
الانتخابات إلى مزيد من الاضطراب. وقال 
نشـطاء وغيرهم بالفعل انهم سـيعودون 
إلـى الشـوارع والمياديـن فـي حالـة فـوز 

شفيق. 
وأكـد بولكـه الـذي يعمـل فـي نسـتله 

منـذ 30 عامـا لرويتـرز على أنـه «رغم كل 
الظـروف الصعبـة التـي مـرت بهـا مصـر 
خلال الفترة الماضية والحالية. اسـتطعنا 
(نستله مصر) ان نحقق نموا في المبيعات 

والأرباح». 
لنسـتله  التنفيـذي  الرئيـس  ورفـض 
العالميـة الخـوض فـي أي تفاصيـل ماليـة 
أو  مصـر  فـي  الشـركة  مبيعـات  تخـص 
أرباحهـا، لكنـه أكـد ان الشـركة العالميـة 
اسـتثمرت 500 مليـون جنيـه فـي مصـر 
خلال 2011 وانها ستضخ نحو 500 مليون 

اخرى حتى 2014. 
الاسـتثمارات  طبيعـة  عـن  وبسـؤاله 
قـال بولكـه دون الخـوض فـي تفاصيـل 
«اسـتثماراتنا عـادة مـا تكـون فـي تعزيز 
ومراكـز  للمصانـع  الانتاجيـة  القـدرات 

التوزيع». 
وتمتلك الشـركة في مصر ثلاثة مصانع 

وسبعة مراكز توزيع. 
وتنتـج نسـتله فـي مصر نحو عشـرة 

(البوظـة)  كـريم  الايـس  منهـا  منتجـات 
والميـاه المعبـأة ومنتجات الالبـان وأيس 

كريم موفنبيك. 
وقـال بولكـه فـي المقابلـة «مصـر مـن 
الأسـواق التي نتطلع لمزيد من الاسـتثمار 
بها خلال الفتـرة المقبلة. نسـتهدف زيادة 
المبيعات فـي مصر من خـلال التركيز على 
المنتجـات ذات الشـعبية. لدينا ملايين من 
العمـلاء في مصر». وأضاف «نسـتثمر في 
مصر من مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من أي 

دولة اخرى نستثمر بها». 
وبسـؤاله عن مبيعات الشركة العالمية 
قـال «بلغـت مبيعاتنـا فـي العـام الماضـي 
الناشـئة  والاسـواق  دولار.  مليـار   94.3
التي نعمل بها تمثـل 40 بالمئة من المبيعات 
إلـى 50 بالمئـة خـلال  لزيادتهـا  ونسـعى 

الفترة المقبلة». 
وتباع منتجات نسـتله فـي جميع دول 
القارة الافريقية والشرق الاوسط وتشغل 

الشركة نحو 28 مصنعا في افريقيا. 

نستله السويسرية للاغذية ستعزز استثماراتها 
بمصر ولن تغير خططها بسبب الوضع السياسي 

■ الرياض - رويترز: سـجل مؤشـر 
فـي  سـلبيا  أداء  السـعودية  البورصـة 
أيار/مايو مع استمرار الضغوط الناجمة 
عـن متاعـب الأسـواق العالميـة رغم قوة 
العوامل المحلية ويـرى محللون بارزون 
أن أداء المؤشـر سـيظل مرهونا بالأخبار 
الصـادرة مـن تلـك الأسـواق ولاسـيما 

منطقة اليورو. 
وأدى ارتفـاع العائـد علـى السـندات 
الإيطالية والاسبانية إلى جانب الأخبار 
السـلبية من اليونان إلى تنامي المخاوف 

بشان ديون المنطقة. 
ويقـول المحللـون إن المؤشـر سـيظل 
مرتبطا بالأسـواق العالمية متجاهلا قوة 
الاقتصـاد المحلـي والعوامـل الأساسـية 
القويـة وإنه سيشـهد تقلبـات بين واحد 
إلى اثنين بالمئة حتى ظهور أخبار مطمئنة 

من منطقة اليورو. 
وأنهى مؤشـر أكبر سـوق للأسهم في 
الشرق الاوسـط تعاملات أمس متراجعا 
0.8 بالمئـة لينـزل دون مسـتوى المقاومة 
النفسـي المهـم الواقـع عنـد 7000 نقطـة 

ويغلق عند 6975.3 نقطة. 
وكان المؤشـر قـد سـجل في نيسـان/

ابريـل أعلى مسـتوياته في ثلاثـة أعوام 
ونصف العام قـرب 8000 نقطة لكنه بعد 
ذلك خسـر نحو 11 بالمئة لتصل مكاسـبه 
منـذ بدايـة العام حتـى إغـلاق أمس إلى 

8.7 بالمئة. 
وقـال عبـد الحميـد العمـري الكاتـب 
والمحلل الاقتصادي «سـجل المؤشـر (في 
مايو) أسـوأ أداء شـهري خلال 24 شهرا 
مضى ومن المتوقع أن يظل السـوق خلال 
الأوضـاع  ضغـط  تحـت  الصيـف  فتـرة 

المتوترة جدا في منطقة اليورو». 
أعطـت  الأخبـار  تلـك  «كل  وأضـاف 
مؤشـرات سلبية لجميع الأسـواق وتأثر 
السـوق السـعودي على إثرها...السوق 
السعودي سـوق مبتديء ومن الطبيعي 
أن يتعـرض لهـذا الضغـط وأن يتجاهل 

الأوضاع الاقتصادية القوية للمملكة». 
وتنامت المخاوف بشـأن قطاع البنوك 
المتعثر في أسـبانيا والارتفـاع الكبير في 
تكلفة الاقتراض من أن تضطر البلاد إلى 
طلب حزمـة إنقاذ دولية وإعادة رسـملة 

بنوكها. 
إدارة  رئيـس  تفاحـة  هشـام  وقـال 
بخيـت  مجموعـة  لـدى  الأصـول 
الاحتماليـة  زادت  «الآن  الاسـتثمارية 
أكثر من قبل بظهور أزمة في اسـبانيا إلى 
جانب أزمة اليونان...النظرة لمعظم دول 
أوروبا سـلبية باسـتثناء ألمانيا ونسـبة 
المخاطرة أصبحت مرتفعة». وأضاف «إذا 
ظلت الأمـور ضبايبة من الآن حتى ثلاثة 
أشهر ستسـتمر التقلبات في السوق بين 
1 و2 بالمئـة. مع تنامي المخاطر يزيد الهلع 

عند المستثمرين». 
سـندات  قريبـا  أسـبانيا  وسـتصدر 
جديدة لتمويل بنوكها المتعثرة وأقاليمها 
المثقلـة بالديون حتـى مع اقتـراب تكلفة 
وهـو  المئـة  فـي  سـبعة  مـن  إقتراضهـا 
مسـتوى مـن الصعـب تحملـه دفـع دولا 
طلـب  إلـى  اليـورو  منطقـة  فـي  أخـرى 

مساعدات دولية. 
ويرى العمري أن السـوق السـعودي 
سـيظل تحت ضغط حتـى موعـد إجراء 
الانتخابـات الحكومية فـي اليونان التي 
يتخـوف الكثيـر مـن توابـع احتمـالات 
انسـحابها مـن منطقـة اليـورو فـي ظل 

تفاهم أزمة الديون. 
احتمـال  حديـث  اسـتطلاع  وأظهـر 
حصـول الأحـزاب المؤيدة لخطـة الانقاذ 
اليونانية على الأغلبية وتشـكل حكومة 

ملتزمة بابقاء البلاد في منطقة اليورو. 
وهـدأ الاسـتطلاع بعـض الشـيء من 
مخاوف المسـتثمرين مـن احتمال خروج 
اليونـان مـن منطقـة اليـورو فـي حالـة 
تحقيـق اليسـار الفـوز فـي الانتخابـات 

المقررة يوم 17 يونيو حزيران المقبل. 
وتتزامـن تلـك الأخبـار السـلبية مـن 
منطقـة اليورو مـع فترة الصيـف وقرب 
حلول شهر رمضان والتي عادة ما يشهد 
فيها المؤشـر فتورا في النشـاط وتراجعا 
المتعاملـين  انشـغال  ظـل  فـي  للسـيولة 

بالعطلات الصيفية. 
مـن ناحية أخرى اشـار تفاحة إلى أن 
الأسـهم الدفاعية لاسيما أسهم الشركات 
التي تعتمـد على الطلب المحلي سـتكون 
المقبلـة  الفتـرة  خـلال  الأكبـر  المسـتفيد 
ومـن بينها أسـهم شـركات فـي قطاعات 

الاسمنت والتجزئة والأغذية. 
البتروكيماويـات  أسـهم  وتمثـل 
رسـملة  مـن  الأكبـر  النسـبة  الوبنـوك 
مؤشـر  وانخفـض  السـعودي  السـوق 
والبتروكيماويـات  بالمئـة   0.5 البنـوك 
0.8 بالمئـة في تعامـلات أمس على خلفية 
أخبـار منطقـة اليـورو وتراجـع أسـعار 
النفـط التـي خسـرت نحـو 12 بالمئة في 

ايار/مايو. 
أسـهم  تتعقـب  مـا  وعـادة 
التـي  النفـط  أسـعار  البتروكيماويـات 
تعتبرهـا مؤشـرا علـى نشـاط الاقتصاد 

العالمي والطلب على البتروكيماويات. 
وقـال جوليـان بروس مديـر مبيعات 
أسـهم المؤسسـات لدى المجموعـة المالية 
- هيرميـس «فـي ظـل الضغـوط علـى 
اسـعار النفط والمخاوف بشان النمو في 
مناطق أخرى من العالم من المسـتبعد ان 
يرتفع المؤشـر على المدى القصير لاسيما 
مع حلول فصـل الصيـف». وتابع «يبدو 
بعـض  فقـدوا  المسـتثمرين  أن  واضحـا 

حماسهم». 

أداء سلبي للمؤشر السعودي بايار
والأنظار ستتركز على منطقة اليورو 

■ بن قردان (تونس) - رويترز: فتش عبد 
الوهاب قرطي بعد ان قلب كل شيء في غرفة 
المعيشـة التي يستخدمها أيضا كغرفة نوم له 
ثم أخـرج ورقتين... الأولى شـهادة تفيد بأن 
الشـاب البالغ من العمر 27 عاما يحمل درجة 
علمية فـي الرياضيـات التطبيقيـة والثانية 

شهادة تؤهله لتدريس الرياضيات. 
لكن قرطي لم يعمل بالتدريس قط. بل ولم 
يستطع الحصول على فرصة عمل منذ تخرج 
سنة 2009. وينفق الشاب على والديه وأربع 
أخـوات أصغـر منه مـن عمله كبائـع متجول 
بمدينـة بن قردان الحدودية التونسـية وهو 
عمل غير مستقر يدر عليه دخلا متواضعا كما 

يبدو من ظروفه المعيشية. 
وتنـام أخـوات قرطـي على أرضيـة غرفة 
مظلمـة غيـر مرتبـة. وينـام والـداه بالغرفة 
المجاورة على سرير هو قطعة الأثاث البارزة 

الوحيدة في البيت المتواضع. 
وبعـد مـرور 16 شـهرا علـى الثـورة التي 
أطاحـت بزيـن العابديـن بـن علـي وأوقدت 
شـبان  يقـول  العربـي  الربيـع  شـرارة 
تونيسـيون إنهم لم يروا بعد ثمار الانتفاضة 

التي شاركوا في إطلاقها. 
ويشـكل الشـبان العاطلـون فـي البلدات 
المحرومـة بالأقاليـم التونسـية - والذيـن لا 
يملكـون مـوارد للـزواج وربما ينفقـون على 
أسـر كبيرة- ضغوطا علـى الحكومة لتوفير 
رئيسـيا  مطلبـا  كانـت  التـي  العمـل  فـرص 
للثورة إلى جانب الحرية وتحسـين مستوى 

المعيشة. 
تقـول مبروكـة والـدة قرطـي وهـي تفتح 

باب غرفة نومها كاشـفة عن أرضية اسمنتية 
خشـنة ونافـذة بـلا زجـاج أو حتـى غطـاء 
بلاسـتيكي «قلنا كثيرا بعد الثـورة إننا نأمل 
أن تتحسن الأمور... لكن الوضع ظل كما كان 

قبل الثورة». 
وواجـه اقتصاد تونس مسـارا صعبا منذ 
انتفاضـة العام الماضي. فوسـط الجهود غير 
المنظمـة الهادفة إلى بنـاء ديمقراطية جديدة 
انكمش الاقتصاد بنسـبة 1.8 فـي المئة بعدما 
أصابـت الإضرابـات والمظاهـرات المتواصلة 
المصانـع بالشـلل ونالـت مـن الاقتصـاد في 
وتيـرة  الشـبان  فيـه  صعـد  الـذي  الوقـت 
مطالباتهـم بفـرص عمـل وأوضاع معيشـية 

أفضل. 
ورغم أن الاقتصاد عـاود النمو هذا العام، 
فقـد زادت معـدلات البطالـة. وبلغـت نسـبة 
العاطلين 18 في المئـة في اذار/مارس ارتفاعا 

من 13 في المئة قبل الانتفاضة. 
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة 
البطالـة بـين الخريجـين بلغـت 35 فـي المئة 
تقريبـا وتزيد بين أصحـاب المؤهلات العالية 
ما يعكس نقص الوظائف التي تتطلب تأهيلا 

عاليا. 
ورغـم أن متوسـط البطالـة يزيـد قليـلا 
عـن 13 فـي المئـة فـي العاصمة وفـي المناطق 
الساحلية فإنه يرتفع إلى 20 في المئة بالمنطقة 
الحدودية حيث يعيـش قرطي. ويصل معدل 
البطالة إلـى 28 في المئة فـي الأقاليم الواقعة 
في وسـط البلاد حيث بدأت الثورة وحيث لا 

يزال الشغب يندلع بين الفينة والفينة. 
وبينمـا يسـير البلـد الواقـع فـي شـمال 

الديمقراطـي  التحـول  مسـار  فـي  أفريقيـا 
بسلاسـة نسـبيا، وتجنـب كثيرا مـن العنف 
فـي  الاسـتقرار  غيبـت  التـي  والصراعـات 
مصـر وليبيا المجاورتـين، يقـول محللون ان 
التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة بقيادة 
الإسـلاميين قد يأتي مـن الشـبان المحرومين 

الذين فجروا الثورة. 
وقال ريكاردو فابيانـي المحلل المتخصص 
أوراسـيا  بشـركة  أفريقيـا  شـمال  فـي 
والمقيـم  السياسـية  المخاطـر  لاستشـارات 
فـي لندن «هنـاك عمليـة اسـتقطاب متزايدة 
فـي المجتمـع والسياسـة التونسـية بسـبب 
وجـود العديـد مـن المجموعـات السياسـية 
والاجتماعية والاقتصادية التي تشـعر بأنها 

مستبعدة من العملية». 
وأضـاف «هنـاك سـلفيون وأيضا سـكان 
بالمناطـق الداخليـة أو عمـال غيـر منضوين 
تحت اتحـادات عمالية أو شـبان عاطلون... 
لا يشـعرون بأنهم ممثلون في النظام الجديد 

ويلجأون إلى العنف». 
وفي أحد المناجم الواقعة في وسط تونس 
القاحـل يجـري نقـل خـام الفوسـفات علـى 
سـيور لتكديسـه في أكوام تمهيدا لتصديره. 
لكـن القطار الـذي يحمل هذه الأكـوام تعطل 
بسـبب  الماضـي  العـام  خـلال  عـدة  مـرات 
مظاهرات طالب أصحابها بوظائف في شركة 
فوسـفات قفصة الحكومية أكبر موفر لفرص 

العمل بالمنطقة. 
وتتكـدس أكوام من الفوسـفات بلا وجهة 
تسـير إليها مما يحرم تونس من مصدر دخل 
هـام في فتـرة بلغت فيها أسـعار الفوسـفات 

العالمية مستويات قياسية. وتعهدت الشركة 
بتوظيف المئات من سكان المنطقة منذ الثورة 
لكـن في كل مـرة تقـوم بتوظيف دفعـة منهم 
تتأجج أعمال شغب جديدة من آلاف المتقدمين 

الذين لم يحالفهم الحظ. 
وتقـول الحكومة إنها لا تسـتطيع توظيف 
جميـع المتقدمـين لأن الشـركة لـن تسـتطيع 
الاسـتمرار حينئذ. لكـن الحكومة تدرك جيدا 
أن هـذا الحـوض المنجمـي هو الـذي اندلعت 
منـه انتفاضـة 2008 التي كشـفت عن غضب 
شـعبي عميق وكانـت بمثابة مقدمـة للثورة 

اللاحقة. 
ويعاني قطاع التعليم من شـكاوى مماثلة 
حيـث يتنافـس آلاف الخريجـين علـى عـدد 
محدود من الوظائـف الحكومية يتم الإعلان 
عنها كل سـنة. وبلـغ عدد الطلاب المسـجلين 
فـي التعليـم العالـي فـي السـنة الدراسـية 
2010-2011 حوالـي 85 ألـف طالب. وزادت 
أعدادهم تدريجيا في السنوات الأخيرة، كما 

تعاظمت توقعاتهم لفترة ما بعد التخرج. 
إلـى  انتقـل  الـذي  جوينـي  حسـين  قـال 
العاصمـة مـن مدينـة قابـس فـي الجنـوب 
الشـرقي هـذا العـام للالتحـاق بوظيفة غير 
تـدر  الدينيـة  للدراسـات  كمـدرس  رسـمية 
عليه دخلا منخفضا وغير مسـتقر «تخرجت 
سـنة 2006 واجتزت ثلاثة اختبارات وطنية 

ووصلت إلى المرحلة النهائية ولم أنجح». 
ويضيف «أسرتي بها 13 فردا وأنا الوحيد 
الحاصل على مؤهل علمي... يجب أن أحصل 
على وظيفة بالقطـاع العام. أخواتي يحتجن 
مساعدتي ليتزوجن من خلال توفير تكاليف 

الزفاف... لكني لا أستطيع المساهمة». 
ويقـول اقتصاديـون إن المشـكلات التـي 
هيكليـة  التونسـية  العمـل  سـوق  تواجـه 

وتحتاج سنوات لعلاجها. 
وبحسـب بيانـات صنـدوق الأمم المتحدة 
للطفولـة (يونيسـيف) تتمتـع تونـس بأحد 
أعلـى معـدلات التعليـم فـي شـمال أفريقيـا 
بنسـبة 80 فـي المئـة تقريبـا مقابـل 66 فـي 
المئـة في مصر و56 فـي المئة فـي المغرب. لكن 
الاقتصـاد سـار باتجـاه توفيـر فـرص عمـل 
بالقطـاع الصناعـي لا تحتاج مهـارات عالية 
وتدفـع أجـورا منخفضـة أو أعمـال الزراعـة 
الموسـمية والسـياحة، وهي أعمـال ينصرف 
عنهـا الخريجـون الذيـن يتوقعـون وظائف 
مسـتقرة بأجـور أفضـل بالقطـاع العـام أو 
وظائف بشركات كبيرة في القطاع الخاص. 

ويقول اقتصاديون إن ثمة نزعة أيضا لدى 
التونسـيين إلى تفضيـل الوظائف الحكومية 
المسـتقرة علـى وظائف القطـاع الخاص لكن 
المنافسـة الشرسـة تـؤدي إلى اتهامـات بأن 
أصحـاب الحظـوة فقـط هم مـن يحصل على 

وظائف الحكومة. 
ووعـدت الحكومـة التـي تضخمـت أعداد 
وظيفـة  ألـف   25 بتوفيـر  بالفعـل  موظفيهـا 
بالقطـاع العـام فـي هـذه السـنة وتوظيـف 
المئات مـن مصابي الثورة وأحـد الأقارب من 
كل من أسـر شهداء الثورة البالغ عددهم 300 

شخص. 
وأعلنـت الحكومة أيضا عن خطط لتطوير 
جـودة  وتحسـين  الفقـر  شـديدة  المناطـق 
الإسـكان وشـق الطرق إلى المناطـق النائية 

أملا فـي إخماد غضـب المناطق الوسـطى من 
البلاد التي عانت التهميش طويلا. 

لكـن الحكومة تواجـه صعوبة فـي تقديم 
المزيـد دون أن يرتفـع عجـز الموازنـة العامة 
فوق المستوى المستهدف لعام 2012 وهو 6.6 
في المئة مـن الناتج المحلـي الإجمالي. ودعت 
وقـف  إلـى  العماليـة  الاتحـادات  الحكومـة 
الأنشـطة العمالية المسـتمرة والتي تندد في 
الغالـب بتدني الأجـور والمزايـا الوظيفية إذ 
تعتبر الحكومـة أنها تقوض جهود دفع النمو 

وخلق فرص العمل. 
ثنائيـة  قـروض  علـى  تونـس  وحصلـت 
منخفضـة التكلفـة مـن قطـر وتركيـا وليبيا 
المتحـدة  الولايـات  مـن  ضمانـات  وعلـى 
تسـاعدها على الاقتـراض بسـعر منخفض. 
لكـن الأزمة الاقتصادية لدى أوروبا شـريكها 
التجاري الرئيسـي والتي بلغـت الصادرات 
التونسـية إليهـا 18 مليار دينـار (11.2 مليار 
دولار) خـلال 2010 تعـوق جهـود تنشـيط 

الاقتصاد. 
وتقول جالا رياني رئيسـة قسـم التحليل 
للشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في شركة 
كنتـرول ريسـكس فـي لنـدن «الاضطرابات 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة أحـد التحديـات 
الكبرى... أنـا لا أرى كيف يمكن تحقيق تقدم 
كبيـرة».  خارجيـة  مسـاعدة  بـدون  سـريع 
وأضافـت «هذا يعني أننا سـنرى اضطرابات 
اجتماعيـة واقتصاديـة فـي مناطق الوسـط 

لفترات قادمة». 
وفـي مدينـة سـيدي بوزيـد الواقعـة فـي 
وسـط البـلاد حيـث حـرق البائـع المتجـول 

البوعزيـزي نفسـه يـوم 17 كانـون  محمـد 
الأول/ديسـمبر 2010 موقـدا شـرارة الربيع 
العربـي تعـج المقاهـي فـي صبـاح أحـد أيام 
الخميـس برجـال فـي سـن العمل يشـربون 

الشاي ويتأملون الدنيا من حولهم. 
وبعيـدا عـن مركـز المدينـة لا توجـد طرق 
ممهـدة ولا فـرص عمـل. ولـم تشـهد المنطقة 

التغيير الذي تمناه البعض. 
وقطع نبيـل بن مبروك رحلـة مدتها ثلاث 
إلـى  بوزيـد  سـيدي  مـن  ونصـف  سـاعات 
العاصمة هذا الشـهر للمشـاركة في اعتصام 
نظمه خريجون عاطلون أمام مبان حكومية. 
وفـي الأشـهر التـي تلـت الثـورة أطلقـت 
الحكومـة برنامجـا لمنح الباحثين عـن العمل 
إعانة قدرها 200 دينار (125 دولارا) شـهريا 
لمـدة تصـل إلى عـام. وبالنسـبة لـبن مبروك 
انتهـى العـام ولـم يحصـل على وظيفـة بعد 
وهو يعيده إلى في نفس الوضع الذي عاشه 

قبل الانتفاضة. 
يقـول بن مبروك الذي تخرج بشـهادة في 
علـوم الأرض سـنة 2006 «أنـا لا أعمـل. وإذا 
تقدمت إلى وظيفة منخفضة الأجر لا يقبلونك 
لأنـك حاصل على درجـة علمية لـذا يجب أن 
تعمـل فـي عمل خاص. أنـا عملت عامـل بناء 

مثلا». 
ويضيـف «(المشـكلة) ليسـت أن أهـداف 
الثـورة لم تتحقـق وإنما هم لم يبـدأوا حتى 
فـي معالجتها... السياسـات مازالت كما هي. 
السياسـيون يفكرون في كراسيهم والإعلام 

لا يهتم». 

تونس: بطالة الشبان والخريجين تفجر الغضب وتهدد باضطرابات 

وزير المالية الجزائري يلمح إلى احتمال
الاستجابة لطلب صندوق النقد دعم خزائنه 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: ألمـح وزير 
الماليـة الجزائري كريم جودي إلى وجود 
رد إيجابـي مـن طـرف بلاده علـى طلب 
صنـدوق النقد الدولي قبل شـهرين دعم 
الجزائـر لخزائنـه مـن فوائضهـا الماليـة 

لرفع قدراته على الإقراض.
ونقلت صحيفة (الشروق) الجزائرية 
امـس الخميـس عـن جـودي قولـه «إن 
الجزائر سـترد على طلـب صندوق النقد 
الخريفيـة  الاجتماعـات  خـلال  الدولـي 
للصنـدوق فـي أكتوبـر القـادم»، ملمحاً 
إلى صـدور موقف «إيجابي» من الجزائر 
بخصوص طلـب صندوق النقـد الدولي 

القاضي برفع قدراته على الإقراض.
وأشـار جـودي إلـى أن الـدول التـي 
تحتـاج إلى قـروض مـن الصنـدوق هي 
بالدرجة الأولى الدول الأوروبية المتعثرة 
ودول الربيع العربي وعلى رأسها تونس 

والمغرب ومصر.
تصريـح  فـي  أوضـح  جـودي  وكان 
سـابق أن «التسـيير الحكيم لاحتياطات 
الصرف التـي تتوفر عليها البـلاد يرتكز 
علـى 3 معاييـر، وهي الحفـاظ على قيمة 
رأس المال والتغطية ضد مخاطر الصرف 
مـن خلال الحفـاظ لا سـيما علـى حقيبة 
مالية متنوعة وسيولتها بمعنى أنه يمكن 

سحبها في أي وقت».
وكان وزيـر الاستشـراف والإحصـاء 
الجزائري عبد الحميـد تمار صرح أخيرا 
أن الجزائر ستدرس طلب صندوق النقد 
الدولـي دعـم خزائنـه بفوائضهـا المالية 
دولار  مليـارات   205 تبلـغ  أن  المتوقـع 

أمريكي بنهاية العام 2012.
وقال تمار «إن الحكومة ستبحث طلب 
شـيء  كل  وأن  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
سـيتوقف على الفرص المتاحـة للجزائر 
القـرض  قـدرة  تعزيـز  فـي  للمشـاركة 

لصندوق النقد الدولي».
وأعلـن صنـدوق النقـد الدولـي أنـه 
يبحـث عن مبالغ ضرورية لرفع مصادره 
دولار  مليـار   500 إلـى  للقـرض  القابلـة 
أمريكـي. والتزمت مجموعـة الـ20 بمنح 
الصنـدوق أكثـر من 430 مليـار دولار من 

المصادر الإضافية.
وصنف صندوق النقد الدولي الجزائر 
ضمن الـدول الأقل دينا في منطقة (مينا) 
التي تضم 20 دولة من الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيـا وثانـي أكبر بلـد يتوفر 
علـى احتياطات الصـرف الرسـمية بعد 
بتوقعـات  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
أمريكـي  دولار  مليـار   205.2 إلـى  تصـل 

بنهاية العام 2012.

بريطانيا: حصة الفحم 
بتوليد الكهرباء تسجل أعلى 

مستوى خلال 6 سنوات 
■ لنـدن - رويتـرز: قالت وزارة الطاقـة البريطانية امـس الخميس إن الفحم 
شـكل 46 بالمئة من الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء في بريطانيا في الربع الأول 
من العام وهو أعلى مسـتوى في سـتة أعوام إذ شـجعت أسـعار الفحم الرخيصة 

شركات المرافق على استخدامه بدلا من الغاز الطبيعي. 
وأظهـرت بيانـات مـن وزارة الطاقة والتغيـر المناخي البريطانيـة أن المحطات 
العاملـة بالفحـم زادت انتاجها 20.2 بالمئة في الربع الأول لتسـجل أكبر مسـاهمة 
منذ 2006.  وتراجعت امدادات المحطات العاملة بالغاز مسـجلة أدنى مسـاهمة في 

14 عاما عند 25 بالمئة. 
وقالـت الوزارة إن اسـتهلاك الغـاز انخفض 32.2 بالمئة الي أدنى مسـتوى منذ 

ايار/مايو 1998. 
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■ بروكســل - د ب أ - رويتــرز: 
قال رئيس البنك المركــزي الأوروبي 
ماريــو دراغي امــس الخميس إنه «لا 
يمكن أن تســتمر» منطقة اليورو ما لم 
يكن هناك اندمــاج أكبر لتكتل العملة 

الموحدة. 
قال دراغي إن الأســواق تستفسر 
الآن عن الســبب الأساسي من إنشاء 
منطقة اليورو متحدثا بصفته رئيسا 
للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية 
المالــي  النظــام  بمراقبــة  والمعنــي 

واستقراره في الاتحاد الأوروبي. 
وقال إن «ذلك الشــكل الذي لدينا 
بشــكل عام منذ عشر سنوات والذي 
كان يعتبــر مســتداما بالأســاس - 
يجــب أن أضيــف بطريقــة قصيــرة 
النظــر ربمــا - أصبح الآن يبــدو أنه 
غير ممكن اســتمراره ما لم يتم اتخاذ 

خطوات إضافية». 
أمــام  وأضــاف خــلال شــهادته 
لجنة الشــؤون الاقتصادية بالبرلمان 
الأوروبي أن «الخطــوة التالية تتعلق 
بــأن يوضــح قادتنا ما ســيبدو عليه 
اليــورو في عدد محدد من الســنوات 

بدءا من الآن». 
وكانــت تمــت مطالبــة دراغي في 
قمــة الاتحــاد الأوروبــي الأخيرة أن 
يســاعد رئيس الاتحــاد هيرمان فان 
رومبــوي في إعــداد تقريــر عن قطع 
البنــاء الرئيســية ووســائل تعزيــز 
منطقة اليورو والذي من المقرر أن يتم 
تقديمه فــي القمة القادمــة يومي 28 

و29 من حزيران/يونيو القادم. 
وقــال إنــه يتعــين علي القــادة أن 
يتفقــوا على «نقطة نهاية والشــروط 
التــي تفي بالتوصل إلــى تلك النقطة 
… وكل مــا تم تحديــد ذلــك بشــكل 

أقرب، كان ذلك أفضل». 
وأوضــح أن اعتمــاد مثــل خريطة 
الطريق تلك ستهدئ من قلق الأسواق 
الذي تسبب في دفع تكاليف إقراض 
قياســية  مســتويات  الــي  إســبانيا 
لــم تشــهدها منطقــة اليــورو. وقال 
«أعتقــد أن ذلك هو أكثر المســاهمات 
أهمية للنمــو يمكن أن يقدمــه قادتنا 
وحكوماتنا وهذه مساهمة ستترجم 
نفســها إلى خفض هوامش المخاطرة 
الســيادية» فــي إشــارة إلى أســعار 

الفائدة على سندات الدين السيادية. 
وضــم دراغــي صوتــه للدعــوات 
بإنشــاء «اتحــاد مصرفــي» لمنطقــة 
اليــورو يتألف من «برنامج مشــترك 
لضمــان الودائع وصندوق مشــترك 
لحــل البنوك المتعثــرة ومركزية أكبر 

للرقابة على البنوك». 
وقــال دراغــي للبرلمــان الأوروبي 
«هل يستطيع البنك المركزي الأوربي 
مــلء فــراغ العمــل الذي يتعــين على 
الحكومــات الوطنيــة القيــام به فيما 
يتعلــق بالنمــو المالــي؟ الإجابــة لا». 
واضاف «هل يستطيع البنك المركزي 
الأوربي ملء فراغ العمل الذي يتعين 
على الحكومــات الوطنية فيما يتعلق 

بالمشاكل الهيكلية؟ الإجابة لا». 
ولم يتطــرق دراغي إلــى الإصدار 
المشــترك لديون منطقــة اليورو أو ما 

يطلق عليها سندات منطقة اليورو. 
ويتــم الترويــج لتلــك الفكــرة من 
جانب العديــد من خبــراء الاقتصاد 
الرئيــس  فيهــم  بمــن  والسياســيين 
الفرنسي فرانســوا أولاند باعتبارها 
ضروريــة كجــزء مــن إقامــة منطقة 

يــورو أكثر اندماجا. لكــن ينظر إليها 
بريبة من جانــب ألمانيا ودول أخرى 

تنتهج سياسات مالية متحفظة. 
مــن جهة ثانيــة قال رئيــس البنك 
المركزي الأوروبي إن إسبانيا المتعثرة 
تظهر بمصرفها المتعثر بنكيا الحاجة 
إلى مثل تلك الإجراءات. وأيد الدعوات 
التي تطالب بالسماح لصندوق إنقاذ 
اليــورو «آليــة الاســتقرار الأوروبي» 
بالمســاهمة في إعادة رسملة البنوك. 
واضاف إن المشــكلة تتمثل فيما»إذا 
كان ذلك يمكن أن يتم بشــكل مباشر 
أو غير مباشر دون الاضطرار لموافقة 

الحكومات». 
وتابــع أن «هذه القضيــة حاضرة 
في أذهاننا بشــكل كبير… وسنتأكد 
من أنه في إطار المعاهدة القائمة لآلية 
استخدامها  يتم  الأوروبي  الاستقرار 

بشكل أكبر وستكون مفيدة». 
من جهتــه قال اولــي رين مفوض 
الاتحــاد الأوروبــي للشــؤون المالية 
والاقتصــاد إنــه يجــب دعــم العملة 
الموحدة مــن خلال سياســات مالية 
مســؤولة وتنســيق أوثق بــين دول 

منطقة اليورو لكي تنجو وتزدهر. 
وقــال «نحتــاج لثقافــة اســتقرار 
حقيقية وقدرة مشــتركة أكثر تطورا 
لاحتــواء العدوى المشــتركة». وتابع 
«هــذا هــو الحال علــى الأقــل إذا كنا 
نريــد تجنــب تفــكك منطقــة اليــورو 

ونريد لليورو النجاح». 
لكنه حذر من أن الدخول مباشــرة 
فــي الحديــث عــن إصــدار ســندات 
يكتتب فيها بشكل مشترك بين الدول 
الأعضــاء في منطقة اليورو ســيكون 

«حديثا زائفا». 
وقــال داعيــا للتضامــن الأوروبــي 
«لــن نتمكن من التغلب على مشــكلاتنا 
بالتركيــز علــى إصدار مشــترك للدين 
العام دون اســتقرار مالــي يتزامن معه 
ولن نتمكن من ارســاء ثقافة الاستقرار 
فــي منطقــة اليــورو دون توزيــع عبء 
التصحيــح».  وكان الرئيس الفرنســي 
تأييــده  أبــدى  قــد  أولونــد  فرنســوا 
لإصدار سندات مشــتركة باليورو لكن 
ألمانيــا عارضتــه قائلة إن هــذا الأمر لا 
يمكــن بحثه إلا في نهايــة عملية تكامل 

مالي واقتصادي أعمق. 

رئيس المركزي الاوروبي: لا يمكن 
استمرار منطقة اليورو بدون اندماج أكبر

■ القاهـرة - رويتـرز: ودعت بورصة مصر 
أسـبوعا صعبا تراجع فيه مؤشـرها الرئيسـي 
بنحـو 5.7 بالمئـة وفقـدت أسـهمها 17.34 مليار 
جنيه(2.87 مليـار دولار) من قيمتها السـوقية 
المرحلـة الاولـى مـن أول  بعـد ظهـور نتيجـة 
يبـدأ  أسـبوعا  لتترقـب  الرئاسـة  انتخابـات 
بجلسـة الحكم على الرئيس السـابق حسـني 

مبارك. 
ورهـن محللـون أداء البورصـة باسـتقرار 
الاوضاع السياسية ومدى قبول الشارع للحكم 

المرتقب على مبارك غدا السبت. 
وقال محسـن عـادل العضو المنتدب لشـركة 
بايونيرز لإدارة صناديق الاسـتثمار «السـوق 
سـيواجه صعوبـات خلال الاسـبوع المقبل لأن 
عودة السـوق للصعود تتطلب عودة الأوضاع 
السياسـية للاستقرار وتقبل الشـارع للأحكام 
التي سـتصدر على رمـوز النظام السـابق يوم 

السبت». 

وبدأت محاكمة مبـارك (84 عاما) وابنيه في 
الثالث من آب/اغسـطس الماضي بتهم الفسـاد 
المالـي والتآمر لقتـل متظاهرين فـي الانتفاضة 

التي اطاحت بمبارك العام الماضي. 
وفقـدت الأسـهم المصرية هذا الاسـبوع نحو 
17.34 مليـار جنيـه من قيمتها وخسـر المؤشـر 

الرئيسي 5.7 بالمئة. 
وتسـود مصر التي يقطنها 82 مليون نسـمة 
أجواء قلق وترقب لما يمكن ان تسفر عنه الجولة 
الثانيـة التي تجري في 16 و17 حزيران/يونيو 

من أول انتخابات رئاسية حرة في البلاد. 
وقـال إيهـاب سـعيد رئيـس قسـم البحوث 
بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية «من 
الصعـب التوقع بأداء السـوق خلال الاسـبوع 
المقبل. محاكمة الرئيس السـابق ستكون عاملا 

مؤثرا في أداء السوق». 
وشـهدت بورصة مصر هذا الاسبوع تراجعا 
نتيجـة  عـن  المتعاملـين  رضـاء  عـدم  بسـبب 

الجولـة الاولى مـن الانتخابات وتأكيـد وكالة 
فيتـش للتصنيـف الائتمانـي ان المنافسـة بين 
أحمد شـفيق وهو قائد سـابق للقـوات الجوية 
مرسـي  ومحمـد  مبـارك  عهـد  مـن  ومسـؤول 
أن  يمكـن  المسـلمي  الإخـوان  جماعـة  قيـادي 
تزيـد الاضطراب الاجتماعـي وتطيل أمد المأزق 

السياسي. 
وارتفع متوسـط العائد علـى أذون الخزانة 
لأجـل 91 يوما في 28 ايار/مايو لأعلى مسـتوى 
فـي 15 عاما على الأقـل. ويعتبـر العائد العالي 
مؤشـرا لمخاوف المسـتثمرين بـاذون الخزانة، 

الوسيلة الرئيسية للاقتراض الحكومي.
إلـى  المقبـل  الاسـبوع  الانظـار  تتجـه  كمـا 
المجموعة المالية هيرميس القابضة التي اعلنت 
امس أن مجموعة مسـتثمرين فاتحوها بشـأن 

التقدم بعرض شراء لكامل أسهم المجموعة. 
ويـرى ابراهيم النمـر رئيس قسـم التحليل 
الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية 

انه «فـي حالـة تفاعل السـوق بشـكل إيجابي 
مع عـرض هيرميس قد نواصـل الصعود خلال 

معاملات الاسبوع المقبل». 
وأضاف «في حالة التفاعل سلبيا مع العرض 
قـد يميـل السـوق نحـو النـزول ويتجـه إلـى 
مستوى 4550 نقطة...السوق مازال في الاتجاه 
العرضـي ولكـن بكسـره سـيكون السـوق في 
اتجاه هابط على المدى المتوسـط وسنستهدف 

مستوى 4150 نقطة». 
ولم ترتفع المؤشـرات المصرية هذا الاسـبوع 

سوى في جلستين فقط. 
وقـال كريم عبـد العزيـز الرئيـس التنفيذي 
لإدارة  الاهلـى  بشـركة  الاسـهم  لصناديـق 
تتدنـى  ان  أتوقـع  «لا  الاسـتثمار  صناديـق 
الجـاري.  الاسـبوع  عـن  الأسـعار  مسـتويات 
السوق يسمح الآن بتكوين مراكز مالية جديدة 
بنحـو 30 بالمئة مـن المحافظ لمن قـام بالبيع في 

الفترة السابقة». 

البورصة المصرية تنهي أسبوعا صعبا 
وتترقب تداعيات الحكم على حسني مبارك 

■ نيويـورك - لنـدن – رويتـرز: هبط اليـورو الي أدنى 
مسـتوى له في 23 شـهرا أمـام الدولار امـس الخميس بينما 
سجل مؤشـر العملة الامريكية مستوى مرتفعا جديدا في 21 

شهرا مقابل سلة من العملات الرئيسية. 
وتراجعـت العملـة الاوروبيـة إلـي 1.2335 دولار وهـو 
أدنى مسـتوى لها منذ بداية تموز/يوليو 2010 وفقا لبيانات 

رويترز. 
ومع اقبال المستثمرين على الأصول التي تعتبر ملاذا امنا 
سـجل مؤشر الدولار أعلى مسـتوى في 20 شهرا عند 83.11. 
وبلـغ فـي أحدث حركـة 82.857 ومـن المنتظـر أن يغلق فوق 
متوسـطه في 100 شـهر البالغ 81.824 للمرة الاولى في نحو 

عشر سنوات. 
وفي وقت سـابق من تعامـلات امس دفعـت توقعات بأن 
يأتـي اقتـراع ايرلنـدي في صالـح الميثـاق المالـي الأوروبي 
اليـورو للارتفـاع مـن أدنـى مسـتوى في نحـو عامـين أمام 
الدولار إلا أن المكاسـب المحدودة ضلعت مـع تنامي المخاوف 

من أن تضطر اسبانيا لطلب مساعدات خارجية. 
وأشـارت اسـتطلاعات رأي إلى أن نتيجة الاسـتفتاء في 

ايرلندا ستكون بالايجاب وهو ما قال محللون إنه قد يشجع 
المسـتثمرين علـى تقليـص مراهناتهـم الكبيرة علـى هبوط 
اليورو.  واستمدت العملة الموحدة الدعم أيضا من استطلاع 
يوناني جديد أظهر تقدم حزب محافظ مؤيد لبرنامج الإنقاذ 
بفـارق كبير على اليسـار المعارض للبرنامـج قبل انتخابات 

برلمانية. 
ومـن المنتظـر أن تسـجل العملـة الموحـدة اكبر خسـارة 
شهرية منذ ايلول/سـبتمبر الماضي. ويتوقع بعض المحللون 
ان تنخفض صوب 1.20 دولار في الاسـابيع المقبلة مع تفاقم 

أزمة ديون منطقة اليورو. 
من جهته هبط الجنيه الاسـترليني الي مستوى منخفض 
جديد في أربعة اشـهر أمام الدولار الامريكي امس مع هروب 

المستثمرين الي العملات التي يعتقدون انها أكثر امانا. 
وتراجع الاسـترليني 0.6 بالمئة الي 1.5360 دولار بحلول 
الساعة 1715 بتوقيت غرينتش وهو اضعف مستوى له منذ 
منتصـف كانـون الثاني/يناير وسـط توقعات بـأن تواصل 
العملـة البريطانية الانخفاض لتختبر أدنى مسـتوى لها في 

2012 البالغ 1.5234 دولار. 

اليورو بأدنى مستوى في 23 شهرا أمام الدولار 

■ هونغ كونغ - د ب أ: أفاد تقرير حكومي امس الخميس 
بـان النمو الاقتصادي في هونغ كونغ يمكن ان يتقيد بشـدة 
إلا إذا جرى اتخاذ خطوات من شـأنها ايقاف انكماش القوة 
العاملة الناجم عن التعداد السـكاني المسـن ومعدل المواليد 

المنخفض. 
وتوقـع التقريـر ان القوة العاملة سـوف تنكمـش من 61 
بالمئـة من السـكان عـام 2010 إلـى 53 بالمئة عـام 2029 نظرا 

لبلوغ الكثير من المواليد سن التقاعد. 
وأضـاف ان هذا سـيؤدي إلـى نمو غير متـوازن للمعالين 
الذيـن سـيتجاوز عددهم السـكان الناشـطين اقتصاديا من 

1042 إلى ألف بحلول عام 2020 . 
بالسياسـة  الخاصـة  التسـيير  لجنـة  تقريـر  واقتـرح 
السكانية تشجيع النساء على انجاب المزيد من الأبناء ورفع 
سن التقاعد وادخال المزيد من النساء والشباب وكبار السن 

في سوق العمل. 

ويوجـد فـي المدينة أقـل نسـب خصوبة فـي العالم حيث 
يولد 1189 مولودا لكل ألف امرأة . 

وقال التقرير وهو الأول بشـأن السياسة السكانية لتسع 
سنوات إن انكماش القوة العاملة سوف يؤدي إلى تحديات 
خطيرة للسـعة الانتاجية واستدامة الاقتصاد وسوف تضع 
ضغطـا هائـلا علـى الأمـوال العامـة نظـرا لجمـع القليل من 

ضرائب الدخل. 
وأضاف « في حال عدم وجود زيادة مستدامة في الانتاج 
فان هذا سيؤدي إلى خفض معايير الحياة واضعاف القدرة 
التنافسـية وتقويـض الحيويـة الاقتصاديـة لمجتمـع هونغ 

كونغ «. 
وفـي الوقت الحاضر يبلـغ التعداد السـكاني 7.1 مليون، 
ولكن من المتوقع ان يرتفع إلى 8.3  مليون بحلول عام 2029، 
ويزيد عمر ما يقدر بنسـبة 25 بالمئة من السكان على 65عاما 

ويبلغ متوسط العمر 45.7 عاما. 

هونغ كونغ: لضمان استدامة النمو لا بد 
من وقف التراجع السكاني عبر زيادة المواليد 

■ لندن - د ب أ: قالت شركة توماس 
والســياحة  للســفر  البريطانيــة  كــوك 
امس الخميس إنها تكبدت خســائر قبل 
خصم الضرائــب بقيمة 713 مليون جنيه 
إســترليني (1.1 مليــار دولار) للأشــهر 

الستة الممتدة حتى نهاية آذار/مارس. 
وأضافت الشركة أن ارتفاع الخسائر 
قبل اســتقطاع الضرائب بنســبة ٪165 
مقابــل 269 مليون إســترليني في الفترة 
نفســها من قبل عــام يعكــس «الظروف 
الصعبــة» فــي كل الأســواق خصوصا 
تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا. 
غيــر أنها شــددت على أنــه تم اتخاذ 
اســتقرار  لإحــداث  حاســم»  «تحــرك 
بنشــاط الشــركة.  قال المديــر التنفيذي 
ســام ويغــن إن اتفاقــا تم التوصــل إليه 

فــي الآونة الأخيرة مع جهــات الإقراض 
بشــأن حزمة لإعادة التمويــل بقيمة 1.4 
مليار إســترليني وبيع نشاطها في الهند 
مقابل 94 مليون إسترليني كانا مؤشرين 

على حدوث تغيير. 
أشــارت تومــاس كــوك إلــى أن أحد 
الأســباب للزيادة الكبيرة في الخســائر 
هو تحمل رســوم غير متكررة بقيمة 300 
مليــون إســترليني عقــب خفــض قيمــة 

قطاعات من نشاط الشركة. 
ووفقــا لبيــان النتائــج الماليــة، فإنه 
عند اســتبعاد ذلك والبنود الاســتثنائية 
الأخــرى، تكــون خســائر الشــركة قبل 
خصم الضرائب في الأشهر الستة حتى 

31 آذار/مارس 328 مليون إسترليني. 
هــذا وتتوقــع شــركة تومــاس كوك 
البريطانيــة للســياحة والســفر ارتفــاع 

الحجــوزات إلى اليونــان إذا تركت أثينا 
منطقــة اليــورو حيــث ســيصبح قضاء 
الاجازة فيها أكثر قيمة للسياح محدودي 
الدخل. ويقول ســام ويغين «إذا خرجت 
اليونان من منطقة اليورو فسيكون الامر 
مربحا جدا لصناعة السياحة». ويضيف 
لليونــان  المحتملــة  الســفريات  «معظــم 
لقضــاء الاجازات ســتكون أكثــر ربحية 
لشــركات الســياحة عما هــي عليه الآن 
ويمكــن أن تتراجــع القدرات التنافســية 

لدول مثل أسبانيا». 
وقالــت توماس كــوك وعمرهــا 171 
عامــا إن حجــوزات الصيــف مــن ألمانيا 
إلــى اليونان انخفضت نحــو 20 في المئة 
على أســاس سنوي، لكن الحجوزات من 
أنحــاء أخرى لتلك الدولة التي تعاني من 

الأزمة لا تزال متماسكة. 

تزايد خسائر توماس كوك البريطانية للسياحة 
مع تضرر الاقبال على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

■ دبي - رويترز: هبطت بورصات الخليج 
امس الخميس مســجلة أسوأ أداء شهري في 
أكثر من عام مــع تنامي المخاوف من أن تطلب 
بنــوك اســبانيا مســاعدات قريبا واســتمرار 
القلق من احتمــال خروج اليونــان من منطقة 

اليورو. 
وانخفــض المؤشــر القطــري 0.7 فــي المئة 
مســجلا أدنى إغلاق منذ 20 ايار/مايو وأكبر 

انخفاض شهري منذ شباط/فبراير 2011. 
تعرضهــم  لتقليــص  المســتثمرون  وعمــد 
للمخاطرة في شــتى القطاعات وتراجع سهم 
صناعــات قطــر ذو الثقل في الســوق 1.4 في 
المئة وســهم البنــك التجاري القطــري 1.3 في 

المئة وسهم بنك الدوحة 1.1 في المئة. 
وقال عامر خان مدير الصندوق لدى شعاع 
لإدارة الأصــول «يعتمــد الأمــر بأكمله على ما 
ستســفر عنه الاحداث في اليونان وأســبانيا 
وســتتطلب المســألة كثيرا من الوقت والجهد 
مــن جانب صناع السياســة الأوروبيين... إذا 
تخلفوا عن ســداد الديون فقد تشهد أسواقنا 
مزيــدا مــن الانخفاض. لــن يكون ذلــك مبررا 

من حيث العوامل الأساســية لكــن المعنويات 
ستضغط صوب مزيد من النزول». 

وتزايــدت المخــاوف مــن غيــاب أي تحرك 
سياســي منســق في منطقــة اليــورو منذ أن 
كشــفت أســبانيا عن خطط غير مقنعة لإعادة 
رســملة مصــرف بانكيــا المــؤمم ممــا زاد من 

احتمال احتياجها لمساعدات خارجية. 
ومــن المتوقــع أن تســجل الأســهم العالمية 
في ايار أكبر خســائر شــهرية لها منذ أيلول/
ســبتمبر الماضــي إذ أن تفاقــم أزمــة منطقــة 
اليورو أذكى قلق المســتثمرين بشــأن تأثيرها 

المحتمل على الاقتصاد العالمي. 
وفي الامارات انخفض المؤشر العام لسوق 
أبوظبي 0.4 في المئة مســجلا أدنى إغلاق منذ 
30 يناير كانون الثاني. لكن تمكن مؤشر سوق 
دبي مــن الإغــلاق مرتفعا بعد جلســة متقلبة 
وزاد 0.06 في المئة. وبلغت خســائره في مايو 
9.8 في المئة ليســجل أســوأ أداء شــهري منذ 

كانون الثاني/يناير 2010. 
وتراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 
0.6 في المئة بعد صعود استمر ثلاثة أيام لتبلغ 

خسائره في ايار 1.9 في المئة. وهبط سهم بنك 
مسقط ذو الثقل في السوق 2.4 في المئة بينما 
انخفض سهما بنك صحار وبنك عمان الدولي 

1.3 في المئة لكل منهما. 
البحــوث  رئيــس  صنــدر  كاناجــا  وقــال 
بالخليجية بادر لأسواق المال «عادت ضغوط 
البيع اليوم مع تضرر قطاع البنوك. المعنويات 
العالميــة ليســت جيــدة وحتــى يتضــح الأمر 
بالنسبة لليونان ســتظل اسواقنا تتحرك في 
نطــاق ضيق. ربما تكون هنــاك بعض عمليات 
الشــراء عنــد مســتويات أقــل ممــا يســاعد 

الأسواق على التماسك». 
وفــي أنحــاء أخرى تراجع مؤشــر ســوق 
الكويت 0.8 في المئة مسجلا أدنى مستوى في 
ســبعة أســابيع. وهيمن المســتثمرون الأفراد 
علــى التعامــلات فــي البورصــة وبــدا عليهم 
القلق من تجدد عدم الاســتقرار السياسي في 

البلاد. 
وانخفضــت أســهم ســتة مــن أكبر عشــر 
شــركات على المؤشــر مــع تراجع ســهم بنك 
الكويت الوطني 1.9 في المئة وسهم الاتصالات 

المتنقلــة الكويتيــة (زين) 1.4 في المئة وســهم 
الوطنية للاتصالات 4.6 في المئة. 

وفــي مصــر ارتفع ســهم المجموعــة المالية 
هيرميس 3.7 في المئة بفضل عرض استحواذ 
محتمــل علــى المجموعــة لكــن المؤشــر أغلــق 
مستقرا مع قلق المستثمرين من مظاهرات غدا 
الجمعــة احتجاجا على نتائــج الجولة الأولى 

من الانتخابات الرئاسية. 
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط: 
في قطر هبط المؤشــر 0.7 في المئة إلى 8417 
نقطــة. وهبط ايضا المؤشــر الكويتــي 0.8 في 
المئة إلى 6194 نقطة. كما هبط مؤشــر أبوظبي 
0.4 في المئة إلى 2441 نقطة. الا ان مؤشر دبي 

زاد 0.06 في المئة إلى 1471 نقطة. 
وصعــد المؤشــر العماني 0.6 فــي المئة إلى 
5755 نقطة. كما صعد مؤشر البحرين 0.2 في 

المئة إلى 1140 نقطة.
الكويت.. 

ولم يطرأ على المؤشر المصري تغير يذكر  اذ 
زاد المؤشر 0.01 في المئة فقط إلى 4686 نقطة. 

خسائر ثقيلة لبورصات الخليج بايار بفعل أزمة منطقة اليورو 

وســط  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
تصويــت  وقبيــل  قانونيــة  متاعــب 
قطــري  عــرض  علــى  المســاهمين 
لاقامة بنك اســتثمار اقليمي كشفت 
المجموعــة المالية هيرميــس القابضة 
مجموعــة  أن  عــن  الخميــس  امــس 
مستثمرين مصريين وعرب فاتحوها 
بشــأن التقــدم بعرض شــراء لكامل 

أسهمها. 
خطــاب  فــي  المفاتحــة  وجــاءت 
بالبريــد الالكتروني تلقتــه هيرميس 
بعد ســاعات قليلــة من قــرار النائب 
العــام بإحالة حســن هيكل وياســر 
التنفيذيــن  الرئيســيين  الملوانــي 
للمجموعــة إلــى محكمــة الجنايــات 

بتهمة التلاعب في البورصة. 
وقالــت هيرميــس فــي بيــان إلى 
إدارة البورصــة المصريــة امــس إنها 
تلقــت الليلة الماضية خطابــا بالبريد 
الالكتروني من شــركة تدعى بلانيت 
تبلغهــا فيــه نيتهــا التقــدم بعــرض 

استحواذ. 
وقالــت «لم يــرد فــي الخطاب أي 

أو ســعر  المســتحوذ  عــن  تفاصيــل 
معلومــات  أي  ولا  مقتــرح  شــراء 
توضيحية أخرى، بخلاف ان شــركة 
بلانيــت اي بــي ليميتــد هي شــركة 
هــذا  لغــرض  خصيصــا  مؤسســة 
الاســتحواذ وانها ســتضم مجموعة 
من المســتثمرين العــرب والمصرفيين 
المصريــين».  وقفــز ســهم هيرميس 
10 بالمئة صباحا بعد اعلان الشــركة 
عــن المفاتحة قبل أن يقلص مكاســبه 
لاحقــا ليغلــق مرتفعــا 3.7 بالمئة عند 

10.99 جنيه. 
وتدير هيرميس اصولا تبلغ قيمتها 

نحو 4.7 مليار دولار. 
هيرميــس  مــن  بلانيــت  وطلبــت 
«اخطار مساهمي الشــركة وأعضاء 
الجمعيــة العامــة للشــركة» بصورة 
من الخطــاب الذي تبــدي فيها نيتها 

التقدم بعرض شراء. 
وتعقــد هيرميس اجتمــاع جمعية 
عامة غير عادية غدا السبت للموافقة 
على اتفاقها مع كيو انفست القطرية 
الذي أعلنته في مطلع الشــهر الحالي 

لاقامة بنك استثمار اقليمي. 
وقــال وائل عنبة العضــو المنتدب 
لشركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية 
«أعتقد ان الهدف من عرض (بلانيت) 
هو منافســة العرض القطري لزيادة 

السعر». 
وبموجــب الاتفاق ستســيطر كيو 
إنفســت علــى 60 بالمئــة مــن البنــك 
الجديــد الــذي سيســمى «المجموعة 
المالية هيرميس قطر» وســتقدم 250 

مليون دولار لزيادة رأسماله. 
وقال وائل شــلق المحلل المصرفي 
لــدى بنك الاســتثمار عودة ســرادار 
إنه يعتبر عرض بلانيــت «مواتيا في 
ظــل الظــروف الراهنــة». وأضــاف 
«من الجدير بالذكر أنه حتى لو قبلت 
هيرميس العرض فســتطلب الجهات 
التنظيمية موافقات أخرى وهو الأمر 
الذي ســتلعب فيه سمعة الأشخاص 
الذيــن ألفــوا مجموعة بلانيــت دورا 

حاسما». 
فــي  نفســها  بلانيــت  وعرفــت 
لهيرميــس  الالكترونيــة  الرســالة 

بانهــا شــركة «أسســت خصيصــا 
بغــرض الاســتحواذ علــى هيرميس 
وســتضم مجموعة من المســتثمرين 
من المنطقة العربية ومصر بالاضافة 
إلــى مجموعة بــارزة مــن المصرفيين 
الدوليــين وخبراء في قطاع أســواق 

المال والاستثمار المباشر». 
وســلطت الأضواء علــى المجموعة 
الماليــة هيرميس في مصــر منذ العام 
الماضــي لصلتهــا بجمــال - الابــن 
الأصغــر للرئيــس المصري الســابق 
حسني مبارك- الذي يملك حصة 18 
بالمئة في وحدة الشــركة للاستثمار 

المباشر. 
وقال عنبة «توقيت عرض بلانيت 
غريب خاصة وان الشــركة أسســت 
خصيصــا من أجل الاســتحواذ على 
بــه  العــرض  ان  أعتقــد  هيرميــس. 

غموض». 
وأعلــن النائــب العام أمــس الاول 
انه تمت احالة حســن هيكل وياســر 
التنفيذيــن  الرئيســين  الملوانــي 
لهيرميس بالاضافة إلى علاء وجمال 

ابنــي مبارك الــى محكمــة الجنايات 
البورصــة  فــي  التلاعــب  بتهمــة 
والحصــول علــى مبالغ ماليــة بنحو 
2.051 مليــار جنيه بغير وجه حق من 

بيع البنك الوطني المصري. 
وأكــدت هيرميس فــي بيان صدر 
في وقــت متأخر من مســاء الاربعاء 
وصحــة  بســلامة  تمســكها  «علــى 
الموقــف القانوني للمجموعــة المالية 
التابعــة...  والشــركات  هيرميــس 
وصحة وســلامة موقف الرئيســين 

التنفيذيين وكافة العاملين بها». 
وحدد بنــك عودة ســرادار القيمة 
العادلــة لســهم هيرميس عنــد 16.5 
جنيــه وعــزا ذلــك إلــى «التطــورات 
بالانتخابــات  المرتبطــة  الأخيــرة 
والاتهامــات  المصريــة  الرئاســية 
الموجهــة إلــى الرئيســين التنفيذيين 
بالبورصــة  بالتلاعــب  لهيرميــس 
والحصــول علــى مبالغ ماليــة بغير 
وجــه حــق مــن بيــع البنــك الوطني 
السياســية  والتطــورات  المصــري 

والأمنية في لبنان». 

بنك هيرميس الاستثماري المصري يتلقى 
عرضا جديدا للاستحواذ وسط متاعب قانونية 

■ لنـدن - رويتـرز: قالـت مصـادر بسـوق النفـط امس 
الخميـس إن شـركة ايني الايطاليـة التي تتلقى مسـتحقات 
ديون مـن إيران في صورة نفط تعيـد صياغة الاتفاق، ومن 
المسـتبعد أن تسـتورد الخـام الإيراني فـي تموز/يوليو بعد 

بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على طهران. 
وسيؤدي القرار المفاجئ لشـركة النفط الإيطالية الكبرى 
المستثناة من قرار حظر الصادرات إلى توقف امدادات الخام 

الإيراني إلي اوروبا تماما في تموز. 
وقـال مصدر مطلع علـى الاتفـاق «بالرغم مـن أن بامكان 
إينـي الاسـتمرار فـي اسـتيراد الشـحنات إلا أنـه بسـبب 

العقوبات هناك تفاصيل أخرى تحتاج لترتيبها». 
وقالت المصادر إنه لم يتضح متى سـيتم استئناف تسليم 

الخام الإيراني إلى إيني. 
العقوبات حيز التنفيذ في الاول من يوليو. 

وقال باولو سـكاروني الرئيـس التنفيذي لايني في آذار/
مارس إن ايران مازالت مدينة للشـركة بمـا قيمته مليار إلى 
1.4 مليار دولار من النفط وإن الشركة حصلت على استثناء 

يمكنها من مواصلة استيراد الخام رغم الحظر الأوروبي. 
وقالـت مصادر أخرى بالسـوق إن شـركات نفطية أخرى 
فـي منطقـة البحـر المتوسـط مـن بينها سيبسـا الاسـبانية 
وثلاث شـركات ايطالية هي (اي.ار.جي) وايبلوم وساراس 
كانت تخطط لاسـتيراد اخر شحناتها من الخام الإيراني في 

حزيران/يونيو. 
وسـبب ذلك أن تداولات الخام الحاضرة عادة ما تتم قبل 
التسـليم 30 إلي40 يوما ولذا فإن أي تسـليمات في حزيران 

تم الاتفاق عليها بالفعل. 
وقـال مصـدر من إحـدى الشـركات طلب ايضا عدم نشـر 
هويتـه «بموجـب عقدنـا الاجـل فـإن آخـر برميل سـيجري 

تحميله في يونيو وهذا كل شيء». 
وتراجعـت واردات أوروبا من الخام الإيراني بالفعل إلى 
نسبة ضئيلة من حجمها الذي بلغ 700 ألف برميل يوميا قبل 

تصاعد التوتر العام الماضي. 
وتسـبب في هـذا الانخفاض قرار بضع شـركات أوروبية 
منها رويال داتش شـل وريبسول الاسبانية وقف الاستيراد 

من إيران حتى قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ. 
ومـن المرجـح أن يصبـح العـراق وروسـيا أكثـر المصادر 
مرونـة لامـدادات بديلـة للخـام الإيرانـي الذي يتنـوع بين 

المتوسط والثقيل والعالي الكبريت. 
ومازالـت بعـض المصافي الصغيرة حذرة فـي أخذ النفط 

السعودي لأن هذا يتطلب توقيع عقود لفترات محددة. 
وقـال مصدر اخر «سنشـتري خـام كركـوك (العراقي)... 
دائمـا ما نتحـدث مع ارامكو السـعودية وهي مصـدر يعتمد 
عليـه للغاية لكـن في بعـض الاحيان لا تكـون هناك جدوى 

اقتصادية».

إيني الايطالية تتوقف عن تلقي 
مدفوعات ديون إيران في صورة نفط 

عالـم  أعـرب  أ:  ب  د   - داكا   ■
الاقتصـاد البنغلادشـي الحاصل على 
جائزة نوبل البروفسور محمد يونس 
عن قلقه بشـأن مسـتقبل بنك الفقراء 
(بنك غرامين) الذي أسسه منذ حوالي 
متناهيـة  القـروض  لتقـديم  عامـا   30
الصغر للفقراء بعد أن شكلت الحكومة 

لجنة للتحقيق في أنشطة البنك. 
قروضـه  يقـدم  البنـك  أن  يذكـر 
وخاصـة  للفقـراء،  الصغـر  متناهيـة 
النساء في بنغلادش  منذ إنشائه عام 

 .1983
وقال يونس في بيـان إعلامي جاء 
فـي 24 صفحـة بعـد نحو أسـبوع من 
تشـكيل الحكومـة لجنـة تحقيـق فـي 
أنشـطة البنك «ما هـو الموقف الخطير 

فـي بنك غرامـين الذي يدفـع الحكومة 
إلى تشكيل لجنة تحقيق؟». 

وأضـاف يونس  أنـه يخشـى قيام 
القانونـي  الإطـار  بتغييـر  الحكومـة 
للبنك  ليصبـح كيانـا مملـوكا للدولة 
وحث الحكومـة على عدم تحويله إلى 
مؤسسة عامة. وأشار إلى أنه في حال 
تحويـل البنـك إلى مؤسسـة حكومية 

سيواجه صراعات مختلفة. 
وكان يونـس حصل عام 2006 على 
جائزة نوبل للسـلام مشـاركة مع بنك 

غرامين. 
كان بنـك بنغـلادش المركـزي عزل 
يونس (71 عاما) من رئاسـة البنك في 
آذار/مارس من العـام الماضي بدعوى 

تجاوزه سن التقاعد وفقا للقانون. 

كانت وثيقـة نرويجية انتقدت بنك 
غرامين عام 2010 بسـبب قيام يونس 
بتحويل 100 مليـون دولار كان البنك 
حصل عليها منحة مـن  وكالة التنمية 
مانحـة  ومؤسسـات  النرويجيـة 
أخرى لغرامين كاليان، وهي مؤسسـة 

غير ربحية شقيقة للبنك. 
وقالـت الوثيقـة إن تحويل الأموال 
التـي  الإجـراءات  مراعـاة  دون  تم 
حددتهـا الجهـات المانحـة للتعامل مع 

أموال المنح. 
ونفى يونـس ارتكابه أي مخالفات 
أثناء توليه رئاسـة البنـك. في الوقت 
نفسـه، فـإن تحقيقـات الحكومـة لـم 
تكشف وجود فساد لكنها وجدت عدم 

التزام بقواعد عمل  البنك. 

البروفسور محمد يونس مؤسس بنك غرامين
لاقراض الفقراء يعرب عن قلقه بشأن مستقبله
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هولندا تهزم سلوفاكيا بثنائية ودية
 استعدادا ليورو 2012 

■ برن (سويسرا) ـ د ب أ: وجه المنتخب الأسباني 
بطل العالم إنذارا لمنافسـيه فـي نهائيات كأس الأمم 
الأوروبيـة لكـرة القـدم (يـورو 2012) وتغلب على 
نظيره الكوري الجنوبي 1/4 في المباراة الودية التي 

جمعت بينهما في العاصمة السويسرية. 
ويسـتعد المنتخـب الأسـباني في الوقـت الحالي 
للحفاظ علـى لقبه الأوروبي فـي بطولة يورو 2012 
التي تقام منافساتها في بولندا وأوكرانيا في الفترة 
ما بين الثامن من حزيران/يونيو وأول تموز/يوليو. 
ويتنافس المنتخب الأسـباني في دور المجموعات 
للبطولـة الأوروبيـة ضمـن المجموعـة الثالثـة مـع 

منتخبات إيطاليا وأيرلندا وكرواتيا. 
وكان فيرنانـدو توريـس ، الـذي يحـاول التألق 
مـن جديـد بعـد موسـمه المتواضـع مـع تشيلسـي 
الإنكليـزي ، أبـرز نجوم المباراة حيث سـجل الهدف 
الأول للمنتخب الأسباني وشكل خطورة كبيرة على 

الدفاع الكوري على مدار شوطي اللقاء. 
 12 الدقيقـة  فـي  التسـجيل  توريـس  وافتتـح 
بتسـديدة ذكيـة إثـر تمريرة مـن بينـات لاعب خط 
وسـط ريال بيتيس ، ليكون الهدف رقم 28 لتوريس 

بقميص المنتخب والأول له منذ نحو عام. 

والجديـر بالذكـر أن بينـات ليش ضمـن القائمة 
النهائية للمنتخب الأسباني في يورو 2012 وسيعود 
إلى بلاده بمجرد وصول اللاعبين التسعة المحترفين 
في برشـلونة وأتلتيك بيلباو ، إلى معسـكر المنتخب 

اليوم الجمعة. 
وتأخـر انضمام لاعبي برشـلونة وريـال بيتيس 
إلـى معسـكر المنتخـب الأسـباني نظـرا لانشـغالهم 
بنهائي كأس أسـبانيا الذي جمع بين الفريقين في 25 

أيار/مايو الجاري. 
الأسـباني  المنتخـب  سـيطرة  اسـتمرار  ورغـم 
علـى مجريات اللعـب ، أدرك دو هيـون كيم التعادل 
لمنتخـب كوريـا الجنوبيـة قبـل دقيقتين مـن إطلاق 

الحكم صافرة نهاية الشوط الأول. 
وفـي الشـوط الثاني، أحكـم المنتخب الأسـباني 
قبضتـه علـى اللقاء مـن جديد وتقدم بهدف سـجله 
تشـابي ألونسـو من ضربة جـزاء احتسـبها الحكم 
بدعـوى تصـدي المدافع تشـو يونج-هيـونج للكرة 

بيده داخل منطقة الجزاء. 
وبعدهـا أضـاف سـانتي كازورلا الهـدف الثالث 
للمنتخـب الأسـباني ثـم اختتـم ألفـارو نيجريـدو 
التسـجيل بالهـدف الرابـع لأسـبانيا وأحـرزه إثـر 

تمريرة من روبرتو سولدادو. 
وأبدى فيسنتي دل بوسكي المدير الفني للمنتخب 
الأسـباني لكرة القدم ارتياحه للمستوى الذي قدمه 
الفريق في المبـاراة الودية التي فاز فيها على نظيره 

الكوري الجنوبي 1/4 بالعاصمة السويسرية برن. 
المنتخـب  اسـتعدادات  ضمـن  المبـاراة  وتأتـي 
كأس  نهائيـات  لخـوض  أوروبـا  بطـل  الأسـباني 
الأمم الأوروبيـة (يـورو 2012) التـي تقـام ببولندا 
وأوكرانيـا فـي الفتـرة ما بـين الثامن مـن حزيران/

يونيو وأول تموز/يوليو. 
كان المهاجـم فيرنانـدو توريـس ، الـذي يحـاول 
التألق من جديد بعد موسـمه المتواضع مع تشيلسي 
الإنكليـزي ، أبـرز نجوم المباراة حيث سـجل الهدف 
الأول للمنتخب الأسباني وشكل خطورة كبيرة على 

الدفاع الكوري على مدار شوطي اللقاء. 
وأكد  دل بوسـكي أنه راض بشـكل كبير عن أداء 
توريـس والمنتخـب الأسـباني ككل ، وأضـاف «إننا 
سـعداء للغاية بتواجـده (توريس) معنـا. تواجده 

مهم للغاية بالنسبة للفريق. 
وأضاف «قدمنـا أداء جيدا في المبـاراة.. والأمور 

تسير بشكل جيد في الوقت الحالي. 

وتحلم جماهير برشلونة بإمكانية العودة لرؤية 
لاعبها الفرنسي إريك أبيدال إلى الملاعب مجددا ، بعد 
خضوعـه لعملية زراعة كبد ، وذلك عقب تصريحات 

متفائلة لأطبائه المعالجين. 
جارسـيا  كارلـوس  خـوان  الطبيـب  وقـال 
فالديكاسـاس ، الجـراح الذي أجرى بنجـاح عملية 
الـزرع في العاشـر من نيسـان/أبريل الماضـي ، ألمح 
ليـل الأربعاء إلـى احتمالية عودة الظهير الفرنسـي 

إلى الملاعب. 
وأوضـح الطبيب لقنـاة «تي فـي 3» التلفزيونية 
«أنـا لا أنفي هـذه الاحتماليـة. الوقت سـيحمل معه 
الإجابة ، لو كانت اسـتجابة إريك مرضية ، لن يكون 

هناك شيء يمنعه». 
اليـوم  ديبورتيفـو»  «مونـدو  صحيفـة  وقالـت 
«جماهيـر برشـلونة متحمسـة إزاء احتمالية رؤية 
واحد مـن أحب لاعبيها إلى قلبها فـي الملعب مجددا. 
من كل أنحاء العالم ، عبر الشبكات الاجتماعية ، يتم 

بعث رسائل تشجيع للاعب». 
ويتعافى أبيدال مـن الجراحة المعقدة التي خضع 
لهـا فـي مستشـفى «كلينيك» فـي برشـلونة ، والتي 

حصل داخلها على جزء من كبد نجل عمه جيرارد. 

أسبانيا تكشر عن أنيابها قبل «يورو 2012» برباعية في شباك كوريا الجنوبية 

تعطلهـا  بعـد  أ:  ب  د  ـ  أمسـتردام   ■
في الوقـت الإضافي خـلال مباراته أمام 
المنتخب الروسـي بدور الثمانية لبطولة 
(يـورو  الماضيـة  الأوروبيـة  الأمم  كأس 
عـادت   ، وسويسـرا  بالنمسـا   (2008
طاحونـة المنتخب الهولنـدي لكرة القدم 
للـدوران بشـكل رائـع وحقـق الفريـق 
الانتصـار تلو الآخـر ليصل إلـى المباراة 
النهائيـة فـي كأس العالـم الماضيـة ثـم 
يحجز مقعده بجدارة في نهائيات يورو 

 . 2012
ولا يتفوق على المنتخب الهولندي في 
سـجل الانتصارات بالمباريات الرسـمية 

منـذ انتهـاء مشـاركته فـي يـورو 2008 
سوى نظيره الأسـباني الذي أحرز لقب 
كأس العالـم 2010 بالتغلب فـي النهائي 

على المنتخب الهولندي نفسه. 
مسـيرة  الهولنـدي  المنتخـب  وقـدم 
رائعة فـي تصفيات ونهائيـات مونديال 
2010 قبـل سـقوطه فـي النهائـي للمـرة 
الثالثة في تاريخه ثم قدم مسـيرة جيدة 
أيضا فـي التصفيات المؤهلة ليورو 2012 
ليحافـظ الفريـق بجـدارة علـى موقعه 
فـي المركـز الثانـي بالتصنيـف العالمـي 
لمنتخبات كرة القدم والصادر عن الاتحاد 
الدولـي للعبـة (فيفا) لفتـرة طويلة قبل 

أن يتراجع للمركز الرابع خلف أسـبانيا 
وألمانيا وأوروجواي. 

وخـلال تصفيـات يـورو 2012 ، حقق 
المنتخـب الهولنـدي الفوز في أول تسـع 

من المباريات العشر التي خاضها. 
ولكـن الفريـق ، بقيادة مديـره الفني 
بالهزيمـة  منـي   ، مارفيـك  فـان  بيـرت 
3/2 أمـام نظيره السـويدي فـي المباراة 
الأخيـرة لـه بالتصفيـات ولكـن ذلك لم 
يؤثر على تأهله مباشـرة إلى النهائيات 
كما لحـق به المنتخب السـويدي كأفضل 
فريـق يحتـل المركـز الثانـي فـي أي مـن 

مجموعات التصفيات. 

الطاحونة الهولندية تحلم باللقب الاوروبي الثاني 

■ دبــي ـ د ب أ: أكد الاتحــاد الإماراتي لكرة القدم 
مشــاركة المنتخب الأول في بطولة اتحاد غرب آسيا 
الســابعة والتي تقام خلال الفتــرة من الثامن إلى 20 

كانون اول/ديسمبر المقبل بالكويت. 
وذكر الاتحاد الإماراتي الخميس في بيان صحفي 
ان 12 منتخبــا سيشــاركون فــي البطولة مــن الدول 
الأعضاء في اتحاد غرب آسيا، وهي الكويت المضيفة 

وحاملة اللقب، إيران، الأردن، الســعودية، البحرين، 
العراق، سورية لبنان، فلسطين، اليمن وعمان. 

وكان المنتخــب الاماراتي اعتــذر الأربعاء عن عدم 
المشــاركة فــي بطولــة كأس العــرب المقــرر إقامتها 
في المملكــة العربية الســعودية خلال الفتــرة من 22 
حزيران/يونيــو وحتــى الســادس مــن تموز/يوليو 

المقبلين. 

الامارات تشارك في بطولة «غرب آسيا» 
بعد الاعتذار عن كأس العرب 

■ باريــس ـ د ب أ: أكــد نويل لوجــرات رئيس الاتحاد 
الفرنســي لكــرة القــدم أن لاعبــي الديــوك الفرنســية لن 
يحصلــوا علــى أي مكافــأت إلا فــي حال الوصــول لدور 
الثمانيــة بنهائيــات كأس الأمم الأوروبية (يــورو 2012) 
التي تستضيفها بولندا وأوكرانيا خلال الفترة من الثامن 

من حزيران/يونيو وحتى الأول من تموز/يوليو. 
وأوضح لوجرات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية الخميس 
«ســنكون بحالة جيدة في أوكرانيا، ولكن قبل أي شــيء 

ينبغي علينا أن نتقدم للأمام، يتحتم علينا الفوز». 
وخــرج المنتخب الفرنســي مــن الــدور الأول في يورو 
2008 بسويسرا والنمســا وكذلك مونديال 2010 بجنوب 

أفريقيا. 
وأوضح «في كأس الأمم الأوروبية، لا نستهدف مجرد 

التمثيل المشرف والمصافحة بالأيدي». 
وتلعب فرنســا في يورو 2012 ضمن المجموعة الرابعة 

بجوار أوكرانيا وإنجلترا والسويد. 

رئيس اتحاد الكرة الفرنسي يربط مكافآت 
يورو 2012 بالوصول إلى دور الثمانية 

■ الدوحة ـ د ب أ: أبدى أسـطورة 
دييجـو  الأرجنتينـي  القـدم  كـرة 
أرماندو مارادونا المدير الفني للوصل 
بتأهـل  البالغـة  سـعادته  الإماراتـي 
الفريق إلى الـدور النهائي من بطولة 
القـدم  لكـرة  الخليـج  أبطـال  دوري 
(خليجـي 27 للأنديـة) علـى حسـاب 

الخور القطري. 
وخسـر الوصل أمام مضيفه الخور 
2/1 اليـوم الأربعـاء فـي إيـاب الدور 
قبل النهائي لكن مباراة الذهاب كانت 
قد انتهت بفوز الوصل 3/صفر وبذلك 
بنتيجـة  الإماراتـي  الفريـق  يتأهـل 

إجمالية 2/4 . 
وأكد مارادونا في المؤتمر الصحفي 
الذي عقد عقب المبـاراة أن فريقه كان 

الأفضل في مباراتـي الذهاب والإياب 
، وقال «فـي الذهاب فزنا بثلاثية وفي 
الإياب انهزمنا بهدفين لهدف وبالتالي 
فإن المجموع العـام يؤكد تفوقنا.. هذا 
بالإضافـة إلى أننـا قدمنا مسـتويات 
جيـدة وكنا الأفضل.. كنـا ندرك جيدا 
أننا سنواجه فريقا قويا سيسعى بكل 
قوة إلى المنافسـة علـى بطاقة التأهل 
وتعويـض هزيمته في مباراة الذهاب 
وبالفعل كان الخور مبادرا بالتسجيل 
وصنـع فرصـا واضحـة فـي الشـوط 
الأول ، لكن في الشـوط الثاني عرفنا 
كيف نتحكم فـي مجريات المباراة إلى 

أن سجلنا هدف الاطمئنان». 
وحـول مواجهة المحـرق البحريني 
في النهائي ، قال مارادونا «الآن نحن 

نحتـاج إلـى الاحتفـال بالتأهـل إلـى 
النهائـي الخليجـي وبعد ذلك سـنبدأ 
الاسـتعداد لهـذه المواجهـة الهامـة.. 
سنحدد استراتيجيتنا وطريقة عملنا 
خـلال الأيـام المقبلـة ولكن مـن المؤكد 
أننـا سنسـعى إلـى المنافسـة بجدية 

على اللقب. 
وحـول ما تردد فـي الفترة الماضية 
حول أن نادي الوصل يطمح بقوة إلى 
التعاقـد مـع النجم الإيفـواري ديديه 
دروجبـا لاعب تشيلسـي الإنكليزي ، 
قـال مارادونا سـاخرا «هـل هناك أي 
مـدرب في العالـم لا يريـد التعاقد مع 
لاعب فـي قيمـة دروجبـا؟ إنـه لاعب 
كبيـر يتمنـاه الجميـع ولكـن أظن أن 

الأمر ليس بيدي». 

مارادونا سعيد بالتأهل لنهائي «خليجي 27» للأندية 
ويحلم بالتعاقد مع دروجبا 

■ باريـس ـ د ب أ: نجـح لاعب التنس 
البريطانـي آنـدي مـوراي فـي تحقيق ما 
يشـبه المعجـزة فـي التعافي مـن الإصابة 
في الظهر واسـتغل تراجع المستوى الفني 
لمنافسـه ليتأهل إلى الدور الثالث ببطولة 
فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) 
مليـون  7ر18  جوائزهـا  مجمـوع  البالـغ 

يورو. 
وتأهل مـوراي المصنف الرابع للبطولة 
على حسـاب الفنلنـدي ياركو نيمنن حيث 
تغلب عليه 6/1 و4/6 و1/6 و2/6 الخميس 

في الدور الثاني للبطولة. 
وواصل النجم الأسباني رافاييل نادال 
المصنـف الثانـي للبطولـة انطلاقته نحو 
تحقيـق حلم التتويج فـي رولان جاروس 
علـى  اليـوم  وتغلـب  السـابعة  للمـرة 
الأوزبكـي دينيـس ايسـتومين 2/6 و2/6 

و6/صفر . 
وخاض موراي ، الذي وصل إلى الدور 
قبـل النهائـي لرولان جـاروس فـي العام 
الماضـي ، البطولـة الحالية بعـد أن تناول 
مسـكنات قوية في الأيام الأخيرة بسـبب 
الألام الشـديدة التي عانـى منها في الظهر 

خلال الأسابيع القليلة الماضية. 
وقـدم نيمـنن أداء قويـا فـي المجموعـة 
مسـتغلا  لصالحـه  وحسـمها  الأولـى 
فـي  مـوراي  يواجههـا  التـي  الصعوبـة 

الحركة. 

لكن حقيقـة التنافس مـع لاعب مصاب 
أسـفرت عـن تراجـع فـي مسـتوى نيمنن 
ونجـح  الثانيـة  المجموعـة  مـن  اعتبـارا 
موراي فـي فرض سـيطرته علـى المباراة 
الـدور  إلـى  ليصعـد  لصالحـه  وحسـمها 

الثالث عن جدارة. 
واحتـاج مـوراي إلـى نحـو سـاعتين 
ونصف الساعة لتحقيق الفوز على نيمنن 
الـذي ارتكـب 51 خطأ غير مبـرر مقابل 42 

لموراي. 
جو-ولفريـد  الفرنسـي  واسـتكمل 
للبطولـة  الخامـس  المصنـف  تسـونجا 
الألمانـي  أمـام  الثانـي  بالـدور  مباراتـه 
سـيدريك مارسـيل شـتيبه التـي توقفـت 
الأربعاء بسبب الأمطار ، وقد انتهت بفوز 

تسونجا 2/6 و6/4 و2/6 و1/6 . 
وتأهـل أيضـا الأسـباني ديفيـد فيرير 
المصنـف السـادس للبطولـة إلـى الـدور 
الثالـث بفوزه على الفرنسـي بينـوا بيير 
الأرجنتينـي  تغلـب  كمـا  و2/6  و3/6   3/6
 ، للبطولـة   13 المصنـف  موناكـو  خـوان 
والحائز علـى لقبين على الملاعـب الرملية 
لـوكاس  التشـيكي  علـى   ، الموسـم  هـذا 
روسول 6/7 (4/7) و6/صفر و6/7 (5/7). 

ويلتقـي موناكو فـي الـدور الثالث مع 
الكنـدي ميلـوس راونيتـش الـذي تأهـل 
بفـوزه علـى الأمريكـي جيـس ليفـين 4/6 

و5/7 و2/6 . 

كذلك تغلب الروسـي ميخائيل يوجني 
علـى الهولنـدي روبـين هاسـه 3/6 و6/7 
فونينـي  فابيـو  والإيطالـي  و4/6   (5/7)
على الصربي فيكتور ترويسكي 2/6 و6/3 
و6/3 و3/6 و6/8 والكولومبي سـانتياجو 
جيرالدو على الأسترالي برنارد توميتش 
4/6 و1/6 و3/6 والبلجيكـي ديفيد جوفين 
علـى الفرنسـي أرنـو كليمـون 6/3 و6/7 

(2/7) وصفر/6 و2/6 و1/6 . 
وفي فئة السـيدات ، تأهلت التشـيكية 
بتـرا كفيتوفـا المصنفـة الرابعـة للبطولة 
إلى الـدور الثالث بفوزها علـى البولندية 
أورسزولا رادفانسـكا 1/6 و3/6 كما فازت 
الدنماركيـة كارولـين فوزنياكـي المصنفـة 
التاسعة للبطولة على الأسترالية جارميلا 

جايدوسوفا 1/6 و4/6 . 
أنسـتازيا  الروسـية  تغلبـت  كذلـك 
بافليوتشـنكوفا على المجرية ميليندا تشينك 
كيربـر  أنجيليـك  والألمانيـة  و3/6  و3/6   6/4
المصنفة العاشرة للبطولة على البيلاروسية 
أولجـا جوفورتسـوفا 3/6 و2/6 والإيطاليـة 
فرانشيسـكا شـيافوني المصنفـة 14 للبطولة 
 6/2 بيرونكوفـا  تسـفيتانا  البلغاريـة  علـى 
زاكوبالوفـا  كلارا  والتشـيكية  و1/6  و3/6 
على الروسـية ماريـا كيريلينكـو المصنفة 16 
نينـا  والروسـية  و3/6  و6/3   4/6 للبطولـة 
براتشـيكوفا على الفرنسـية كلير فيورستين 

6/3 و3/6 و5/7 .

موراي يحقق ما يشبه المعجزة ونادال يواصل انطلاقته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

■ كوبنهاجـن ـ د ب أ: لـم يجد المدرب 
مورتـن أولسـن المديـر الفنـي للمنتخـب 
القـدم مـا يخفـف بـه  الدنماركـي لكـرة 
الضغـوط علـى لاعبيـه ويحفزهـم قبـل 
القادمـة  الأوروبيـة  الأمم  كأس  بطولـة 
(يورو 2012) إلا أن يقول «لسنا مرشحين 
بالطبـع.  فرصـة  نمتلـك  ولكننـا  بقـوة 
عليهـا  المجموعـة)  (فـي  الباقيـة  الفـرق 
ضغـوط بضـرورة التأهل للـدور الثاني 
لترشـيحاتها القـوة ، ونحـن نرغـب في 

التأهل». 
ولكن المنتخب الدنماركي الذي خسـر 
البرازيلـي  المنتخـب  أمـام  مؤخـرا   3/1
المفعم بالعناصر الشـابة يحتاج بالتأكيد 
إلـى تحسـين مسـتواه قبل بطولـة يورو 
2012 والتـي يخوض دورهـا الأول ضمن 
مجموعـة صعبـة (مجموعة المـوت) التي 
يلتقـي فيهـا منتخبـات هولنـدا وألمانيـا 

والبرتغال. 
وفجر المنتخب الدنماركـي لكرة القدم 
التصفيـات  مفاجـآت  أبـرز  مـن  واحـدة 

المؤهلة لنهائيات يورو 2012 عندما انتزع 
صـدارة المجموعة الثامنة فـي التصفيات 
على حساب المنتخب البرتغالي الذي لجأ 
للملحـق الفاصل من أجل حجز مقعده في 
النهائيات قبـل أن توقعـه القرعة مجددا 

في طريق الديناميت الدنماركي. 
وجاء الفـوز على المنتخـب البرتغالي 
1/2 فـي العاصمة الدنماركيـة كوبنهاجن 
فـي تشـرين أول/أكتوبـر الماضـي ليمنح 
المنتخب الدنماركي بطاقة التأهل المباشر 
إلـى النهائيات التـي تسـتضيفها بولندا 
وأوكرانيـا بالتنظيـم المشـترك منتصـف 

العام المقبل. 
الدنماركـي  المنتخـب  تأهـل  وكان 
للنهائيات مؤشـرا جيدا على أن المسـيرة 
الممتدة للمدرب مورتن أولسن مع المنتخب 

الدنماركي تسير في الاتجاه الصحيح. 
الدولـي  اللاعـب   ، أولسـن  ويتولـى 
السـابق ، تدريـب الفريق منذ عـام 2000 
ليكون أحد أكثر المدربين استمرارا مع أحد 

المنتخبات على مدار التاريخ. 

يعتـزم  عامـا/   62  / أولسـن  وكان 
الاعتزال عقب نهائيات يورو 2012 ولكنه 
أوضح قبل عدة شـهور أنه سيسـتمر في 
قيادة الفريق حتـى نهائيات كأس العالم 

2014 بالبرازيل. 
المنتخـب  قـاد  أن  لأولسـن  وسـبق 
الدنماركي إلى الدور الثاني (دور السـتة 
 2002 العالـم  كأس  بطولـة  فـي  عشـر) 
بكوريـا الجنوبيـة واليابـان وإلـى دور 
الثمانيـة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 
2004 بالبرتغـال ولكنـه فشـل فـي بلوغ 
نهائيـات يـورو 2008 كمـا عانـى الفريق 
 2010 العالـم  كأس  فـي  بقيادتـه  كثيـرا 

بجنوب أفريقيا. 
ويتذكـر جميـع الدنماركيـين بطولات 
وإنجـازات الفريـق في يـورو 1992 التي 
اللحظـات  فـي  الفريـق  إليهـا  اسـتدعي 
فـي  اللاعبـين  تواجـد  وأثنـاء  الأخيـرة 
إجازاتهـم ليحـل الفريق بدلا مـن نظيره 
المنتخـب  ولكـن  السـابق  اليوغسـلافي 
الدنماركي فجـر واحدة من أبرز المفاجآت 

في تاريخ اللعبة ليحرز لقب البطولة. 
وحصـد المنتخـب الدنماركـي بقيـادة 
أولسـن 19 نقطـة فـي ثمانـي مباريـات 
خاضهـا بتصفيات يـورو 2012 كما يحتل 
«الديناميـت  بلقـب  المعـروف  الفريـق 
الدنماركـي» المركز العاشـر في التصنيف 
العالمـي لمنتخبات كرة القدم والصادر عن 

الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 
ولكنـه جاء بـين فرق المسـتوى الرابع 
فـي  المشـاركة  المنتخبـات  تصنيـف  فـي 
البطولـة الحاليـة ليصبـح فـي مواجهـة 
ثلاثـة منتخبات مـن المسـتويات الثلاثة 

الأولى. 
ولم ترحم القرعـة المنتخب الدنماركي 
فدفعـت بـه إلـى المجموعـة الثانيـة مـع 
مـع  وكذلـك  مجـددا  البرتغالـي  نظيـره 
المنتخـب الهولنـدي الذي أطـاح بالفريق 
الدنماركـي من بطولـة كأس العالم 2010 
لتكون المباراة بينهما فـي افتتاح لقاءات 
للديناميـت  ثأريـة  مواجهـة  المجموعـة 

الدنماركي. 

وأجـرى أولسـن تقييمـا للفريـق فـي 
العامـين التاليـين لخروجه مـن مونديال 
2010 ونجح في إدخال عدد من التغييرات 
علـى صفوفـه ليصبـح الفريـق الحالـي 

مزيجا من الشباب والخبرة. 
ويتسـم المنتخـب الدنماركـي بالقدرة 
دائما علـى صناعة المفاجـآت مثلما كانت 
كبـرى مفاجآته عندمـا توج بلقـب يورو 
1992 .  كمـا يتميـز المنتخـب الدنماركـي 
بالعمل الجاد والتنظيم الرائع إضافة إلى 

الأداء الخططي الراقي. 
ولم يخسر الفريق على مدار عام 2011 
سوى مباراة واحدة ودية ولكن خسارته 
أمام البرازيل قبل أيام كانت إنذارا شديد 

اللهجة للفريق قبل خوض يورو 2012 . 
المنتخـب  صفـوف  ضمـن  ويبـرز 
مثـل  النجـوم  مـن  العديـد  الدنماركـي 
نيكـولاس بيندتنـر الـذي سـجل ثلاثـة 
أبرزهـا  وكان  التصفيـات  فـي  أهـداف 
علـى الإطـلاق هو هـدف الفـوز فـي لقاء 

البرتغال. 

الديناميت الدنماركي يستعد لتفجير مفاجأة جديدة 

■ يخــوض المنتخب الوطنــي المصري أولــى مبارياته 
في التصفيــات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014 عندما 
يستضيف موزمبيق باستاد برج العرب بالإسكندرية في 

مباراة تقام بدون جمهور لدواع أمنية .
مــن جانبه توقــع الأمريكي بــوب برادلــي المدير الفني 
للمنتخــب الوطني أن تكون المبــاراة صعبة والفوز بها هو 

مفتاح الانتصار في باقي  المباريات.
وأكــد برادلي أنــه يجب على المنتخــب المصري تحقيق 
الفــوز، رغم الظروف الصعبة التي تمــر بها الكرة المصرية 
حاليًا، وقال: « لعبنا بعض المباريات الودية، لكننا أجبرنا 
على خوضها خارج مصر لأســباب أمنية، أيضًا النشــاط 
المحلــي متوقــف بعــد حادثــة بورســعيد، لذلــك فضلت 
الاعتماد على لاعبي الأهلي والزمالك وإنبي الذين شاركوا 

مع أنديتهم في البطولات الأفريقية للأندية.
وتابع: «استدعيت أيضًا بعض لاعبي المنتخب الأولمبي، 
الذين شاركوا في عدة مباريات مع فريقهم، لذلك يتمتعون 
بالجاهزية الفنية والبدنية، لأنهم يســتعدون للمشــاركة 

في ألعاب لندن الأولمبية 2012.»
وعن منافســه في مباراة اليوم قال برادلي: «موزمبيق 
فريق جيد يتميز بالسرعة العالية واللياقة البدنية القوية، 
لا يمكننــا أن نقلل من أي منافس، قلت للاعبين أن يحذروا 

من قوة فريق موزمبيق» .
وأشار المدير الفني إلى أنه طالب لاعبيه عدم الإنشغال  
بالأوضــاع السياســية الحالية في مصــر، وأن يحتفظوا 
بتركيزهم في المباراة فقط، من أجل تحقيق الفوز لإسعاد 

الجماهير المصرية.

في أولى مباريات التصفيات المؤهلة لكاس العالم
مصر تواجه موزمبيق ببرج العرب 

في الإسكندرية اليوم

■ الجزائر ـ د ب أ: تأكد غياب مجيد 
بوقـرة مدافـع لخويا القطـري ومهدي 
مصطفـى مدافـع أجاكسـيو الفرنسـي 
عـن صفـوف المنتخـب الجزائـري فـي 
مباراتـه المقررة أمام ضيفـه الرواندي 
غدا السبت ضمن منافسات التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

2014 لكرة القدم بالبرازيل. 
وقـال نـور الديـن قريشـي المـدرب 

المسـاعد لمنتخـب الجزائـر فـي مؤتمـر 
صحفـي عقـد الخميـس إن بوقـرة لن 
يكـون جاهزا لمبـاراة يوم السـبت ضد 
روانـدا وإن الجهـاز الفنـي يأمـل فـي 
أن يسـتعيد اللاعب لياقتـه في الوقت 
المناسـب للمشـاركة في المباراة التالية 

أمام مالي. 
لـن  مصطفـى  مهـدي  أن  وأوضـح 
يتمكـن أيضـا من المشـاركة فـي مباراة 

رواندا بسبب الإصابة. 
الفنـي  الجهـاز  أن  قريشـي  وأكـد 
سيحسم مسـاء قراره بشـأن مشاركة 
رياض بودبوز وفؤاد قادير لاعبي خط 
وسط سوشو وفالنسيان الفرنسيين ، 

موضحا أن حالة بودبوز تحسنت. 
فـي  إصابـة  مـن  بودبـوز  ويشـكو 
العضلـة الضامة بينما يعاني قادير من 

التهاب في اللوزتين. 

بوقرة ومهدي يغيبان عن صفوف الجزائر
مجموعـة  في مباراة رواندا بتصفيات المونديال  مارفيـك  فـان  ويمتلـك 

اللاعبـين التـي تؤهلـه للمنافسـة علـى 
اللقـب الأوروبـي الذي أحـرزه المنتخب 
الهولنـدي مـرة واحدة سـابقة فـي عام 
1988 ليكون اللقب الوحيد حتى الآن في 
تاريخ مشـاركات الطاحونـة الهولندية 

بالبطولات الكبيرة. 
ويتميـز عدد كبير مـن لاعبي المنتخب 
الهولندي بالنزعـة الهجومية والقدرات 
الرائعة في هز الشـباك مثل رافاييل فان 
دير فارت وويسلي شنايدر وكلاس يان 
هونتيـلار وروبـن فـان بيرسـي وديرك 

كاوت وآريين روبن. 
وسـجل الفريق 37 هدفا في مبارياته 
ليـورو  المؤهلـة  بالتصفيـات  العشـر 
2012 كمـا اعتلي هونتيـلار قائمة هدافي 
وبفـارق  هدفـا   12 برصيـد  التصفيـات 
ثلاثـة أهداف أمـام الألماني ميروسـلاف 
كلوزه صاحب المركز الثاني في القائمة. 

وضم فان مارفيك إلى صفوف الفريق 
فـي الفتـرة الماضيـة عـددا مـن المواهب 
الشـابة مثـل لاعـب خـط الوسـط كيفن 

ستروتمان والمهاجم لوك دي يونج. 
الهولنـدي  المنتخـب  يسـتفد  ولـم 
كثيـرا مـن وضعـه علـى رأس المجموعة 
الثانيـة فـي قرعـة البطولـة بصفته من 
فـرق  بتصنيـف  الأول  المسـتوى  فـرق 
البطولـة حيـث ابتعد فقط عـن مواجهة 
ولكنـه  مبكـرا  الأسـباني  المنتخـب 

سـيخوض فعاليـات الـدور الأول ضمن 
أصعـب المجموعـات (مجموعـة المـوت) 
التـي يتنافس فيهـا مع منتخبـات ألمانيا 

والدنمارك والبرتغال. 
وسـبق للمنتخب البرتغالي أن أطاح 
العالـم  كأس  مـن  الهولنـدي  بنظيـره 
2006 بألمانيـا في مبـاراة حافلة بالإثارة 
«موقعـة  باسـم  عرفـت  والخشـونة 
نورنبـرج» ممـا يجعـل المبـاراة بينهمـا 

موقعة ثأرية للطاحونة الهولندية. 
الهولنـدي  المنتخـب  يواجـه  كمـا 
اختبارا أكثر صعوبة أمام نظيره الألماني 
فـي مواجهـة ثأرية أخـرى بعدمـا تغلب 
المنتخـب الألماني على نظيـره الهولندي 
في نهائـي مونديال 1974 وفازت هولندا 
على ألمانيا في الـدور قبل النهائي ليورو 

 . 1988
وسـبق للفريقـين أن التقيـا وديـا في 
منتصـف تشـرين ثان/نوفمبـر الماضـي 
قبل نحو أسبوعين من إجراء قرعة يورو 

2012 وفاز المنتخب الألماني 3/صفر. 
ورغـم ذلـك ، قـال فـان مارفيـك بعـد 
المباراة إنه لا يخشـى مواجهـة المنتخب 
الألمانـي حتـى وإن كان أحـد المرشـحين 

بقوة للفوز باللقب. 
أخـاف  :»لا  مارفيـك  فـان  وأوضـح 
المنتخـب الألماني ولكننـي أحترمه فقط. 
وأضـع فـي ذهنـي ، قبـل هـذه المواجهة 

المحتملة ، نتيجة مباراتنا الودية». 

■ روتــردام ـ د ب أ:واصــل المنتخــب الهولنــدي اســتعداداته 
النهائيــة لخــوض بطولــة كأس الأمم الأوروبية لكــرة القدم (يورو 
2010) وتغلب على نظيره الســلوفاكي 2/صفر فــي المباراة الودية 

التي جمعت بينهما في روتردام. 
وافتتح المنتخب الهولندي التســجيل بعد ثماني دقائق من بداية 
المبــاراة بهدف أحرزه المدافع الســلوفاكي كورنيل ســولاتا بالخطأ 
فــي مرمى منتخب بلاده.  وقبل 15 دقيقة من نهاية المباراة ، أضاف 
رافاييل فان دير فارت الهدف الثاني للمنتخب الهولندي إثر تمريرة 

من كلاس-يان هونتلار الذي شارك من مقعد البدلاء. 
ويعــد المنتخب الهولندي ، إلى جانب منتخبات أســبانيا وألمانيا 
وإيطاليا ، من المرشــحين للتتويج بلقب البطولة الأوروبية التي تقام 
فــي بولنــدا وأوكرانيا فــي الفترة بــين الثامن مــن حزيران/يونيو 

وحتى أول تموز/يوليو. 
ويتنافــس المنتخــب الهولنــدي فــي دور المجموعــات بالبطولة 
الأوروبيــة ضمن المجموعــة الثانية مع منتخبات الدنمــارك وألمانيا 

والبرتغال. 

تشــيزاري  اعــرب  أ:  ب  د  ـ  رومــا   ■
برانديللي المديــر الفني للمنتخب الإيطالي 
لكرة القــدم ثقته بتقديم لاعبيــه أداء جيد 
في نهائيــات كأس الأمم الأوروبية (يورو 
2012) التي تســتضيفها بولندا وأوكرانيا 
خــلال الفترة مــن الثامــن مــن حزيران/

يونيو وحتى الأول مــن تموز/يوليو، رغم 
التحقيقــات الآخيرة حول التلاعب بنتائج 

المباريات. 
ونقل عــن برانديللي الخميس قوله «أنه 

ســيمضي أوقاتــا عصيبة فــي الدفاع عن 
خاسرين بعينهم»، في إشارة إلى عشرات 
اللاعبين المشــتبه في حصولهم على رشى 

من منظمات المراهنات غير المشروعة. 
فــي  الدائــرة  التحقيقــات  إطــار  وفــي 
كيرمونا ونابولي وباري، خرج دومينيكو 
كريشيتو من معسكر الازوري يوم الاثنين، 
بعد إعلامه أنــه يخضع للتحقيق، كما تثار 
تكهنات حول تورط ليوناردو بونوتشــي 

أيضا في التحقيقات. 

وبــدأت محكمــة رياضية، تســتند إلى 
أدلة من قبل هيئات الادعاء، في روما قبل 
ســاعات من حديث برانديللي في معسكر 

كوفرسيانو، على مشارف فلورنس. 
وقال برانديللي «عندما كنت ألعب (بين 
بالخــزي  شــعرت  و1990)   1974 عامــي 
عندمــا خســرت، كذلك احسســت بنفس 
الشــعور تجاه الجماهيــر، قضيت يومين 
بالمنزل، وبالتالي فإنني أشــعر بالغضب 

الآن عندما أرى أو أسمع أشياء مماثلة». 

وأكد برانديللي أنه لا يشعر بالقلق حيث 
أن لاعبيه يعملون بشكل جيد وبقوة كبيرة 
قبل انطلاق يــورو 2012، وقــال «تدخلت 

من أجل التهدئة من وتيرة التدريبات». 
أمــام  الوديــة  المبــاراة  الغــاء  وبعــد 
لوكســمبورج فــي بارمــا الثلاثاء بســبب 
زلــزال، تلتقــي إيطاليــا مــع روســيا غدا 
الجمعة في زيوريــخ، ثم ينتقل الفريق إلى 
معســكره في كراكوف البولندية الثلاثاء 

المقبل. 

برانديللي يعرب عن ثقته في لاعبيه رغم فضيحة الرشي في إيطاليا 

البرازيـل  حققـت  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
فوزهـا الـودي الثاني فـي أقل من أسـبوع ، 
وتغلبـت علـى المنتخـب الأمريكي الشـجاع 
علـى  الماضـي  السـبت  فوزهـا  بعـد   ،  1/4

الدنمارك 1/3 . 
وكما فعـل أبناء المـدرب مانـو مينيزيس 
في اللقـاء الأول من أربع مباريـات إعدادية 
لأولمبيـاد لنـدن ، حافظ الفريـق على اللعب 
كانـت  وإن  واحـدة  لمسـة  ومـن  السـريع 
النتيجـة النهائية لم تكن عادلة مع أصحاب 
الأرض بالنظـر إلى الأداء الجيـد للمنتخب 

الأمريكي. 
ولـم يخـش لاعبـو الولايـات المتحـدة ، 
الذيـن يدربهم الألماني يورجن كلينسـمان ، 
أبطـال العالم خمس مـرات ، وقدموا مباراة 
متكافئـة كان من الممكـن أن تنتهي بالتعادل 
، لـولا الرعونـة في إنهـاء الهجمـات وتألق 
الدفـاع البرازيلـي في إبعـاد ثلاثـة أهداف 

محققة على الأرض. 
تقدمت البرازيل في الدقيقة 12 من ضربة 
جـزاء مثيـرة للجـدل نفذها نيمـار ، بعد أن 
اصطدمـت الكـرة بيـد المدافـع أونيـو بعـد 
عرضيـة للمهاجـم لياندرو داميـاو ، ليكون 
الـذي  سـانتوس  لمهاجـم  التاسـع  الهـدف 
تحول إلـى ماكينة الأهـداف الأولى في عهد 

مينيزيس. 
وسعى المنتخب الأمريكي لإدراك التعادل 
عن طريق الهجمات المرتدة السريعة ، إلا أن 
الضيوف تمكنـوا من مضاعفـة النتيجة في 
الدقيقـة 26 عـن طريـق ركنية نفذهـا نيمار 

وأكملها تياجو سيلفا برأسه داخل المرمى. 
وفـي الدقيقة الأخيرة من الشـوط الأول 
، قلـص الفريـق الأمريكـي الفـارق بهـدف 

لجوميز من ضربة رأس. 
وفـي الشـوط الثانـي ، تمكـن مارسـيلو 
الـذي بدأ يشـارك فـي الهجـوم مـن إضافة 
الهـدف الثالث للبرازيليين عن طريق هجمة 

ثلاثية بالتعاون مع هالك ونيمار. 
ورغـم الضغـط الجماهيـري الكبيـر في 
الدقائـق الأخيـرة ، تمكنـت البرازيـل مـن 
إحراز الهدف الرابع قبل نهاية اللقاء بثلاث 
دقائـق عـن طريق المهاجـم ألكسـندر باتو ، 

بعد عرضية لمارسيلو أبرز لاعبي اللقاء. 
وبعد فوزه الثالث والعشـرين منذ تولي 
مينيزيـس مهمـة تدريبه ، يواصـل المنتخب 
بمواجهـة  الأمريكيـة  جولتـه  البرازيلـي 
المكسـيك فـي دالاس يوم الأحـد المقبل ، قبل 
أن يختتمها في التاسـع من حزيران/يونيو 
في نيوجيرسـي بمواجهة غريمه التاريخي 

منتخبه الأرجنتين. 

البرازيل تهزم أمريكا الشجاعة بالأربعة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لـم يكن أمراً عارضـاً تراجع الدور المصري في قيـادة الأمة العربية نحو 
التحـرر والانعتاق من الهيمنة والاسـتعمار، مركز إبداعهـم الفكري والثقافي 
في كل المجالات، ولم يكن طبيعياً أن تنكفء مصر على نفسها وان تتراجع عن 
مكانتها كعاصمة للقرار في قيادة دول العالم الثالث من آسيا لأفريقيا وصولاً 

لأمريكا اللاتينية.
 تقتضـي الصراحـة أن نذكر إخوتنـا المصريون أن مصر لم يكن ليسـتطيع 
أن يتجـرأ عليهـا عدوهـا وعدونـا إلا بعد أن خسـرت مصر هيبتهـا، فتجرأت 
إسـرائيل علـى العربـدة فـي سياسـاتها بالتغول فـي الاسـتيطان وتهــويد 
القدس بالإضافة الى التمدد في كافـة أرجاء العالم العربي لتحقيق أطماعها، 
والتـي هـي بـكل تأكيد تهديـداً للأمـن القومي المصـري كما هي تهديـداً للامن 

القومي العربي. 
فلم تعـد مصر التي كانت تحمـي الأصدقاء ولم تعد كذلـك تخيف الأعداء، 
بـل ولـم تعد تكفي شـعبها الـذي تعرضـت مقدرات بـلاده وخيراتهـا لعملية 
نهب منظم شـمل الأرض والصناعة ومختلف وجوه التقـدم العلمي والإبداع 
الفكـري. يكفي الاستشـهاد بما أصاب القطـاع العام، الـذي كان إنتاجه يلبي 
احتياجـات مصـر الأساسـية مـن الصناعـات ومواد الاسـتهلاك الأساسـية 
وجميهـا مـن ضرورات الاسـتقلال السياسـي والاقتصـادي وبالتالـي رافعة 
للنهوض والتقدم بما يحقق مكانة مصر التي نتمناها ونأملها ونحلم بعودتها 
رائدة وقبلة للعرب جميعاً في كل المجالات، وبكل تأكيد تتبوأ مكانتها ودورها 

الذي لا بديل عنه حتى يتحقق أمل العرب جميعاً قبل المصريين.
كمـا انـه في غياب هـذه المكانة وهـذا الدور، تجـرأ عليها بعـض الأصدقاء 

والأشقاء ففرضوا أنفسهم بقوة الأمر الواقع كأصحاب قرار في الشأن العربي 
العام نتيجة ارتباطهم بالولايات المتحدة والسير في فلكها تنفيذا لسياساتها، 
فقد اختطف دورها من قبل دول ليسـت دولاً بأي معيار سـوى امتلاكها للغاز 
او النفـط، ووزنهـا الديموغرافـي والاجتماعي والثقافي لا يعـادل وزن حارة 
مصريـة أصيلة مـن حارات نجيب محفوظ ويوسـف ادريس وعبـاس العقاد 
والطهطـاوي وغيرهـم الكثيرين من رموز أضاءوا فضـاء العالم العربي بفكر 
التنويـر والنهضة والإبداع، كما كانت ملاذا وقبلـة ثقافية وفكرية للعديد من 

المبدعين والمفكرين العرب من المشرق والمغرب العربي على حد سواء.
كما انه في غياب مصر تضخمت ادوار دول غير عربية ورؤسـاء في غياب 
الـدور الأصيـل ففرضوا أنفسـهم كوكلاء عن العـرب وكأوصيـاء على مصير 
العـرب، والحقيقـة أن هذه البدع وهـذه الأدوار ما كانت لتسـتورد ثم تفرض 
بقـوة الأمر الواقع لـولا الغياب المفجع لمصر عن دورها، الذي هو حق شـرعي 

لها لا يستطيع ان يجادلها فيه أحد.
 وكل هـذا ما كان ليتم لـو كانت مصر بعافيتها وقوتها التي تسـتخدم كافة 

قدراتها ومقدراتها الداخلية والخارجية كما كانت على مدار التاريخ.
لا نريـد أن نحمل مصـر فوق طاقتها في هـذا الظرف الدقيـق، وتحديداً أن 
هنـاك العديـد من الأطـراف التـي لا تريد لمصـر اسـتعادة مكانتهـا القيادية، 
ولا اسـتعادة عافيتهـا وعناصـر قوتها لاسـباب عديـدة داخليـة وخارجية، 
موضوعية وذاتية وهي اسـباب بكل تأكيـد يتوحد حولها أعداء مصر واعداء 
العرب ممن يمتلكون المصالح والأجندات المختلفة والتي لا تهدف الا اسـتمرار 
حالـة الضعف والوهن في جسـم العالـم العربي قبل مصـر.. حتى وإن كانت 

تنفـذ من قبل بعض المصريـين او بعض العرب ممن كانـت أجنداتهم الخاصة 
تسـبق أجنداتهـم الوطنية، وممن التقـت مصالحهم مع مصالـح الأعداء، لأن 
نجـاح مصر في الخروج من أزمتها والانطلاق الى عالم الحرية والديمقراطية 
التـي تكفـل شـروط التقـدم والنهضـة وتحقـق العدالـة والمسـاواة بالتأكيد 
سـيتضرر منه أعداء مصر في الداخل والخارج، اولهم ما تبقى من الطغاة من 
الحكام العرب وليس أخرهم اسرائيل دولة الاحتلال التي لا تحقق سياساتها 
التوسـعية وأهدافهـا بالسـيطرة علـى المنطقـة إلا بضعف مصـر ومحدودية 

تأثيرها و الذي لا يخدم المصريين ولا العرب ولا أحرار العالم.
أيهـا الأشـقاء في مصـر إن كان البعض لا يريد لنا أن نتدخل في شـؤونكم 
وهـو البعض المتضـرر بكل تأكيد مـن هذا التحـول وهذا الانفتـاح لمصر على 
عالمهـا العربـي وعمقهـا الاسـتراتيجي وأمنها القومـي طوال التاريـخ في كل 
الحقـب والتحولات والأحـداث، وهي نغمـة بالتأكيد ذهبت مـع المرحلة التي 
غابت فيها مصر.. فأدركوا ان قدركم الآن أن تحددوا مصيرنا جميعاً، حاضرنا 

ومستقبلنا.
قدركـم أن تنتخبـوا الآن رئيسـاً ليس لمصـر وحدها، وإنما للعـرب جميعاً 
مشـرقاً ومغربـاً، إنكـم تنتخبـون الرئيس الذي نأمـل ونرجـو ان يعيد لمصر 
مكانتهـا القياديـة التي غابت.. فأحسـنوا الاختيـار فمصير ومسـتقبل مصر 
الان بأيديكم.. كما ان مصيرنا بأيديكم.. فأحسـنوا.. أحسـنوا الاختيار اللهم 

أحرس المحروسة. 
 د. صلاح أبو ختلة 
Salah3399@hotmail.com

■ عندمــا تنطلق أعواد الكبريت، أقصد صواريخ بســيطة الصنع، من غزة 
باتجاه الكيــان الصهيوني، يســارع مجلس الأمن، لعقد اجتمــاع طارئ يدين 
فيه تلك الهجمات ويعرب عن تضامنه الكامل مع المحتل. في تيمور الشــرقية، 
قــام مجلس الأمن ليس فقط بإدانة إندونيســيا ولكن بفصــل الإقليم ومنحه 
اســتقلالاً كاملاً. حتى إن مجلس الأمن لا ينتظر يوماً واحداً لإدانة الســودان، 
أو إدانة تفجيرات دمشــق وحلب، بينما يتفرج على مجازر الأســد، ويحلو له، 

على ما يبدو، متابعتها. 
في قرية الحولة بريف حمص، قام جيش النظام الغادر باستهداف أبنيتها 
ومســاجدها بالدبابات والمدفعية طوال النهار والليــل، حتى إذا فرغ من ذلك 
أدخل عصابات الشــبيحة الشــبيهة تماماً بعصابات الهاغانا الصهيونية إلى 
القرية المســالمة، التي لا سلاح فيها ولا إرهاب.دخل الشــبيحة على النيام من 
النســاء والأطفال، وعملوا فيهم تذبيحأً وتقتيلاً، فارتقى من أهل البلدة ســتة 

ومائة شهيد بينهم خمسون طفلاً. 
قيد القتلة أيدي الأطفال وراء ظهورهم ثم بدأ القتل للتسلية والمتعة، وما إن 

انبلج النهار حتى بدأ اكتشاف الجثث واكتشاف المجرزة الرهيبة.
ينظر العالم اليوم إلى خمســين طفلاً قتلوا مقيدي الأيدي، ومع ذلك صمت 

ولم يدع حتى إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن. وزيادة في الوقاحة السياسية 
وانعدام الأخلاق والضمير الدولي. أعلن المبعوث العربي والأممي كوفي عنان 
أنه سيتوجه إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل. ويوم الأربعاء، هو موعد استماع 
مجلس الأمن لتقرير الرجل حول ســورية، بما يعنيــه ذلك أن مجلس الأمن قد 
قــرر تأجيل الاســتماع لإحاطــة عنان، وبمــا يعني منح فرصة جديدة لبشــار 

الأسد للإمعان في القتل والتدمير.
الرئيس الأمريكــي أوباما، يرى كغيره من قادة الغــرب، أن خطة عنان هي 
الحــل الوحيــد للخروج مــن الأزمة في ســورية، وهم يعلمــون أن هذه الخطة 
قــد ولدت ميتــة. إذ يفرض البنــد الأول منهــا، توقف العنف وإطلاق ســراح 
المعتقلين، ويعلــم أوباما وغيره، أن العنف ازداد مع قدوم المراقبين، وأن نظام 
بشــار لم يطلق ســراح أحد ممن اعتقلهــم ظلماً، ناهيك عــن آلافٍ تم اعتقالهم 
تحت أعين المراقبين أنفســهم. فليفســر لنا العالم المتحضــر كيف يعول حتى 

اليوم على خطة عنان. 
بان كيمون، يحذر من تســليح المعارضة السورية، وكذلك هيلا ري كلينتون 
والجنــرال مود أيضــاً، وغني عن القول والكيان الصهيونــي أيضاً. لكن أحداً 
مــن هؤلاء لم يــر الباخرة الروســية التي وصلــت اليوم إلى مينــاء طرطوس 
وفرغت حمولتها من الأسلحة الفتاكة، وتلك مساهمة روسية في قتل الشعب 

السوري، فهم يعلمون أن الأسد لا يحارب أحداً بل يقتل شعبه.
كيف وصلت تلك الســفينة المحملة بالأســلحة إلى سورية في ظل عقوبات 
أوروبيــة وأمريكية على نظام الأســد؟ ألا يكفي هذا المثــال ليظهر حجم التآمر 

على الشــعب الســوري ومحاوله قتله وإنهاكه، لتبقى ســورية ضعيفة للأبد، 
ولكي يبقى الأسد حاكماً عليها وحامياً للكيان الصهيوني.

التعويــل على المجتمع الدولي ليس من أركان الثورة الســورية، إنما نحاول 
هنــا فضحه لا غير، الســوريون بــدأوا مظاهراتهم في درعا، وهــم لا يفكرون 
أصلا بالحصول على مســاعدة بــان كي مون ولا أوباما ولا غيــره. ثاروا لأن 

الحراك الثوري كان قد أصبح ضرورة لا بد منها. 
عندما يقوم المجرمون بقتل خمسين طفلاً مقيدي الأيدي، فيجب أن يقتلوا، 
ليــس مــن نواقض الســلمية، أن يقوم الجيــش الحر ويقوم الســوريون كلهم 
بالتســلح، والهجوم على القاتل وإبادته بالكلية. على كل سوري حر أن يدافع 
عن نفسه بما تملكه يداه ولو كان سكين المطبخ أو شفرة الحلاقة. فالدفاع عن 

النفس حق مقرر في كل الأديان والأعراف والقوانين.
يجب أن نعلم اليوم أن بشــار الأســد أصبح في مرحلــة الإفلاس، ولم يعد 
يعــي مــا يفعله، فزيــادة القتل والإجــرام، دليل علــى قرب نهاية هــذا النظام 

الطائفي البغيض.
بقــي أن نقول طوبى وغار للشــعب الســوري البطل الــذي لا يقاتل النظام 
فحســب بل يقاتل المنظومة العالمية اللا أخلاقية والقوانين الدولية الوضيعة، 
وحوبــى وعار على هذا النظام الذي يســتمرأ قتل شــعبه، وعلــى هذا المجتمع 

الدولي الذي يستمرأ الصمت من أجل مصالحه.

د. عوض السليمان - فرنسا

مصر : خطوة واحدة، لا تكفي
ا، وتبقــى مصــر مليئةً  ■ حمديــن يبقــى صــوت الفقــراء الأكثــر علــوًّ

بالتّكهّنات.
قد لا يصبح رئيسًا لمصر، لكنّه في كلّ حالاته يظلّ أكبر « لا « قالها فقراء 

مصر، في وجه التّابوهات القديمة.
الاخوان يستفيدون الآن من مدّ ما بعد مبارك، تمامًا كما استفاد الحزب 
الوطني من حالة جزر السّياســة في مصر ما قبل الثورة، لكنّ سياســة ما 
بعد الفورة لن ترتكن كثيرًا على مبدئي المدّ والجزر، لأنّ حالتي المدّ والجزر 
آنيتــان، ويبقى بحر الإحســاس العام هــو البحر الأكثر عمقًا، وهو نفســه 

الذي قد يأتي بما لا يتوقّعه المّلّاحون.
السّياســة في مصر مســبحٌ بلا ماء، هكذا وصّفها الأســتاذ هيكل قبل 
الثــورة، وقد يمتلئ مســبح السياســة في مصر ما بعد الثورة بماءٍ  آســن، 

لكنّه الماء الآسن في مسبح السّياسة: لا يدوم.

وإذا كان فعــل النّقد أمــرٌ صعب، فإنّ فعل الاستشــراف أصعب، وبين 
الصّعب والأصعب يصبح الصّعب خيارًا أسهل .

ا نقــد الاخوان الآن، توصيف مرســي بـ  هكذا ســيكون من السّــهل جدًّ
«الاســتبنِ» مع بعض القهقهــات التالية ســيبدو أمرًا مســلّيًا، لكنّه يخفي 
وراءه هروبًا من الاستشــراف الصّعب: ماذا لو أمســك الإخوان بالرّئاسة 

والبرلمان والحكومة ، وهو الأمر الوارد، بشدّه؟
قــد تكون الإجابة الأســهل أنّا ســنصبح بصــدد حزبٍ  وطنــيٍّ جديد، 
بآيديولجيــا مختلفةٌ  نعــم، لكنّها نفس الآليات، حيث لا رئيس إلّا المرشــد، 
وهنــاك : تمامًا فــي موقع «مبــارك لمصر»، ســتظهر لوحةٌ أخــرى، « بديع 

لمصر.»
أمّا الإجابة الأصعب : فإنّه ســواءً كان «مبــارك لمصر» أو «بديع لمصر»، 

فإنّ مصر ستبقى دولة اللون الواحد، الصّوت الواحد، والرّجل الواحد .
و إذا كانــت الإجابة عن أســئلةٍ من قبيل «أين، وكيــف، ومتى»، مهمّة .. 
فإنّ الإجابة عن السؤال «لماذا» دائمًا أصعب، ودون الإجابة عليه تحديدًا، 

تصبح الإجابة عن أيّ سؤالٍ  عداه، بلا قيمة.

لأنّ الإجابة عن «لماذا» تتعلّق بالمســتقبل، والإجابة عن أيّ أسئلةٍ عداه، 
تتعلــق بآليات الوصول لمثل هكذا مســتقبل، وإذا أردنا الهروب: فلنمارس 

النّقد الأسهل، النّقد الّذي لن يكلّفنا عناء الإجابة عن أيّ سؤال .
لماذا، إذن، نريد مستقبل أوطان ما بعد الربيع العربيّ، ملوّنًا؟

ربّمــا لأنّا في الوطن العربي ضحايا اللّون الواحد، وإذا كان مســتقبلنا 
بلا ألوان، فإنّا حقيقةً سنكون بلا مستقبل، وهنا تكمن المشكلة.

و إذا كانــت أســئلةٌ مــن قبيل «أيــن، وكيــف»، أســئلةً تتعلّــق بآليات 
الوصول، التي تختلف الإجابة عنهــا باختلاف الظروف، فإن الإجابة عن 
«متى» إلّم تكن بـ «الآن»، فلن نستطيع الإجابة عنه في أيّ وقتٍ آخر .مصر 
أمــام مفترق طرق، هــذا المؤكد . ويبقــى بأيدي المصريّــين وحدهم تحديد 

رهانهم، هذا ما لا شكّ فيه .
لكــنّ رهانهــم على الماضــي وان اختلفت أدواته ســيكون خاســرًا، لأنّ 

الرّهان على المستقبل دائمًا، هو الرابح .والخيار بحدّ ذاته، ليس سهلًا .
 مصطفى عامر
mustafamer2004@gmail.com

■ هـل تتجاوز البحريـن الخطوط الحمـراء باتحادها مع المملكـة العربية 
السعودية؟ ولماذا يسبب هذا الاتحاد إزعاجا كبيرا لجموع الداخل والخارج؟ 
إن مـا قالتـه وصرحـت به طهـران حـول فكرة اتحـاد مملكـة البحرين مع 
المملكـة العربيـة السـعودية يعتبـر أمـرا ليـس بالسـديد، خاصة بـان هوية 
الاتحاد ما زالت غير معلنة وأساسيات قيامه غير معرفة، وبذلك وقع الساسة 

الإيرانيون في المحظور الذي يسمى بالعرف «فلتة وجع رأس». 
وللمرة ليسـت بالأخيرة اخطأ ساسة طهران عندما طالبوا بضم البحرين 
إلـى إيران كمحافظة سـمتها الرابعة عشـر، واخطأ من ظن من كبار الساسـة 
ورجـالات الديـن الإيرانيـين بـأن طهران سـتكون قبلـة لأبنـاء البحرين، ألا 
يعلمـوا عروبـة البحرين منذ الأزل ؟ وان شـيعتها وسـنتها هـم أحفاد اعرق 

القبائل العربية؟ 
فمهمـا حصـل، فان الحديث عن الاتحـاد مع المملكة العربية السـعودية أمر 
سابق لأوانه، حيث أن متطلباته كثيرة والتزاماته أكثر، وان تأجيله في القمة 

التشاوريه جاء نتيجة مؤثرات إقليمية وعالمية، وهذا عين العقل. 

نعـم، بداية فان قضيـة الوحدة الخليجية ونهايتهـا للوصول إلى الوحدة 
العربية تعتبر مطلبا مصيريا لأي إنسـان عربي، ولكن متى وكيف ستتم هذه 
الإشكالية ؟ أسئلة شغلت أجيال تلو الأجيال من أبناء العروبة، ولا يعلم احد 
إجابتها إلا الله سـبحانه وتعالى، فنحن لسـنا بحاجة إلى وحدة ناقصة، بل 

وحدة مستكملة في طموحاتها وأهدافها ليكن ذلك أساسا لاستمراريتها. 
علينـا أن نعـي بان حلـول الأنصاف أو ما تسـمى بالحلـول الترقيعية لأي 
مشـروع للوحـدة لن تحقق النتيجـة المرجوة لـه، التي تتمثل في الاسـتقرار 
الاقتصـادي والأمنـي والاجتماعـي، وكذلـك فـي اسـتمرار التنمية الشـاملة 

للمواطن، والعمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية. 
يمكـن المرء أن يغـض الطرف عن التبايـن النوعي والكمـي لبلدان مجلس 
التعاون، ولكن لا يمكن أن يغض الطرف عن وحدة قد تقوم على أسـاس عدم 
التوافـق أو التكامل، حيث مـن الأهمية خلق مفاهيم مجتمعية لدى الشـعوب 
وتهيئتهـم قبل الاتحـاد، وهذه المفاهيم تأتي وفق شـروط معينة يتم التوافق 
عليها بين الحكومات والشـعوب الخليجية حتى لا يكون هناك خلل يجعل من 

الاتحاد هشا لا قدر الله. 
تجـارب مرت علينا اتخذت أشـكال الاتحاد ولكنها فشـلت في الاسـتمرار، 
منها تجربة مصر وسـوريا، ذلك الاتحاد الذي لم يسـتمر فعليا أشهر، رغم انه 
اسـتمر شـكليا بضع سـنوات سـميت من قبل المفكرين العرب آنـذاك «باتحاد 

السنوات اليتيمة». 
نعم، أنا كمواطن خليجي يشـكل لي الاتحاد بـين دول المجلس حلما وهدفا 
لا يمكـن التنـازل عنه، لكـن في الوقـت ذاته لا أريـد أن يكون اتحـادا عاطفي 
النزعـة، قائـم علـى هدف آنـي لمجابهـة الخطـر الفارسـي أو خطـر التيارات 
الدينية المتطرفة السـنية والشـيعية. لنتفق على أن نترك الجعجعة، ونلتفت 
إلـى المهم من الأمـر وذلك للوصول إلـى القرارات النافـذة ، فالأهم هو تحقيق 
غاية الشعوب الخليجية بان يكون الاتحاد قائما على التكاملية للوصول إلى 

اندماج الإنسان بالكيان، وليس اتحاد قائم على الجزئية.
لنعـرف ما حقيقـة الاتحاد؟ ولكن لا نريد أن نسـبق الأحـداث قبل أن نرى 
جنس المولود، ثم لتقرر الشـعوب مستقبلها، أما بالقبول أو الرفض، وفي كلا 
الحالتين تدرج الأسـباب، لان إيماننا بالمصير المشـترك لا يحتم علينا السرعة 
أو البـطء فـي بالعمـل، بل مـا نريده هـو قيام اتحـاد مقبول من كافة شـرائح 

مكونات المجتمع الخليجي. 
منتهـى القـول، أن العقـل البحرينـي يرفض المزايـدات علـى عروبة ارض 
البحريـن، ويكره خزعبلات طهـران التي يعتبرها جمل « نكره «، ويقبل فكرة 

الاتحاد اذا كانت معرفة. 
ماجد محمد الفيحاني - البحرين 
majedalfaihani@gmail.com

مجلس الأمن لن يحل قضية السوريين!

الحلم الإيراني وواقع عروبة البحرين

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

ردا على رئيس التحرير:
مجزرة الحولة وتبعاتها الخطيرة 

■ كما نعلم الانظمة صاحبة الشعارات الفارغة، بدأت من عبدالناصر الى الذي يحكم 
سورية هي المسؤولة اكثر وجلبت الضعف والهوان واهدار الكرامة للامة العربية، ومن 
ثم اضعفت قضيتنا الكبرى «فلســطين».. انا لا اعفي الانظمة الاخرى صاحبة الاعتدال، 
لكن انا اعرف بانك تؤمن بان هذه الانظمة الرجعية صاحبة الشــعارات هي من صنعت 
الخــلاف والفرقة داخل المجموعات الفلســطنية مما اضعفهم وصعــب الموقف العربي 

المعتدل للتفاوض وهذا ينطبق كذلك داخل الشعوب العربية لضرب بعضها.
 اســتاذنا الكــريم، الامة العربية بمرحلة كســر عظــم والصورة واضحــة لتعديل هذ 
الوضع العربي في الســلطة.. اعمال كســر العظم الان تقام علــى ارض الانظمة صاحبة 

الشعارات الفارغة لذك ارى مستقبلا افضل لامتنا العربية.
بدر العوض - الرياض

تدمير سورية خدمة لإسرائيل
■ سورية انتهت، أو قل إنها في طريقها، كدولة قوية ذات تأثير في محيطها الإقليمي، 
إلــى نهايــة تراجيدية. الأمريــكان والأوروبيــون والخليجيــون منهمكون فــي الانتقام 
من الشــعب الســوري. مؤسســات الدولة يتم تدميرها والنســيج الاجتماعي للبلد يقع 
تمزيقه إربا إربا والإنســان الســوري يذبح بالجملة. هل هذه ثورة؟ هل من يريد التغيير 
والديمقراطية يقوم بأعمال من هذا النوع؟ إذا كان النظام السوري القمعي مسؤولا عما 
يقع في بلاد الشــام، فمن الذي يمنع الغرب وأمريكا ومشيخات الخليج من تقديم الدعم 
المالي للدولة المصرية بعد إســقاط نظام مبارك لتعزيز فرص إنجاح الديمقراطية؟ طبعا 
إنهم لا يريدون ذلك، بدليل تمويلهم لأحمد شفيق في الانتخابات وفرضه على المصريين 
كرئيــس قادم. الديمقراطية هي آخر ما يريده الغرب والخليج لشــعوب منطقتنا. تدمير 

سورية يتم خدمة لإسرائيل ومراعاة لمصالحها لا غير.
منصف الاحمد

أليس من مخرج عاقل لما يجري؟
■ أنا سني تونسي ولكن سأتكلم بعقلانية، ما حدث في منطقة الحولة السورية أجزم 
بأن نظام الأســد ليس له أي علاقة بهذه الفاجعة، ما مصلحة النظام في قتل الأطفال؟! 
لنكــن عقلانيين لقد قيل بأن المجــزرة حصلت نتيجة قصف مدفعي، ثم نشــاهد الجثث 
كاملة دون آثار غبار، نشاهد جثثا «سليمة» دون نقصان، كيف لقصف مدفعي أن يكون 
«أنيقا» في التدمير، الجاني واضح هم جماعات ربما دينية، وهذا لا يبرئ بطبيعة الحال 
النظام، كفى أوهاما إن ســقط النظام بهذه الطرية التي يعملون عليها سيســقط سورية 
كلها، ولن تكون لها قائمة وســوف تدخل في نفق من العنف وإستغلال الإسلام لحكم 
العبــاد والبــلاد، ولتعلموا بأن الدكتاتوريــة الدينية هي أكثر كارثية ودمارا للشــعوب، 
والحــل باصلاح تدريجي يخرج هذا النظام بالتــدرج وبالانتخاب وبتهيئة البلاد لمرحلة 

جديدة وغير ذلك ستبقى البلاد خاضعة لفوضى واحتقان سيقضي على الجميع.
احمد الاسعد - قفصة

هل تساءلتم لماذا قبل انعقاد مجلس الامن؟
■ كــم مرة تكررت المجازر قبيل انعقاد مجلس الامن بخصوص الوضع في ســورية؟ 
مرات عــدة وتبين ان جماعات هم الذين ارتكبوها ويلصقــون التهمة بالحكومة ومن ثم 
ادانة دولية وتدخل عسكري على غرار ليبيا. هل فاتتكم هذه الفكرة؟ هذا جانب وجانب 
اخــر ما ربح الحكومة المركزية في هذه المجزرة، ويتواجــد هناك مراقبون دوليون، وان 
شئنا ان نسبق الاحداث بالقول لماذا لا يشرك المراقبون في التحقيق. نعم تكررت المجازر 
وتكــررت الفبركات الاعلامية وافلام اليوتيوب نذبح ونســلخ ونقطــع الرؤوس ونتهم 

الشبيحة. 
اســألوا عن المســتفيد من هذه الجريمة الشــنعاء ســيكون هــو الذي ارتكبهــا. اكرر 
الســؤال ما فائدة هذه المجزرة للحكومة المركزية؟ انه البلاء عليها لو كانت هي المرتكبة. 

لنفكر قليلا ونتروى بالحكم؟
سالم سليمان

مرض حب السلطة سيقضي على سورية
■ لقد اصيب حكام العرب بمرض حب السلطة الذي لم يفارقهم حتى الموت، فلم يعد 
يهمهم قتل الابرياء من حولهم. وما قيمة هذه الرئاسة التي ستجني على شعبها الدمار 
والقتل والتشــتيت؟ وهل بشــار الاسد سعيد بمرأى الاطفال والنســاء المقتولين؟ وهل 
الدمار الذي حل بالبــلاد يعطيه نزوة الانتصار؟ ان ما حصل في منطقة الحولة وجميع 
المدن الســورية لشاهد على ان الســلطة الحاكمة في اوج ديكتاتوريتها وقد تجردت من 
الحياء والمروءة وكيف يقبل الاســد واعوانه على خراب بلاده من اجل ان يبقى متربعا 
على كرسيه؟! لا شك ان الثمن الذي دفعه السوريون وسيدفعه باهض جدا، وعليه يجب 
على الشــعب الســوري تضميد جراحه والتكتل معــا من اجل انقاذ البــلاد من الطاغية 
واعوانــه وليعلموا ان الشــعوب على مــر التاريخ تدفع ثمنا غاليا عندمــا تطلب الحرية، 

ولكن اذا صمدت فستحقق المراد باذنه تعالى. 
مريم محمد

سورية ومجزرة النظام مستمرة
■ النظام الســوري، فاقد الشــرعية، يقتل القتيل ويمشــي في جنازته، بعد أن يعلن 
وبــكل وقاحة وإســتهتارا بأنه لم يقتله، بــل قتله المعارضون للنظام! هل هناك إنســان 
بــذرة عقل واحدة يصــدق هذا النظام الــذي قام علــى القتل والســحل وإذلال المواطن 

وسلبه حريته وكرامته! 
منذ أربعة عقود وماكينة القتل الجهنمية التي يديرها النظام السوري البعثي العائلي، 
وهــذه الماكينة تعمل وبدون كلل حتى كانــت ذروة جرائمها في 1982 عندما قام حافظ 
وأخوه رفعت، والد وعم بشــار الجزار بقتل ما لا يقل عن ثلاثين ألف سوري! أفلت الأب 
الســفاح من جريمته بســبب ظروف دولية، وهذا ما جعل ولــده يعتقد أنه من الممكن أن 
يقوم بجرائمه دون حســيب أو رقيب! المذبحة الأخيرة في الحولة لم تكن أسوأ المجازر، 
بل هناك جرائم نفذها جيش وشــبيحة بشــار وشقيقه ماهر يشــيب لها الولدان! يجب 

وضع حد لهذه العائلة وتقديم كل أركانها للقضاء!
محمد يعقوب 

هذا ما علمه إيانا الامريكان!
■ ان ما جرى في الحولة الســورية من مجزرة سبقها في ذات الوحشية والحيوانية 
الأمريكان والغرب عموما عندما يقتل الابرياء في منازلهم وتهدم بيوتهم على رؤوسهم 
وهــم لا يعلمون ان ما الجرم الذي اقترفه ســوى انهم مســلمون لا يعتــدون الا على من 
يعتدي عليهم. فأحباب البعض وللأســف اليوم اصبحوا هم الغالبية في وطننا العربي 
الغــرب والامريكان الوحــوش المفترســة الذين يقدســون الحيوان ويقتلــون بدم بارد 
وسادية أبناء المسلمين والعرب في اي مكان يتوجهون اليه وصور افغانستان والعراق 
وقبلها فلســطين شــاهدة، وعلينا ان لا ننسى ذلك حتى لا نسامح اعداءنا، واليوم تأتي 
مجزرة الحولة بشكل منظم لضرب الاثنين النظام بطائفيته والمعارضة بتمسكها بالغرب 
الوحشــي الذين يريدون ضرب الانسان المسلم وتشويه صورته وابقاءه مستهلكا لكل 

وساخاتهم.
احلام الغفري

مصر تختار رئيسا للعربمصر تختار رئيسا للعرب
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هل تسترجع فرنسا
استقلالها العسكري من الناتو؟

بؤس اليسار الفلسطيني.. 
و«استولوا على السلطة»

المشهد السوري: سيناريوهات ما بعد خطة عنان

تهجير علماء الجزائر.. خدمة لإسرائيل

التصوير باللهجة الدارجة
الأدوات البلاغيّة الجديدة في الإعلام الجديد

■ بقدر ما كان سـاركوزي الرئيس الفرنسـي السابق مسـتعجلا ومتحمسا أشد 
الحماس لضم فرنسا بشـكل كامل الى القيادة العسكرية لحلف الأطلسي والإذعان 
الكامـل للسياسـة الأمريكيـة فـي عهد بـوش وخاصـة في حروبهـا غير الشـرعية 
وغزوهـا للعـراق وأفغانسـتان وإعادة رسـم خريطة للمنطقة تحت أسـم الشـرق 
الأوسـط الكبير والدعـم اللامتناهي للكيان الصهيوني ضد الشـعب الفلسـطيني، 
وهو ما فعله حال تسـلمه للرئاسة قبل خمسة أعوام، فإن الرئيس الجديد فرانسوا 
هولاند قد صرح خلال حملته الانتخابية بأن عودة فرنسـا الى قيادة الناتو لم يكن 

لها أي منفعة مقنعة.
 فهل سـيقوم فرانسـوا هولاند بأسـترجاع قرار فرنسـا العسـكري الـذي فقدته 

لصالح الناتو مع ساركوزي؟
FAF ورغم أن فرانسـوا هولاند هو أحد أعضاء المؤسسـة الفرنسـية الأمريكية

مثـل عدد من السياسـيين الفرنسـيين فقـد بدا وتصـرف بأنه رئيس يريـد ان يعيد 
لفرنسـا مكانتها وخطهـا الديغولي-الميتراني. ومنذ أعلان فوزه بالرئاسـة حرص 
هولاند على الظهـور بمظهر الرئيس العادي ورفض المبالغة والفخامة في الاحتفال 
بهـذه المناسـبة على طريقة الرؤوسـاء السـابقين وعلى عكس سـاركوزي الذي لم 
يتقبـل عامة الفرنسـيين أسـلوبه فـي الاحتفـال بفـوزه ولا حفلته مـع الأغنياء في 
مقهى الفوكس بالشـانوليزيه. وبينما كانت خطبة سـاركوزي في فوزه بالرئاسـة 
منصبة على ثلاث امور هي العودة لحلف الأطلسي والتعاون مع الكيان الصهيوني 
والإصلاحـات الحكوميـة التي خلفهـا بمديونية تزيد علـى 6,4 مليـار، فقد تباحث 
هولانـد مـع المستشـارة اللمانية ميركل ليكسـب مزيدا مـن المرونة فـي التعامل مع 

الديون الفرنسية التي كان ساركوزي يخضع لها بصورة كاملة. 
ووعد هولاند الناخبين الفرنسـيين المعادين لحروب الولايـات المتحدة الهمجية 
ولآلتها العسـكرية حلف شمال الأطلسي وهو يعلم أنهم كثر بالانسحاب من الحرب 
علـى أفغانسـتان وأعاده القـوات الفرنسـية التي تضاعـف عددها مع سـاركوزي 
وبطلـب أمريكـي قبل عامـين. وقد شـاهد العالم اليـوم وعبر شاشـات الفضائيات 
وأمـام عدسـات الصحافة العالمية فرانسـوا هولاند يقول للرئيـس الأمريكي أنه قد 
وعد ناخبيه بسـحب القوات الفرنسية المتواجدة في أفغانستان وهو يلتزم أمامهم 
بوعـده لعودتهم الى وطنهم نهاية عـام 2012 وليس نهاية عام 2013 كما أتفق عليه 

مع باقي دول الحلف.
فهـل ان هـذا التصريح الـذي وضـع الرئيس الأمريكـي في حرج ظاهـر بدا على 
ملامحه هو بداية لعملية فك ارتباط فرنسا مع حلف الأطلسي ومغامراته العسكرية 

لصالح الولايات المتحدة فقط ؟
هذا التصريح هو عودة صريحة وعلنية ومنذ الأيام الأولى لإعادة مكانة فرنسـا 
ولسياسـة خارجيـة أنحرف عنها الرئيس السـابق الأمريكي-الإسـرائيلي الهوى 
لم تخدم مصالح فرنسـا. وتشـكل رغبة الرئيس الفرنسـي الجديد في ترك الحليف 
الأمريكـي تصدعـا فـي محـور دول التحالف في «الحـرب ضد الإرهاب الإسـلامي» 
الذي فرضته وتقوده الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد. ويسـدد هذا القرار ضربة 
للوجود الأمريكي في أفغانستان حاليا ولا يبشر بخير للولايات المتحدة التي تعتبر 
وجود فرنسا معها في حروبها ضمانة إعلامية هائلة وسند لوجستيكي. فبعد هرب 
العديد مـن دول التحالف من مسـتنقع أفغانسـتان.وبعد هزيمة سـاركوزي وعدم 
ترشـح دومينيك شـتراوس كان - الذي كان سـيكمل دور سـابقه في خدمة المحور 
المعروف- للرئاسـة الفرنسـية، يرفض الرئيس فرانسـوا هولاند الاستمرار بدعم 

حرب الولايات المتحدة في أفغانستان.
 أن هـذا التصريـح هـو إعـلان فرنسـي صريـح بخسـارة أمريكيـة للحـرب في 
أفغانسـتان تجملها هذه الإدارة وتزوقها بتحذلق لغوي فارغ تسوقه للداخل الذي 
تعصف به الأزمة الاقتصادية التي لن تنجو منها الولايات المتحدة بل ستخرج منها 

معاقة والى الأبد. 
أن خروج فرنسا من قيادة حلف الأطلسي ليست مستبعدة تحت رئاسة فرانسوا 
هولاند. فقد أكد أنه سـيعيد النظر بعد مدة بوضع فرنسا في الحلف وستتم حساب 
الفوائد والخسـارات التي تنالها جراء مشـاركتها فيه وجدوى اسـتمرارها في ظل 

أزمة مالية تهدد فرنسا وأوربا بإفلاس مريع لم يشهده العالم سابقا.
ولهـذا فقد أسـند فرانسـوا هولانـد حقيبة الدفاع الـى صديقه القـديم جان أيف 
لودريان لكي يعيد النظر بملفات عديدة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تعيشها 
اوربا عموما وفرنسـا وقرب انفجار الأزمة المالية منها الانسـحاب من أفغانسـتان، 
فكان إعلان هذا الانسـحاب المبكر بعد جولات تفاوضية مـع الدول المعنية والإبقاء 
علـى عدد معين مـن المقاتلين -ربما بينهـم مرتزقة على طريقة الجيـش الأمريكي – 
لتدريـب الجيـش الأفغاني وتكويـن مدربين في المـدارس العسـكرية وغير ذلك من 
المهمـات التي لا علاقة لهـا بمكافحة «الإرهـاب» المصطلح الذي تسـتعمله الولايات 
المتحدة للاسـتمرار في حروبها في المنطقة.وملف وضع الناتو بعد عام 2014 ودور 
الجيش الفرنسي وحاجته للتحديث ومسألة الدرع الصاروخي التي لا تتقاسم فيها 
الولايـات المتحدة هيمنتها بـل فاتورتها النهائية والتوترات المتزايدة في السـاحل 
الأفريقـي مما يهدد المصالح الفرنسـية إضافة الى ميزانية فرنسـا في الحلف، علما 
أن فرنسـا تبقـى الدولـة الثالثـة على مسـتوى المشـاركة المالية لهـذا الحلف. وهي 
أهم دولة سـواء في الحلف او خارجه من «يسـاعد» الولايـات المتحدة في حروبها 
الحالية. وقد تكبدت فرنسـا 83 قتيلا ومئات ملايين اليوروات. وعرفت صورتها في 
السـنوات الخمس الماضية تشوها إعلاميا «مفترضا» و»مصطنعا» لكي يدمر خطها 
المسـتقل عن السياسـة الأمريكية الذي ورثته عـن الجنرال ديغول والذي لم يشـذ 
عنه لا الرئيس جيسـكار ديستان ولا ميتران ولا الرئيس جاك شيراك وألتزموا بها 

خاصة إزاء العالم العربي والقضية الفلسطينية.
وربما سـيفتح طريق أعادة الأولوية للاستقلال في ميدان السياسة التي يعلنها 
هولاند لسـنوات حكمه الأولى الى الانضمام الى مجموعة دول BRICSالتي تضم 
البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ويتوقع ان تضم قريبا واحدة من 
اكبر الدول الإسـلامية في العالم أليها وهي اندونيسـيا التي لا يسـتبعدها الرئيس 
الجديـد لضخ الحياة في اقتصاد فرنسـا للسـنوات المقبلة. فالتطورات السياسـية 
التي يشـهدها العالم والهبات الشـعبية سـواء فـي المنطقة العربية وأوربا تؤشـر 
الى تحولات جيوسياسـية كبيرة تشـهدها اليوم أوربا وربما في المسـتقبل القريب 

تتطلب أعادة قراءة للتحالفات ورسم خطط جديدة لاقتصاديات الدول. 
لقد تركزت حملة فرانسـوا هولاند الانتخابية كما خطبته بمناسبة تسلم رئاسة 
الجمهورية الفرنسية على الأوضاع الداخلية «الاقتصادية» الأكثر إلحاحا وحلولها 
وكيفيـة التصـرف لمواجهـة أزمـة الديـون التـي تعصـف بالبنـوك الغربيـة ومنها 
الفرنسـية طبعـا والتي لم تعلـن «بوضوح» لحد الآن أمام الشـعب وربما سـتظهر 
جليـة في الأشـهر القادمـة، فيما يقـول محللـون اقتصاديون ان فرنسـا سـتعرف 
وضعا مشـابها للوضع اليوناني والأسباني، وعلى مشـكلة البطالة والتعليم الذي 
يعتقـد الاشـتراكيون انه تدهور كثيرا فـي عهد الرئيس المنتهيـة ولايته. لكن بداية 
الأيام القليلة للرئيس الجديد كشـفت أنه عازم على ان يعود بفرنسـا الى تقاليدها 
وأرثهـا وبضمنه الديغولي بعد خمس سـنوات من الإمعان في تحطيمه وتشـويهه 

والالتفاف عليه. 
أن مؤشـرات انسـحاب فرنسـا مـن أفغانسـتان والأزمـة الاقتصاديـة الغربيـة 
غيـر المسـبوقة تفـرض تغييرات سياسـية وهائلة اليـوم ربما يتوجـب ان تجد لها 
أصـداء فـي العالم العربي حكاما وشـعوبا وخاصة في العـراق حيث يتطلب وضع 
إسـتراتيجية تتلائـم مع المعطيات الآنيـة واللاحقة في الغـرب لمواجهة بقاء المحتل 
الأمريكـي وخدمه مـن عراقيـين وأعاجم يحكمون من سـفارة محصنة عبر مسـرح 
دمى تسـمى العملية السياسية لا يسـتطيع مأجوريها حتى القيام بخدمات بسيطة 
لشـعب العراقـي المظلوم.فلا شـك ان الرياح التي عصفت بتونس وبمصر سـتهبط 
مـن ارض الكنانـة الى أرض السـواد خاصة اذا وضعـت فصائل المقاومـة الوطنية 
العراقيـة البطلـة وحدتها فـي اولويات هزيمـة الغـزو الأمريكي الذي سـبق له ان 

أندحر في 2007 .

٭ كاتبة من العراق

■ أي أسـباب بحـق السـماء تلك التـي جعلت أطياف 
اليسـار الفرنسـي تتوحّد في «جبهة اليسار»، بل وتتفق 
على مرشّـح رئاسـي وحيد هو جان لوك ميلانشون، بل 

ويصوّت له ما يقارب الأربعة ملايين مواطن فرنسي؟
«الشـعبية»  مـن  الفلسـطيني،  اليسـار  أحـزاب 
«للديمقراطيـة» «للشـعب» لغيرها، مـا الجوهري في أي 
منهـا والحائـل دون وحدتها فيما بينهـا؟ إن بدأتُ بطرح 
الأسـئلة فـي هذا الخصـوص لن أنتهـي، لكني فعـلاً أود 
أن أعـرف ما يميّز اليسـاريين الفرنسـيين عـن «رفاقهم» 

الفلسطينيين، فيتوحّدون؟
عندنـا من الأسـباب الوطنية والطبقية مـا يدعو هذه 
الفصائـل للتوحّد، إن لم يكن في حـزب واحد، فليكن في 
جبهة، كجبهة اليسـار الفرنسـي التـي فرضت حضورها 

في انتخابات الرئاسة مؤخّراً.
لدينـا، من ناحيـة، العـدو الإسـرائيلي، وهذا سـبب 
وطني ضروري وكافِ لتوحيد اليسار منذ نشأت أحزابه 
(وقد نشأت بانشقاق). لدينا بالمقابل اليمين الفلسطيني 
و»الجهـاد»  «حمـاس»  كــ  الدينيـة  بالفصائـل  ممثـلاً 
ومـا يمثلانه مـن «تخلّـف» اجتماعـي وفكـري وابداعي 
وسياسـي... ولدينا «السلطة» الاستسـلامية والصورة 

المسخ عن الدكتاتوريات العربية.
هي ثلاث مطارق تدكّ هذا اليسار المفتّت أصلاً.

وسـبب رابـع لا بـدّ أن يحسـم الأمـر وهـو الحجـم 
«المخيف» لليسـاريين الفلسطينيين المسـتقلين، وتحديداً 
وفنانـين...  وكتّـاب  ومثقّفـين  ناشـطين  مـن  الشـباب، 
وآخرين ينتظرون يساراً فلسـطينياً «محرزاً» يلتحقون 

به وينشطون فيه.
مهمـا كانت الأسـباب عندهم فـي فرنسـا، لكني واثق 
احتـلال  ولا  «حمـاس»  ولا  «فتـح»  لا  لديهـم  ليـس  أن 
إسـرائيلي. إلا أنـي أعيد طرح السـؤال: ما الـذي يحول 
عملياً بين الأحزاب اليسـارية الثلاثـة وبين توحيدها في 
جبهة واحـدة؟ أقول عمليـاً لأنهم جميعـاً يعتقدون أنهم 
«نظريـاً» موحّدون، لكن كل على حدة، أي لكلٍ «نظريته» 
الوحدويـة الخاصة، والتـي تختلف، وقـد تتناقض، مع 

نظريات الرفاق الآخرين.
سأسـتخرج سـبباً مـا، مممـم وليكـن أن كلاً مـن هذه 
وتاريخـه  وخصوصيتـه  باسـمه  يفـرّط  لـن  الأحـزب 
وتراثـه كحـزب، ككينونة يعتقـدون أنها مكتملـة بذاتها 
(ولـن يفرّطـوا بطبيعـة الحـال فـي «لوغـو» الحـزب). 
لا بـأس. فلنفتـرض أنهـم توحّـدوا جميعـاً تحـت اسـم 
«الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين»، اثنان سـيرفضان 
و»الشـعبية» لـن تمانـع. إن توحّـدوا باسـم «الجبهـة 
و»الديمقراطيـة»  سـيرفضان  اثنـان  الديمقراطيـة»، 
سـترقص فرحـاً. وكذلك الحـال مع حزب الشـعب الذي، 
لحسن حظ الشيوعية، أسقط «الشيوعي» عن اسمه، أو 

بالأحرى أسقط اسمه عنها.
ليس الأمر بالسطحية التي يبدو عليها، فليتفقوا على 
اسـم غير أسـماء الأحزاب الثلاثة، و(طبعاً) غير مشـتق 
مـن أي منها، وأضمن أنها سـتكون الخطوة الأولى تجاه 

جبهة يسارنا.
أعـرف جيـداً أن المشـكلة الأسـاس هـي فـي البرامـج 
الاسـم  فـي  هـي  ممـا  أكثـر  حـزب  لـكل  السياسـية 
(«الديمقراطيـة» و»الشـعب» أقرب للسـلطة)، لكني أثق 
بما افترضته قبل أسطر، وإن دلّ ذلك على شيء فسيكون 
حتمـاً سـطحيّة وفئوية و»شـوفة حال» هـذه الأحزاب، 
وبالأخـص، العقليـات القديمة والكلاسـيكية والمحافِظة 

المتحكّمة بها.
بالعودة إلى «جبهة اليسار» في فرنسا، وإلى مرشّحها 
ميلانشون، قد أنهي الموضوع كله هنا، حين أذكر بأن أحد 
شـعارات ميلانشـون كان وبكل وضوح «اسـتولوا على 

السلطة».
هنا سأسـأل «اليسـارات» الفلسـطينية، هل يؤمنون 
بفكرة الاستيلاء على السـلطة؟ وإن فعلوا هل يجرؤون 
علـى التصريـح بذلـك؟ وفـي حملـة انتخابيـة؟ بـل في 
الأساس، هل يصرّحون بتسـمية «اليسار الفلسطيني»، 

دون خجل؟
أطرح سؤالي الأخير وفي ذهني رد أحد هذه القيادات 
حين سـألته قبل عشر سنين عن اسـتبدال عبارة «القوى 
اليسـارية» في بياناتهم بــ «القـوى الديمقراطية»، كان 

الرد بائساً بصراحة.

٭ كاتب فلسطيني

■ يتخـذ النقـاش والجـدل حـول سـورية منـذ ولادة خطة 
المبعـوث الدولي والعربي كوفي عنان مسـاراً جديداً (سـورية 
ترفـض توصيـف عنـان بالمبعـوث العربـي بسـبب مـا تؤكده 
دمشـق مـن أنّ العرب لـم يعطوها مثلمـا أخذوا منهـا). فخطة 
عنان تعتبر بنظر كثير من المراقبين والسّاسة في عواصم القرار 
نهاية طريق، فإما الحل أو الانزلاق إلى الحرب الأهلية(تصريح 
وليـم هيغ- سـيرغي لافـروف 2012/5/27)، لذلـك تلك الخطة 
والحلول المقترحـة والتصريحات الدوليـة المتناقضة أصبحت 

مثيرة للجدل. 
بعض القوى الكبرى ولا سـيما روسـيا تحاول الحفاظ على 
زخـم المراقبين الدوليين علـى الرغم من العقبـات الكبيرة التي 
تعترض عملهم من أكثر من جهة محلية وإقليمية وحتى دولية. 
أصبحـت سـورية ملعباً لكثيـر من القـوى الكبـرى والصغرى 
وحتـى التابعة، تداخلت المصالح والخيـارات والحلول للأزمة 
السـورية فهناك من يريد تحقيق مكاسـب اقتصادية على المدى 
الطويل والمتوسط وهناك من لا يريد للأزمة السورية أن تطول 
والبعـض يريد تحقيـق أجندة في الجوار السـوري عبر تغيير 

النظام في سورية. 
ولكـن أمـام تلـك الأهـداف المتناقضـة علـى مـا يبـدو أنّ كل 

اللاعبـين متفقـون علـى مطلب وضع إسـتراتيجية خـروج من 
الأزمة بعد خمسـة عشـر شـهراً على بدايتها. عبـر خطة دولية 
اتفقـت عليها القوى الكبرى عبر توقيـت زمني. فلا يجب علينا 
مـن الآن الدخول في تحليل متخّيل بشـأن عواقب ما بعد خطة 
عنـان، إنّ المطلـب الحيـوي اليـوم سـواءً مـن المعارضـة بـكل 
مكوناتها والحكومة السورية الخروج من نفق القتل والاغتيال 
وإنّ مزيد من الانتظار السياسـي سـيؤدي إلى مزيد من القتل، 
وأنّ المطلب الحيوي بالنسبة لسياسة خروج مقبولة من الأزمة 
السورية وفق حلول سياسية تبدو للكثير من المتابعين غامضة 
حتى اللحظة فلا يوجد حداً زمنياً يجبر أطراف الأزمة السورية 
علـى إنهائها عبر الدخول في مفاوضات وإن غير مباشـرة، لأن 
النتائج في سورية ما بعد خطة عنان في حال استحالة تنفيذها 
أو لنقـل عرقلتهـا من بعـض الأطـراف الإقليمية قبـل الدولية، 
ستشـكل عنـوان العقـد القادم فـي المنطقة تتمثل بسلسـلة من 
التشـنجات والانهيـارات فـي التحالفـات بـين أكثر مـن طرف 
وعلى أكثر من صعيد؛ ومع اسـتيعاب العالم لخطورة ما يجري 
في سـورية فإنّ توافقاً غربيـاً أوربياً أمريكياً روسـياً قد تبلور 
أكثـر في القمة الدولية في شـيكاغو الأميركيـة مفاده الأزمة في 
سـورية إما حلها سياسياً أو حصول أزمة في العلاقات الدولية 

ربمـا تفـوق أزمـة الصواريـخ الكوبية بعشـرات المـرات؛ أزمة 
مزدوجة سياسـية واقتصادية، لأن تدخلاً عسكرياً في سورية 
كمـا تريد بعـض الأطـراف الإقليمية المجاورة لسـوريا وبعض 
أجنحة المعارضة سـيتعرض للفشـل؛ والقوى الدولية الفاعلة 
تـدرك ذلك وتصريحات المسـؤول الأول في الأطلسـي في القمة 
الأخيرة للدول الأعضاء في الولايات المتحدة (راسموسن) من 
أن التدخل الخارجي في سـورية لا يمكن أن يكون فاعلاً؛ لأنه لا 
يوجد إسـتراتيجية قابلة للتطبيق في الحالة السورية المعقدة 
لجهـة البعـد الجيوسياسـي؛ فالقضايـا المطروحة في سـورية 
بـدأت تدريجياً تنحو منحاً سياسـياً؛ لأن القوى الكبرى اليوم 
باتـت تعيش في ظرف دولـي جديد عقب تشـكل أقطاب دولية 
منافسـة للولايات المتحدة الأميركية والتـي باتت مغلوبة على 
أمرهـا فـي منطقة مـن أخطر وأهـم المناطق في العالم بالنسـبة 
لأمريـكا فكيف ترضـى الولايـات المتحدة بوصول الإسـلاميين 
إلـى الحكم فـي أكثر من عاصمـة عربية ليـس لأن توجه هؤلاء 
كما يشـاع معتدلاً لكن لأن الولايات المتحدة لا حول ولا قوة لها 

وربما بدأت تنبؤات المفكر بول كنيدي. 
مـن  الجميـع  بهـا  يتحـدث  التـي  والمسـؤولية  العدالـة  إنّ 
المعارضة إلى الحكومة إلـى المجتمع الدولي هي أن يعمل هؤلاء 

جميعاً عبر طرق ومخارج تدعم قدرتهم على تشـكيل مسـتقبل 
الشـعب السـوري بعيدا عن أي مصلحة أنية أو مستفبلية لأي 
طرف داخلي إقليمي أو دولي. ومن هنا يجب أن ننتبه إلى عدم 
السـماح بأن يكون جعل السياسـة القائمة لتطبيق خطة عنان 
أحادية الجانب يجب عدم ارتهان الأطراف الدولية الفاعلة لأي 

طرف من أطراف الأزمة في نزاع محتدم منذ 2011/3/15. 
سـتبقى الأهـداف السياسـية المطلـوب تحقيقهـا مـن خلال 
خطـة المبعوث الأممـي كوفي عنان نظرية حتى يتـم توفير أمن 
كاف فـي سـورية؛ ففـي منـاخ تسـوده الاغتيالات السياسـية 
والقتـل بالجملة وتدمير للبنيـة التحتية للبلد فـي هذا الجو لا 
يسـتطيع أي طرف دولي أن يعمل بحياد ومهنية؛ سيتم قياس 
نجاح أي إسـتراتيجية تحقيق للسلام والوفاق والمصالحة في 
سورية على أسـس مبنية على أرضية من الانجاز والحقيقة؛ لا 
علـى حدود الوقـت المصطنعة من هذا الطـرف أو ذاك؛ المطلوب 
إجابات إيجابية وصريحة من المبعوث الدولي الزائر لدمشـق: 
ما هـي حدود الزمن لحل الأزمة السـورية؟. خصوصاً إنّ هناك 

شبه إجماع دولي على حل الأزمة السورية بالطرق السلمية. 

٭ صحافي وكاتب سوري

■ لـم يكتـف اللانظـام الجزائـري مع الأسـف الشـديد بتبديد 
الأمـوال، والتـي تجـاوزت حسـب تقارير رسـمية تريليـون مليار 
دولار خلال العشـرية الماضية، وهو مبلغ يبنـي دولة معاصرة من 
العـدم، وإنما لم يعدم وسـيلة لخدمة أعدائهـا، إلا وظفها بكل دهاء 
وإصرار، ولعل أخطرها على الإطلاق، العمل والحرص على تهجير 
أدمغتهـا المتخصصة في البحث العلمي؛ ومـن المعلوم أن الاقتصاد 
يمثل لجسـد الأمة ما يمثله الدم من الجسم، هو من يمد كل خلاياها 
بالغـذاء والطاقة، لينهض بمهامه ويجدد خلاياه وما إلى ذلك، كما 
هو معلوم كذلك أن العلمـاء يقومون من الأمة مقام المادة الرمادية، 
التي من دونها لا يمكن التحكم في وظائف الجسد فضلا عن العجز 
علـى التمييز بين الخطأ والصواب، فإذا اجتمع على الجسـد نزيف 
دموي كمـا هو حال المال الجزائري، وتلـف المادية الرمادية، فيكف 

ليت شعري يعيش هذا الجسد؟.
أقول هذا الكلام مقدمة، بعد أن اسـتمعت مليا، للأسـتاذ المحترم 
محمد، وهو شاب جزائري لم يتجاوز 24 سنه، على أبواب مناقشة 
أطروحته هذا الشـهر، مهندس باحث في علوم الإحياء، متخصص 
فـي مراقبـة النوعية؛ لا أسـتعرض هنـا معاناته التـي تبلغ درجة 
المأسـاة حقا، فقد تعذر علي تصديق وثيقة أجرته الشـهرية التي لا 
يتجاوز مبلغها 20 دولارا، ولا ظروف المخبر الذي يزاول به أبحاثه 
المعمقة وذات الصبغـة العالمية، وهي ظروف اقل ما توصف به أنها 
عبثية، منها توقف الأبحاث ثلاثة أشـهر بسـبب عطب أنبوب مياه 
يستدعي إصلاحه ساعة من الزمن؛ ولا شعوره الشخصي بالمهانة 
وهـو يرزح تحت وطأة بيروقراطيـة يتفنن أميون في صناعتها حد 
الإبداع، كل تلكم التفاصيل المقززة لا تسـتدعي كتابة مقال بشـأنها 
مع أنها تتعلق بوضعية واحد من علماء الجزائر الواعدين. وتؤشر 

لأهم أسباب نزيف المادة الرمادية لهذا الشعب.
الصدمـة كانت في الاكتشـاف الـذي عرضه الشـاب؛ الذي أنقل 
كلامـه حرفيا:» ...دور الأنزيم (الذي اكتشــفه) هو تفكيك الدهون 
ــة البقع الصعب  ــه هي إزال ــواد عضوية، فعاليت ــا من م دون غيره
غســيلها حيث أن الصابون (الغســول) وحــده، فعاليته محدودة 

مقارنة بالأنزيم.
أنـزيم الليباز أو الأنزيم مفكك الدهون موجود ومعروف غير أنه 
لا يحتمـل الحرارة ولا التراكيز القوية، الأنزيم الذي اكتشـفناه هو 
الثالـث في العالم: إنـزيم بنفس الفعالية المعروفـة غير أنه يحتمل 
درجـات الحرارة العاليـة والتراكيز القوية، والأوسـاط الحمضية 

نسبيا كذلك.
- مراكز البحث:

*جامعة فلوريدا، أول من نشر البحث بخصوص الأنزيم
*جامعة هاتاي تركيا: نشـرت بحثها شـهرا قبل أن أتحصل على 

نتائجي النهائية
*مخبـر المكونـات الطبيعيـة جامعـة الجلفـة (محافظـة جنوب 
الجزائر): أين قمت بأبحاثي - طبعا بالشـراكة مع جامعة فلوريدا 

والمركز الفرنسي للبحث العلمي-
- حجـم السـوق العالميـة للصناعـات التحويليـة التي تحتاج 
الإنـزيم، للتغلـب علـى مصاعـب كانت إلـى وقت قريـب دون حل، 
ضخـم ضخامة السـوق نفسـها: صناعـة الأدويـة، الغـذاء، مواد 

التجميل، المواد الكيميائية، الكيمياء الدقيقة.....
إنمـا المثـال الذي تحدثت عنـه هو عـن الشـركة الأمريكية التي 
قدمت عرضا مغريا لشـراء براءة الاختراع -براءة لم تر النور إلى 

يومنا هذا-....» انتهى كلام المهندس الباحث محمد.
يومين بعد هذا اللقاء تفجر الصحافة الوطنية، في 05/26 قضية 
وضـع يد مصالـح الأمن على سـلع مهربة إلـى الجزائر مـن الكيان 
الإسرائيلي، تفوق 8 ملايين دولار، عبارة عن مواد تجميل وغسول 
شـعر، ومـا زاد المصيبـة خطـرا، عنـد تحليلهـا تبـين أنهـا منتهية 
الصلاحية، ومركبة أصلا من مواد تسـبب السرطان حتما، موجهة 
عن قصد للجزائر. جدير هنا لفت الانتباه إلى أن اتحاد الصناعيين 
الإسـرائيليين يقر في بيانـه 09/08/14 أن مجموع صادرات الكيان 
للـدول العربية 5.37 مليون دولار؛ لنقف اليوم على عملية صغيرة 
واحـدة فـي الجزائـر تزيد عـن 8 مليون، فقـد أعلن مدير الشـرطة 
القضائيـة (الشـروق 05/29) بـأن هنـاك 500 حالـة مـن بينهـا 40 

تصنـف «حمـراء»؛ أقول صغيـرة لان مجموع ما تم اسـتيراده عام 
2011 يزيـد عن 200 مليـون دولار(12/05/31 الخبر)، 70 بالمائة من 
كيـان العدو الإسـرائيلي، بذات الخصائص والأهـداف؛ إنها حرب 
ضد الشعب الجزائري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والمتحكمون 
فـي البلد يعلكـون: «اليوم خمر وغـدا خمر وإلـى أن نموت خمر». 
والحـال أن الكفـاءات الجزائرية ومـا يزخر به الوطـن من ثروات 
طبيعيـة، تؤهلـه لأن يكـون رائـدا فـي إنتـاج مـواد التجميل على 
المسـتوى العالمي. هذا الشـاب المهنـدس ليس اسـتثناء، فالتقارير 
الرسـمية تفيـد بأن عـدد الأدمغة التـي هاجرت يزيد عـن 200 ألف 
خلال العقدين الماضيين، مقسـومة عليهما بالتسـاوي تقريبا، وإن 
كانت العشـرية الأولى مفهومـة دواعيها، فالثانية تعود لسياسـة 
منهجيـة، ذلك ما تؤكده الأرقام التي صـرح بها المدير العام للبحث 
العلمـي والتطويـر التكنولوجي (12/3/31/المسـاء) ملخصها 700 
باحث لكل مليون سـاكن، والحـال في المغرب وتونس الشـقيقتين 
2200 لكل مليون، وهو مـا يتجاوز المعدل العالمي 1600 لكل مليون، 
لا أقيـس باليابـان 5400 ولا فرنسـا 3500. لتحتـل الجزائر بفضل 
هذه السياسـة التدميرية المرتبة 150 من بين دول العالم، أي الأكثر 

تخلفا وتأخرا.
و فـي الختـام، إن رفـع الحكومة لميزانيـة البحث العلمـي لمليار 
دولار، 60 بالمائة منها للإدارة، لا يعني في الواقع سـوى 0.4 بالمائة 
مـن الناتج المحلي، أي مـا يعادل ثلث ما يرصـده المغرب أو تونس؛ 
والمضحـك المبكي فـي كل هذه الأرقام، المعادلـة الخلاصة: اللانظام 
الجزائري يخصص 400 مليون دولار للبحث العلمي لكنه يستورد 
فـي المقابل ما قيمته 6 مليار دولار من الكيان الإسـرائيلي، منتجات 
مسببة لمرض السرطان، من بينها 500 مليون دولار مواد تجميل...
ثم يتسـاءلون باسـتغباء مقـزز: ما علاقـة تهجير علمـاء الجزائر 

بخدمة إسرائيل؟؟؟....

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

مثّلـت اللّغة، على امتـداد تاريخ التواصل البشـري الملاذ الأوّل 
للمسـتبعدين والمهمّشـين، فهـي أداتهـم لتحقيـق اكتشـاف الذات 
وممارسـة لعبـة التفاهـم والاعتـراف.  ونلاحظ اليـوم، في مجال 
الإعلام الجديد أنّ منتديات الحوار وحلقات التواصل الجارية على 
شـبكة الإنترنت تعتمد اللغة، واللّغة العادية اليوميّة بالخصوص 
وسـيطا لإنتـاج المعنـى وتبادلـه، حتـى أنّ هـذه اللّغـة العاديّـة 
اليوميّـة، فـي العديد مـن الفضـاءات الثقافيّـة، وبحجـم تداولها 
وتزايد «شـعبيّتها»، حوّلـت، إلى حدّ كبير اللّغـة الفصحى، عربيّة 
كانت أم غير ذلك، حوّلتها إلى منظومة غريبة لا تسـتجيب لشروط 
التواصـل كتابة ونطقا. ولأنّها الأقرب لتحقيق الفاعليّة التواصليّة 
مثلما يشـير إلـى ذلك هابرمـاس، فإنّهـا، أي هذه اللّغة الشـعبيّة، 
أصبحت قرينة للميديا بشـكل عامّ، وظلّ من الشـائع القول : «هذه 
لغة إعلام»، للدلالة على بسـاطتها وسـهولة مفرداتها وخلوّها من 
التعقيـد، والأهـمّ مـن كلّ ذلـك، تراكيبهـا ونحويّتهـا الخاطئة في 
الكثيـر مـن الأحيـان،  بل إنّها تسـرّبت، فـي البلـدان العربيّة، إلى 
ة والجامعيّـة، لتكون لغة تخاطب وتعلّم  قاعات التدريس المدرسـيّ
وتدريـس بامتياز. وأذكر أنّ البعـض من طلاّبي بإحدى الجامعات 
الخليجيّة، كانوا يتبرّمون من استخدامي للفصحى لغة للتدريس، 
حتى أنّهم كانوا يظنّونها لهجة عاميّة تونسـيّة، غريبة عنهم بعض 
الشـيء، بوصفي تونسـيا قادما من تونس، فانتهى بهم الحال إلى 
توقيـع عريضة رفعوها إلـى عميد الكليّـة يطالبون فيهـا بتغيير « 

اللّغة « أو تغيير الأستاذ. 

الاختفاء التدريجي 
لضوابط الكتابة الإعلاميّة

لقد غمـرت هـذه اللّغة «السّـهلة» مسـاحات التدويـن والمواقع 
الإخباريّـة التـي اسـتقطبت جيـلا بأسـره، وجلبـت إلـى دائرتها 
منظومة إنتاج المعنى برمّتها سواء تعلّق الأمر باللفظ أو بالتصوير 
أو بغيـر ذلـك مـن الأدوات البلاغيّـة الأخـرى. واختفـى بمقتضى 
ذلـك مشـهد ضوابـط الكتابـة الصّحفيّـة جزئيّا مـن دورة الإعلام 
الجماهيـري ليظـلّ السّـمة البـارزة للإعـلام الفـردي الجماهيري 
الـذي أدّى دورا مركزيّـا فـي التغطيـة الإعلاميّة للثـورات العربيّة 
لاعتبارات عديدة، وبات المشـهد المثير، تلفزيونيّا، ذلك الذي تنقله 
للجماهيـر «صـور بالعاميّة» نسـمّيها «صورا باللّهجـة الدارجة»، 
لأنّ العاميّـة أو الدارجـة ليسـت حدثا لغويّـا يتجلّى فـي المنطوق 
مـن الكلام فقـط، يوجد أيضا تعبيـر مرئي بالعاميّـة عندما يصبح 
التصويـر التلفزيوني بوصفه عمـلا إعلاميّا محترفا، قـدرة عامّة، 

يقدر عليه كلّ من يملك آلة تصوير فيديو من عامّة الناس. 
التلفزيونيّـة  القنـوات  تعتمدهـا  التـي   » الدّارجـة   » فالصّـور 
الإخباريّة بالخصوص على مدار السّـاعة فـي التغطية الإخبارية، 
ضعيفـة فنيّـا وفاقـدة للجـودة فـي أحيـان كثيـرة لأنّهـا التقطت 
بأجهزة شـعبيّة غير حرفيّة، في سياقات لا معنى فيها لما يعرف في 
اللّغة السـينمائيّة والتلفزيونيّة بزاوية التصويـر، لأنّ كلّ الزوايا 
الممكنـة هـيّ زوايا « صالحـة « لنقل واقـع الأحداث طالمـا أنّ قضيّة 
ة هنـا، هي في ذهـن الباث، قضيّـة مركزها الحدث  النقل الأساسـيّ
الاجتماعـي في حـدّ ذاته الذي يبرز إيديولوجيـا الهيمنة المتغلغلة 
في مفاصل المجتمع، خلافا للمعادلة التي تعمل بها وسـائل الإعلام 
الجماهيـري القاضيـة بإبـراز إيديولوجيـا السّـلطة التـي تخفي 
الحدث الاجتماعي. ويحتـاج، في هذه الحالة، إبراز الإيديولوجيا 
 Grammar of Image إلـى التحكّم التـام في نحويّة الصـورة
مـن اختيار لسـلّم اللّقطات ولزوايـا التصوير ولرمـوز الصّورة...

لأنّ مـدار الأمـر كامـن فـي «تحريـف» الواقع بمـا يناسـب التوجّه 

الإيديولوجـي للباث. وهـذا هوّ النهج الذي نهجـه الإعلام العربي 
الرّسـمي فـي تغطيتـه لأحـداث الثـورات العربيّـة. لقـد كان واقع 
الأحداث الاجتماعي يختفي وراء سـتار الأعمال المخبريّة للصناعة 
وتنفيذهـا  التغييـر»  «إيديولوجيـا  بتبنـي  الواعـدة  الإعلاميّـة 
دة كذلك بنظريّة  «بالقسـط» أو دفعة واحدة عند الاقتضاء، والمنـدّ
المؤامرة : الرّؤساء الذين خُلعوا، والمهدّدون بالخلع كذلك، أجمعوا 
من دون استثناء على وجود مؤامرة خارجيّة محاكة ضدّ أنظمتهم. 
والدلالـة الواضحـة فـي هذا الإجمـاع المثيـر هـو أنّ الإيديولوجيا 
عندمـا تتحـرّك لتتصـرّف في تشـكيل الأجـزاء السوسـيولوجية 
للواقـع الاجتماعـي، إنّما تتحـرّك باتجـاه حجب الواقـع الفاضح 

لعناصرها.    

التصوير بالعاميّة
 يسكنه الصّراع الاجتماعي

لم تكن الصّور «الشّـعبيّة»، في نقلها لأحداث الثورات، بحاجة 
إلـى نحويّـة مّا. إنّهـا كانت تتدفـق كما يتدفـق الملفوظ مـن الكلام 
في الخطاب اللّسـاني الشـعبيّ واللهجـات الدارجـة المتحرّرة من 
القواعـد النحويّـة والصّرفيّـة، لتثبّت التعـرّف علـى الواقع الذي 
يعيشـه المجتمـع. فهي، كمـا يقول دانيال تشـاندلر فـي حديثه عن 
التعـرّف للمألـوف، «تسـهم خُفية في تشـييد الـذات». « فالصّور» 
باللّهجـة الدارجـة « إنّما تسـهم أيضا في تشـييد الذات، وليسـت 
الذات المقصودة في فكر ألتوسـير (Althusser) التي هي صناعة  
«الأجهزة الإيديولوجيّة» للقوى المسـيطرة في المجتمع، إنّما الذات 
  ،(Chateaubriand) التـي يتحدث عن اكتشـافها شـاتوبريان
لذلك نجدهـا خالية من ألوان المـزج والتركيب المعتمـدة في البناء 
الإخبـاري، وهـي بطبيعتهـا تلـك تبـدو أكثر «شـعبيّة» مـن اللغة 
الشـعبيّة.  ولكنهـا فـي واقـع الأمر لا تخلـو تماما مـن الضبط، لأنّ 
مجـرّد بثها تلفزيونيّا يعني وجود ضوابـط خفيّة موجّهة للمعنى، 
كأن يحكـم المـادة الإعلاميّـة ترتيـب للمضمون الإخبـاري وظرف 
زمني له دلالاتـه، وزاوية نصيّة، يعبّر عنهـا رولان بارت بالمتابعة 
عندمـا يرافـق الصّورة نصّ يبـرز الزّاوية التي ينبغـي من خلالها 

قراءة الموضوع. 
ولكنهـا في المقابـل وخلافا لطبيعة الصّـور المخبريّة التي يجوز 
تسـميتها بــ : «الصّـور الفصحى»، تبدو مشـحونة بمـا يعرف في 
الدرامـا بالتوتر الدرامـي. فهـي ميدياتيكيّا أكثر إثـارة من الصّور 
المخبريّـة التـي تخضـع إلى معالجـة فنيّة ولسـانيّة فـي آن واحد، 
ويعـود ذلـك لاعتبارها صورا مفتوحة وليسـت كمـا يصف أمبرتو 
إيكـو نصوص الإعلام بأنّها مغلقة، إنها صـور مفتوحة تنقل واقعا 
قابـلا للفوضـى في أيّـة لحظة مـن اللحظـات. إنّها صـور متحرّرة 
مـن الاصطلاحـات الأسـلوبية والرّقابـة بالخصوص، ممّـا يجعل 
منهـا خطابـا، علـى نحـو ماركسـي، يفسّـر انطلاقا مـن الأحداث،  
الأيديولوجيـا السّـائدة فـي المجتمـع، مـن دون أن تكـون بذاتهـا 

الحامل المرئي لإيديولوجيا مضادّة.
ثـمّ إنّ « الصّـور العاميّـة « أو «الشـعبيّة»  تمنـح الانطباع على 
صعيد بناء الواقع بوجـود هويّة اجتماعيّة في الخطاب الإعلامي، 
فتتزايـد أهميّتهـا عنـد الجمهـور لا لكونها تنقـل آنيّا واقـع أحداث 
الثورة بشـكل فجّ، سـواء فـي تونس أو فـي مصر أو فـي غير ذلك 
مـن المواطـن العربيّـة الأخرى، بـل لأنّهـا تنبثق كذلك مـن المألوف 

الشّعبي. 
ويجـدر في سـياقنا تمييز معنـى «المألوف الشـعبي» عن بعض 
الـدلالات الضمنيـة المقترنة بـه، كاعتباره واقع الطبقـات الكادحة 
والفقيـرة، الواقـع البسـيط والسّـاذج أحيانـا. إنّ المعنـي الـذي 
نقصده من العبارة هوّ المتصل بالأبعاد الفكريّة والسوسيولوجيّة 
غير المعترف بها، الغائبة عن خطـاب الميديا الجماهيريّة، والأبعاد 
المقصاة كذلك من خطاب السّلطة. ويحاذي هذا المعنى ما ذهب إليه 
جون بول غابيلليي (Jean-Paul Gabilliet) في تعريف الفن 
الشـعبي Popular Culture الـذي يعتبـره جوهـرا مؤلّفا من 
مياديـن كثيـرة غير معتـرف بها، فهـو الفن الذي لا يحظـى بعناية 
الثقافـة الجامعيّـة الكلاسـيكيّة، معنى ذلك أنّـه الأدب غير الأدبي، 
والموسـيقى غير الكلاسـيكيّة...  إنّ المألوف الشعبي يسكنه تاريخ 
الصّـراع الاجتماعي، الذي تجاهله الإعلام الجماهيري على امتداد 
عقـود من الزمـن، إلـى أن توفّرت له آليـات الاعتراف فـي الفضاء 
السـيبرني، فظلّ كاشـفا لما كان محجوبا أو مسـتترا، وناقلا لما كان 
محظـورا أو مسـتعصيا.  واسـتقطب هـذا المألـوف اهتمـام الميديا 
الكلاسـيكيّة التي شـرعت فـي اقتفاء أثـره واسـتثمار رصيده في 
الحـالات الاسـتثنائيّة، إلـى حـدّ أنّ بعـض القنـوات الإخباريّـة 
العربيّـة، توجّهـت إلـى نقل مـا يبثّ من صـور شـعبيّة على بعض 
المواقـع الإلكترونيّـة لتغطيـة مـا هوّ جـار فـي المواقـع الجغرافيّة 
الحقيقيّـة. وظـلّ الوصـول إلـى الحـدث فـي الميـدان يتحقّـق عبر 
المرور بالمواقع الاجتماعيّة في الفضاء السـيبرني المدوّنة للمألوف 

الشعبي، والحاضنة للصّراع الاجتماعي بكلّ أصنافه.
إنّ نقـل وقائـع المظاهـرة المشـار إليهـا فـي الحالـة المصريّة، تمّ 
بأسـلوب شعبي على نحو اختفت فيه القاعدة الصحفيّة، وتدفّقت 
فيـه « الصـور الدّارجة « كمـا يتدفق الملفوظ من الـكلام في حلقات 
التواصل الاجتماعـي اليوميّة، لأنّ الغـــــايـة المركزيّة من النقل، 
وإن كانـت لا تخلـو فـي كلّ الحـالات من أمـر الصّناعة الأسـلوبيّة 
والفنيّـة والتدبير البلاغـي، لا تكمن في صناعـة الواقع بالمقاييس 
الإعلاميّـة الحرفيّـة، التـي إذا مـا طابق بعضهـا البعـض آلت إلى 
الكشـف عن وجـه جديد للواقـع، لأنّ الواقـع يتغيّر، كلّمـا تغيّرت 
قواعـد إنتـاج المعنى، إنّما القصـد من النقل  كامن فـي إعادة إنتاج 
الواقـع بالمقاييـس النفسـيّة الذاتيّة، كشـكل من أشـكال التصدّي 
للألعـاب البلاغيّـة واللّغويّة التي يمارسـها الإعلام المؤسّسـي في 
صناعتـه للواقـع، لأنّ الواقـع يتغيّـر كذلـك كلّمـا تغيّـرت الألعاب 

اللّغويّة.
يبـدو، فـي هـذه المضمـار، وكأنّ عـدم الانضبـاط فـي الكتابـة 
الإعلاميّـة، والتخلّـي عن القواعـد الصّحفيّة، فـي منظومة الإعلام 
الجديد، إجراء يجعل الواقع أكثر قربا للإدراك، لأنّ التقيّد بالقواعد 
والالتـزام بالضوابـط التعبيريّة عمل قد يبعد السـبل الموصلة إلى 
 Polysemy الكشـف عن الواقع أو قد يقـود إلى  تعدّديّـة المعاني
فـي إدراكه. ونفهم حينئذ كيف تكون اللّغة العاديّة محدّدا جوهريّا 
للتفاعـل في الأنشـطة التواصليّة، لكونها الوسـط الذي يكون فيه 
الاهتمـام بالواقـع شـأنا مباشـرا، ولكنّه مهيّـأ  للتحـرّف كلّما كان 
الحـرص على احتـرام القواعد هاجسـا يسـكن القائمـين بالإعلام 
والاتصال، لأنّ الاهتمـام بالواقع في هذه الحالة، يمرّ عبر الاهتمام 

بضوابط الكتابة وقواعد التعبير الفنّي. 

٭ أستاذ علوم الإعلام والاتصال

سليم البيك٭

عبد الرحمن مظهر الهلوش٭
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إسماعيل ألقاسمي الحسني٭

د. عبدالله الزين الحيدري٭

مدارات

دموع ما بعد الانتخابات الرئاسية المصرية
■ حالة من الغضب المبرر بدأت تجتاح الشارع المصري من جديد 
،بعد أن اسـتفاق المصريون من حلم الثورة الجميل ليجدوا انفسهم 
مجبريـن على اختيار واحد من اثنين لا ثالـث لهما، إما الطيار رفيق 
الطيار صاحب الضربة الجوية الأولى الذي خلعه شعبه، أو الشيخ 
مرشح الجماعة التي أخلفت وعودها اكثر من مرة وباتت مصداقتيها 

محل تنّدر وفكاهة المصريين .
سـالت دمـوع المصريـين وهم يجـدون انفسـهم بين فكـي الرحى 
(الجنرال و الشيخ) الجنرال الذي يستعد لشدهم إلى العصرالبائد 
بكل فسـاده وظلمـه، فاتحاً بـاب الانتقام وتصفية الحسـابات على 
مصراعيه، والشيخ الذي سيأخذنا إلى عالم جديد وتجارب جديدة 

لا نعرف إلى أين ستقود .
خاب أمل كل الثوار وأهالي كل الشـهداء وهم يرون نهاية الثورة 
تتأرجـح بين قبضتي الفلول والإخوان، وهـذا ما ينذر باندلاع ثورة 
مكملة ومصححة لمسار الثورة الأم لإنهاء بقايا نظام الفلول ومن ثم 
اقتلاع جذور الفساد الضاربة في أركان الدولة المصرية ،هذا الفساد 
الذي مازال مسـترخياً في أحضان الفلول ينعم بالرعاية والحماية، 
لا يزعجـه إلا قليـلا مـن الصخـب والضوضـاء بـين اللاعبـين علـى 

السـاحة السياسة المصرية الآن، الذين يتنافسون ويتصارعون من 
اجل اقتسـام المغانم وتوزيع الكعكة التـي أتت بها الثورة اليهم على 

طبق من فضة.
لا يشـك احد من المتابعين للمشـهد المصري الحالي في أن النخبة 
السياسية التي تتصدر المشهد الآن هي غير قادرة على إنقاذ الوضع 
الراهـن فـي مصـر، لأن أغلبها من الذين يجلسـون علـى كل الموائد، 
ويعقـدون الصفقـات مـع كل الأطـراف ،ليـس لمصلحة الوطـن فيها 
أولويـة إنمـا مصلحة انفسـهم وما يتولـون من مناصـب ، وهذا هو 

مبرر ذلك الانقسام الكبير بينهم. 
إن مصـر بكل طوائفها عندما توحـدت اجتازت الصعب ونجحت 
فـي خلـع النظام المسـتبد بـكل أجهزته القمعيـة فـي 18 يوما، حيث 
خـرج المصريون في الشـوارع يهتفون بكلمة واحـدة وهي «ارحل» 
ورحل النظام، وعندما انقشـعت سحابة الثورة ظهرت الانقسامات 
والخلافات والصراعات بين كل التيارات من اجل المناصب والكراسي 
والمجد الشـخصي، وكان أخــــيراً الصراع على كرســــي الرئاسة 
الـذي راح المتنافسـون يتناحرون مـن أجل فخامــــتـة ،ومن أجل 

مخصصات الرئاسة، غير عابئين بغياب الدستور الذي من المفترض 
أن يحـدد صلاحيات الرئيـــــس القادم قبل إنتخابات الرئاسـة .. 
أنهـم كذلك لم يسـتوعبوا الدرس من برلمان «الكتاتني» الذي خسـر 
كل صراعاتـه مـع العسـكر ومـع حكومـة الجــــنـزوري، ليــــس 
لغرض أكثر من اسـتمرار الأعضاء مرتاحين علـى مقاعدهم الوثيرة 
،وهـذا ما عجـل في اقتراب شـبح الفلول مـن من الزحـف الى مقعد 

الرئاسة.
تدفعنا سخرية الواقع السياسي المصري هـــــذه الى تذّكر فيلم 
«لا تراجـع ولاستسـلام» فبطل الفيلم الشـاب السـاذج «حزلقون» 
يقـوم بدفع المال إلى عصابة تهريب، من أجل تهريبه إلى الشـواطئ 
الأوروبيـة، حيث يحلم بالثراء والعيش الكـريم، وتأخذه العصابة 

في يوم السفر المزعوم على ظهر مركب مستأجر.
 وبعـد مناورة به في البحر يخبـره زعيم العصابة بأنهم اقتربوا 
مـن الشـواطئ اليونانية وعليـه الآن القفز فـي المـاء والإبحار إلى 
الشـاطئ وعندما يصل «حزلقون» إلى الشـاطئ تستبد به الدهشة 
وهو يرى أن الشـاطئ اليوناني يشبه الشـواطئ الشعبية المصرية 

، ثـم تسـتبد به الدهشـة اكثـر وهو يرى سـيدة بدينـة تجلس على 
الشـاطئ تأكل «المحشـي» وعندما يرى بائع «السـميط والفريسـكا 
«بسـرواله المصري وهو يتجول على الشـاطئ، يعـرف «حزلقون» 
علـى الفـور الخدعة التي وقـع فيها، لقد فقد نقوده وما برح شـاطئ 
بلاده ، هكذا هي نفس الحالة التي مرت بها الثورة المصرية فالمجلس 
العسكري الذي تقلد دفة السفينة وأبحر والشعب معه في رحلة تيه 
عبر بحار من الأمل والرجاء ،عاد في نهاية الرحلة ليجد نفسـه مرة 
أخرى على نفس الشـاطئ ، وشـفيق في انتظاره ملوحا بابتسامته 
الحديدية ليدرك الشـعب انه مثل بطل لا تراجع ولاستسلام قد غرر 

به.
بعـد كل هذا العناء وتلـك الأرواح التي أزهقت في سـبيل إنجاح 
الثـورة يتسـاءل المصريـون الآن هـل هنـاك مخـرج؟ أم أن الثورة 
تم بالفعـل وأدهـا ؟ هـل العودة الي ميـدان التحرير مـرة أخرى هو 

الحل؟
لا شـك إن الأمل الوحيـد المتبقي في إنقاذ الثـورة رغم إهماله كل 
هـذا الوقت،هو الاتحـاد واختيار قيادة موحدة فـي مواجهة الفلول 

،لقـد أدت مخططـات الأنانية والانفـراد بالسـلطة والتكويش على 
كل المناصـب كمـا فـي حالة الإخـوان إلى تفتيـت عضد الثـورة، بل 
ومسـاعدة الفلول على اختراق المشـهد الذي بات شـفيق على قمته 

منافسا في جولة الإعادة مع مرسي.
إن أحدا لم يأخذ في الاعتبار مسـألة الوعي السياسي عند طائفة 
كبيـرة من المصريين، فهنـاك فريق منهم لا زالـت إمكانية التحكم في 
أصواتهـم أمر وارد، ويرجـع ذلك إلى انعدام الوعي السياسـي عند 
هؤلاء رغم أن أصواتهم تصل إلى الملايين، وتعد المتاجرة بأصواتهم 
هو التزوير بعينه، انظر إلى غياب ذلك الوعي السياسـي المتمثل في 
هذا النموذج الذي عرضته احدى القنوات الفضائية وهي تسـتطلع 
شـرائح مـن المجتمع عن المرشـح المفضـل قبل أيـام قليلة مـن بداية 

الجولة الانتخابية.
 توجهـت عدسـة الكاميـرا إلـى سـيدة بسـيطة الحـال لا تعرف 
شـيئاً في دنياها غير هموم الحياة التي تغرقها، فيسـألها المذيع عن 
مرشـحها المفضل الذي سـتدلي بصوتهـا له، فتجيب علـى الفورفي 
بسـاطة ممزوجـة بالسـذاجة «المرشـح الـذي تريـده حضرتـك أي 
المرشـح الذي سـينصحها بـه المذيع وهنـا تكمن الخطـورة لأن ذلك 
هـو بعينه الذي أتى بشـفيق ومرسـي إلـى مرحلة الإعـادة ووضع 

المصريين في حرج بالغ.

٭ كاتب مصري مقيم في المانيا 

صلاح سليمان٭ 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر: الغاء الطوارئ والمستفيد منه

معادلات «حزب الله»: هل الضرورات تبيح أقصى المحظورات؟

انا شيعي وضد القوقاز واعمل مع إيران 

(1)

■ تعيـش بريطانيا هذه الأيـام، ورغم تفاقم الأزمة 
الاقتصادية، جـواً احتفالياً يصل قمته في عطلة نهاية 
هذا الأسبوع، حيث ستشهد العاصمة البريطانية ظهر 
الأحد أضخم احتفال من نوعه على نهر التيمز وضفافه 
عندما يحتشـد مئات الآلاف لمشاهدة الملكة وهي تبحر 
علـى النهر بصحبة آلاف القوارب الكبيرة والصغيرة. 
وتعقـب ذلك عطلة رسـمية بمناسـبة اليوبيل الماسـي 
للملكـة التـي أكملت هذا العام سـتين عامـاً على عرش 

بريطانيا.
 

(2)

هـذا  للاحتفـال  إضافيـة  أسـباب  للبريطانيـين 
العـام الـذي يشـهد صيفه اسـتضافة العاصمـة لندن 
للأولمبياد، مما سيجعل بريطانيا قبلة العالم لأكثر من 
سبب. ولعل اللافت هذه المرة هو أن خصوم الملكية في 
بريطانيـا، وهم كثـر رغم أنهم لا يزالـون أقلية بالنظر 
لمجمل عدد السـكان، باركوا الـروح الاحتفالية في ظل 
مؤشـرات علـى ارتفاع شـعبية المؤسسـة الملكيـة إلى 

مستوىً غير مسبوق.

(3)

تعكس المؤسسة الملكية البريطانية بدورها ما يمكن 
تسـميته «الـروح البريطانيـة»، وهـي روح توافقيـة 
تصالحيـة، وتعايش سـلمي بين المؤسسـات، بخلاف 
الـروح القطعية التـي تميز دول مثل فرنسـا. ويعكس 
هذا بدوره التطور التاريخي للبلدين، حيث أن الملكية 
في فرنسـا سـقطت في ثـورة دمويـة أعدم فيهـا أفراد 
العائلـة المالكة على المقصلة، بينمـا تراجع دور الملكية 
في بريطانيا بالتدريج، وبحسـب صفقات توافقية مع 

خصومها.
(4)

في وضعها الحالي فإن المؤسسة الملكية البريطانية 
أشـبه بكيـان أسـطوري، لأن دورها السياسـي مفرغ 
مـن أي محتوى سياسـي، بينما دورهـا الديني رمزي 
لدرجـة الخفـاء. وهـذا هو الثمـن الذي دفعتـه الملكية 
لضمـان بقائهـا، منذ توقيـع وثيقـة الماغنـا كارتا عام 
1215، ثـم مـا سـمي بــ «الثورة المجيـدة» عـام 1688، 
وأخيـراً التطورات الديمقراطية الحديثة التي كرسـت 
السـلطة في يـد البرلمان، حتـى تلك التي بقيت اسـمياً 
في يد المؤسسـة الملكية، مثل تعيين رئيـس الوزراء أو 

رئيس الأساقفة.
(5)

 
كنـا قد ظللنا نردد حتى قبـل انطلاق ثورات الربيع 
مصيـر  بـين  بالخيـار  العربيـة  الأنظمـة  أن  العربـي 
شاوشيسـكو ولويـس السـادس عشـر، وبـين مصير 
غورباتشوف والملكيات الدستورية الأوروبية: أي إما 
الإصلاح والتخلي طواعية عن احتكار السـلطة، وإما 
المقصلـة والإعدام الفوري. وقد صدقـت الأحداث هذه 
التوقعات، كما شهدنا من مصير القذافي ورفاقه الذين 

منهم من لقي مصيره المستحق ومنهم من ينتظر.

(6)

هنـاك فـارق دقيـق بـين الخياريـن، ولكـن الفـرق 
عظيـم بـين المصيريـن. ما تحظـى بـه ملكـة بريطانيا 
(وملـوك وملـكات دول أوروبيـة أخـرى من اسـبانيا 
إلـى السـويد) مـن احتـرام وتقديـر يختلـف جذريـاً 
عمـا تحظى بـه الدكتاتوريـات السـابقة والحالية من 
سـخط السـاخطين ولعـن اللاعنـين الأبـدي. وهنـاك 
كذلـك خيار واضـح ولكنه بسـيط، بـين أن تكون مثل 
مبـارك وبن علي والقذافي، أو أن تكون مثل  نيلسـون 
مانديلا وأوسكار أرياس (رئيس كوستاريكا الأسبق) 
وفاسـلاف هافيـل وغيرهم مـن الزعماء الذيـن نقلوا 
بلدانهـم إلى رحابـة الديمقراطية ثم اختـاروا التخلي 

الطوعي عن السلطة.

(7)

للأسـف فـإن معظـم الـدول العربيـة ظلـت تسـير 
فـي الاتجـاه المعاكـس. ففـي الوقت الـذي كانـت فيه 
دكتاتوريات جنوب وشـرق أوروبا وأمريكا اللاتينية 
وآسـيا وافريقيا تتهاوى لصالح ديمقراطيات مزدهرة 
ومتصالحـة، كانـت الملكيـات «الدسـتورية» العربيـة 
تتجـه نحو أن تصبـح مطلقـة، والجمهوريات تتحول 
إلـى ضيعات وراثية. أما الملكيـات المطلقة أصلاً فحدث 

ولا حرج.
(8)

ولكـن كل ما نجحـت فيه هـذه الأنظمـة كان تأخير 
سـاعة الحسـاب، ورفـع فاتورتـه. فكلما طالـت فترة 
الظلـم والقمع، كثر الضحايا وزاد السـخط، ثم أصبح 

السقوط مدوياً ودامياً أكثر.

(9)

يكفي فقط أن نتابع شاشـات التلفزة الأحد القادم، 
لنـرى مشـاهد الاحتفال والابتهـاج والرضـا على نهر 
التيمـز فـي نهار صيـف لندنـي رائـع، مقابل مشـاهد 
الدمـار والقتـل والدمـاء والحقد بين دمشـق وحمص 
ومدن سـوريا المنكوبة الأخرى، لنعرف كيف ستنتهي 

كل قصة.

يوبيل الملكة
وربيع العرب رأي القدس

■ لعـلّ تدخّل السـيد حسـن نصـر الله، الأمـين العام 
لـ»حزب الله»، على مسـتوى شخصي مباشر، في حادثة 
اختطـاف اللبنانيـين فـي سـورية، كان الكاشـف الأبرز، 
فضـلاً عن أنـه الأحدث، لمـا يعانيه الحزب مـن معضلات 
جسيمة في صياغة موقف متماسك، ضمن الحدود الدنيا، 
إزاء الانتفاضة السـورية، والعلاقة مع النظام السـوري 
اسـتطراداً. وكانت الفقرات المسـهبة التي خصصها نصر 
اللـه للواقعـة، أثنـاء خطابـه في مهرجـان عيـد المقاومة 
والتحريـر، فـي بنت جبيل يـوم 25 أيار (مايـو) الماضي، 
قد كشـفت تحـوّلاً دراماتيكيـاً في خطاب «السـيّد»، ليس 
على المستوى اللفظي وحده، بل كذلك في دلالة القاموس 
ومغـزى المفـردة؛ سـواء فـي توصيـف/ إعـادة تعريـف 
مجريات الانتفاضة، الراهنة، أو «ضبط» نطاق اصطفاف 

الحزب خلف النظام السوري.
ورغم أنّ نصر الله ابتدأ لائحة الشـكر من بشار الأسد 
(قبل الرئيس اللبناني ميشيل سـليمان، وقبل نبيه برّي 
ونجيب ميقاتي وسـعد الحريري ورجـب طيب أردوغان 
وأحمـد داود أوغلـو...)، إلا أنـه أحجـم هـذه المـرّة عـن 
اسـتخدام تعبير «سورية الأسد»، سـيىء الصيت، الذي 
كان المفضّـل فـي خطـب «السـيّد» السـابقة (حيـث كان، 
كذلك، يسـتطيب تكملة التعبير: «سورية حافظ الأسد... 
سـورية بشار الأسد»). وكانت هذه التعابير تشكّل غصّة 
لدى الجمهـور السـوري، إذْ يأتي مديح نظام الاسـتبداد 
والفسـاد والتوريـث مـن قائـد حركـة مقاومـة شـعبية، 
لا يكـفّ عن التشـديد علـى طهرانيـة التضحية وشـرف 
الفـداء، والانحياز إلى صفّ المسـتضعفين في الأرض. لم 
تكن أقلّ جرحاً، بالطبع، تلك الصورة الشهيرة التي تُظهر 
«السيّد» وهو يقدّم بندقية إسرائيلية من طراز «عوزي»، 
غنمهـا رجال المقاومـة اللبنانية، هدية إلى العميد رسـتم 
غزالـي، قائد الاسـتخبارات السـورية في لبنـان آنذاك، 

وأحد أبغض رموز النظام السوري.
يلفـت الانتبـاه، قبـل هـذا، أنّ «السـيد» أعـاد صياغة 
موقـف «حـزب اللـه» مـن المشـهد الداخلي السـوري كما 
يلـي، في فقـرة تتوجه مباشـرة إلى الخاطفـين: «إذا كان 
الغـرض هو الضغط على موقفنا السياسـي مثل التعابير 
التـي سـمعها الـزوار مـن الخاطفين، فهـذا لن يقـدّم ولن 
يؤخـر. نحن موقفنا السياسـي من الأحـداث التي تجري 
فـي سـورية منطلقة مـن ثوابت ومـن رؤية سـتراتيجية 
ومـن تقييم للوضع في المنطقة، ومن قراءة دقيقة وهادئة 
وعاقلة للتهديدات والأحداث والمشـاريع. ولذلك نحن في 
سـورية مع الحوار ومـع الإصلاح ومع الوحـدة الوطنية 
ومع إنتهاء أي شـكل من أشـكال المواجهة المسـلحة، ومع 
المعالجة السياسـية من أجل سـورية، من أجل مسـتقبلها 

وموقعها وشعبها وأهلها وسلامتها وقوتها».
ورغم أنّ نصر الله واصل اعتبار ما يجري في سـورية 
مجرّد «أحداث»، وليس انتفاضة شعبية، أو حتى «أزمة» 
كما فـي خطاب النظام السـوري ذاتـه مثلاً، فإننـا اليوم 
بعيـدون تمامـاً عـن حقبـة شـهدت إصـرار الحـزب على 
اعتبار ما يجري في سـورية مؤامرة خارجية، تسـتهدف 
«صمود القيادة السـورية»، والنيل مـن موقفها «الممانِع» 
و»المقـاوِم»، والابتعـاد بهـا عـن خنـدق قتـال إسـرائيل 
والولايات المتحدة... كذلك عـفّ خطاب نصر الله الأخير 
عن إنكار وجود الشـعب السوري في صفّ الانتفاضة، إذْ 
يتذكّر المرء بأسـى شـديد سـؤال «السـيّد»، الأشهر حتى 
إشـعار آخر: «طيب وين الشعب السـوري لنأف (لِنقف) 
حـدّو (إلى جانبه)؟»؛ أو إنـكار  التدمير والمذابح، كما في 
السـؤال الذي لا يقلّ شهرة: «شو في بحمص؟ ما في شي 

بحمص!»).
ولا أحـد ينكر علـى الحزب دعوته إلـى «الإصلاح» في 
سـورية، و»الوحـدة الوطنيـة» و»إنتهـاء أي شـكل مـن 
السياسـية»،  و»المعالجـة  المسـلحة»،  المواجهـة  أشـكال 
وسـوى هـذه كلهـا مـن مطالـب. ولكن، ألـم يكـن النظام 
ذاته بطـل «الإصـلاح» و»الوحدة الوطنيـة» و»المعالجة 
اسـتخدام  بطـل  ذاتـه،  الان  فـي  ولكـن،  السياسـية»؛ 
جميـع صنـوف الأسـلحة الثقيلة فـي حصار المـدن وقمع 
التعذيـب  وممارسـة  المواطنـين  واعتقـال  التظاهـرات، 
والتصفيـات الجسـدية؟ وكيـف للمواطـن السـوري أن 
ينسـى، أو يغفـر، موقف نصـر الله المسـاند للنظام، على 
نحو تامّ ومطلق وراسخ وثابت، في خطبته الأولى حول 
«الأحـداث» في سـورية، بعد يـوم واحد أعقـب افتضاح 
الجريمـة النكراء بحقّ الفتى حمـزة الخطيب؟ أو مواقف 
الأمـين العـام لـ»حـزب الله»، التـي تغنّت بالثـورات في 
تونس ومصـر وليبيا والبحرين واليمن، ولكنها اعتبرت 
مـا يجري فـي سـورية «مؤامـرة» إسـرائيلية ـ أمريكية، 
تسـتهدف «المقاومـة اللبنانيـة» مثلمـا تسـتهدف النظام 

السوري؟ 
المـرء، إلى هـذا، علـى مبعدة ملموسـة، في السياسـة 
والمتغيـرات الجيو ـ سياسـية، مـن اللقـاء الثلاثي الذي 
شـهدته العاصمة السـورية فـي ربيع 2010، وضمّ بشـار 
الأسـد، رأس نظام اسـتبدادي وراثـي؛ ومحمود أحمدي 
نجـاد، رئيـس دولـة تعتمـد مبـدأ «ولايـة الفقيـه» غيـر 

الديمقراطـي وغيـر العصري؛ وحسـن نصر اللـه، زعيم 
حركـة مقاومة لبنانية، تؤمـن بالمبدأ ذاتـه، ولا تعفّ عن 
اسـتخدام سـلاح المقاومة في تطويع المعادلة السياسـية 
الداخلية. هـل كان ممكناً لهذه «الخلطة» أن تنتج ممانعة 
من أي نـوع؟ وكيف أمكن للمواطن السـوري أو الإيراني 
أو اللبنانـي أن يباركها، إذا كانـت قد انقلبت وتنقلب ضدّ 
الشـارع الشـعبي، في دمشـق وطهران وبيروت، سـاعة 

تشاء الحسابات السياسية؟
ولـم يكن خافياً، إلا على السـذّج ودافني الرؤوس في 
الرمـال، أنّ حضور نصر الله على نحو علني صارخ كان، 
بدوره، رسـالة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، يشترك 
فـي توجيههـا النظام السـوري وإيران معـاً: كلاهما لكي 
يحسّـن موقعـه التفاوضـي والدبلوماسـي، ويرفع قيمة 
مـا يمتلـك مـن أوراق، أو يكشـف عنهـا ويلوّح بهـا. ومن 
جانب طهران، كان في الرسـالة بُعد خاصّ يذكّر الحليف 
السوري بأنّ «حزب الله» هو ركن التحالف الأكبر والأهمّ، 
وأنـه رقم يتوجب احتسـابه في كلّ تقـارب للمصالح بين 
دمشـق وطهران، وفي كلّ تنافـر لتلك المصالح أيضاً. وإذا 
كان النظام السوري قد احتسب هذا جيداً، لأنه يدخل في 
صلب موازناته مع واشنطن والغرب عموماً، فإنّ مبادرة 
طهران إلى التذكير به بين الحين والآخر كان ينفع دمشق، 

ولا يضرّ سواها!
واليوم قـد لا يختلف عاقلان (وضمـن صفوف «حزب 
اللـه» ذاتـه، حيـث يتوفـر عقـلاء كثر كمـا يرجـح المرء) 
حـول واحد من المعطيات الإقليميـة الكثيرة التي أفرزتها 
الانتفاضة السـورية، أي الخسـران الكبيـر الذي تعرّض 
لـه «حـزب الله» علـى الصعيد الشـعبي العربـي عموماً، 
والسـوري بصفة خاصة وأكيـدة، جـرّاء مواقف الحزب 
المؤيدة للنظام السـوري، والصامتة عـن جرائمه. وهذه 
فرصـة جديـدة للتوقـف، مجـدداً، عنـد إشـكاليات مثال 
«حزب الله»، إذْ تبدو الحال بالنسبة إلى النظام السوري 
ونظـام «ولاية الفقيـه» الإيراني أوضح وأبسـط، إلا عند 

عاصبي الأبصار والعقول عن سابق قصد وتصميم.
ذلـك لأنّ الحـزب صعـد، أوّلاً، علـى خلفيـة انتصـار 

الثورة الإسـلامية الإيرانية، ثم تبلور وجوده العسكري 
والعقائدي بعدئذ على خلفيات الغزو الإسرائيلي للبنان 
عـام 1982، ومجـازر صبرا وشـاتيلا، واحتـلال الجنوب 
اللبنانـي. وكان خطّـه العقائـدي العـام مناهضـاً علـى 
نحـو راديكالـي لـ»الإمبريالية والصهيونيـة وعملائهما 
المحليـين» كما جاء في البيانات الأولـى. وهو الخطّ الذي 
يظلّ ساري المفعول بدرجة عالية، خصوصاً بعد أن اتسع 
نطـاق توصيف الحزب لطبيعة الخصوم المحليين، بما في 
ذلـك حركة «أمل» ذات حقبة، وتيارات ومنظمات شـيعية 

تقليدية أخرى.
كذلـك يتمتّـع الحـزب بمرونـة تحالفيـة عاليـة لأنه لا 
يُلزم المنتسـبين إلـى صفوفه بأيـة قواعـد تنظيمية، وإنْ 
كانـت تقاليد العمـل الداخلية تجعله أقـرب إلى مزيج من 
الميليشـيا العسـكرية والحـوزة الدينية. وهـو أقرب إلى 
تجمّـع عقائدي عريـض وليس منظمة سياسـية واضحة 
المعالم، الأمر الذي أتاح له يسـراً اسـتثنائياً في الانتشار 
الشاقولي، واحتضان قضايا «المعذبين» و»المستضعفين» 
و»الفقـراء». وإذا ضُمّـت إلـى ذلـك عناصـر أخـرى مثـل 
الحميّة العقائدية الشيعية، وتقاليد إمامة الفقيه، وثقافة 
السعي إلى الجهاد والاستشهاد، فإن صيغة «حزب الله» 
تصبح فريدة في التراث الحزبي العربي الحديث، وتغدو 
نسـيج وحدهـا ضمـن سـتراتيجيات التغطيـة الدينيـة 

للحركات التنظيمية.
المسألة الثالثة هي أنّ الحزب بدأ مع الثورة الإسلامية 
الإيرانيـة، وكان مجـرّد نـواة صغيـرة في كتلـة عريضة 
امتـدّت ظلالها إلى مختلف أرجاء العالم الاسـلامي. وإذا 
كانـت صفحـة تصديـر الثـورة عـن طريـق إيفاد ونشـر 
الحـرس الثـوري (الإيرانـي إجمـالاً) أو تشـكيل فصائل 
عسكرية ـ عقائدية محلية من نوع «جند الله» و»الجهاد»، 
قد طُويت مع التطورات الموضوعية اللاحقة التي شهدتها 
سـاحات الصحوة الاسـلامية إجمـالاً؛ فإن ذلـك كان في 
مصلحـة «حزب اللـه» وليـس العكس. لقد جـرّد الحركة 
مـن طابع ارتباطهـا الصريح بالخـارج، وزجّها مباشـرة 
في عمـق المعادلـة الداخليـة كفريـق ينبغـي أن يكون له 

برنامجه اللبناني والعربي والإسلامي المستقل.
والمسـألة الرابعة، والأهمّ ربما، هـي أنه ليس محتوماً 
علـى الحركـة الشـعبية فـي الجنـوب اللبنانـي أن تظـلّ 
مجيّرة باسم تنظيم سياسي واحد بعينه، وهي استطراداً 

ليسـت حكراً على طرف شـيعي واحد بصفـة امتيازية أو 
شـبه امتيازية. إنها حركة معقـدة للغاية، والعوامل التي 
أسـهمت في بناء فرادتها تبدأ من الخصائص الاجتماعية 
والاقتصاديـة والثقافيـة للسـكان، ولا تنتهـي عند عقود 
احتكاكهـم بالحـركات السياسـية والدينيـة (من الحزب 
الشـيوعي اللبنانـي، إلـى المقاومـة الفلسـطينية، مروراً 
أمثـال معـروف سـعد والإمـام  بزعمـاء تاريخيـين مـن 
الصـدر)، وعقـود عيشـهم تحـت الاحتلال الإسـرائيلي، 

ومقاومتهم له.
لكنّ «غـزوة بيروت» في أيـار (مايو) 2008، والفشـل 
في تأمين أغلبية برلمانية بعد انتخابات حزيران (يونيو) 
2009، والعجـز عـن الثـأر لاستشـهاد عماد مغنيـة في ما 
أسماه نصر الله «الحرب المفتوحة» على إسرائيل، وعدم 
ترجمـة مبـادىء ميثـاق الحـزب الجديـد إلـى تطبيقات 
سياسـية واجتماعيـة على الأرض، والصمـت عن معارك 
الإصلاحيين في إيران أو التعاطف الضمني مع السـلطة، 
وحال الارتباك المفتوحة فـي إدارة مآزق حكومة ميقاتي، 
وازدواجيـة المعايير في المواقف مـن انتفاضات العرب... 
كلّ هـذه كانـت عوامـل تعيد «حـزب الله» إلـى صياغات 
تأسيسـه الأولـى، وتضعـه فـي قلـب ارتباطـات أحلاف 
الخـارج، هذه التي لم يسـبق لـه أن انفكّ عنهـا تماماً في 

الواقع.
غير أنّ أبسـط حقوق التحرير علـى «أبطال التحرير» 
هو الالتفات إلى البشـر على الأرض المحررة، أو استكمال 
المهمّة عن طريـق تحرير الآدمي المقيم على التراب المحرّر، 
ومنحـه فرصـة التمتّع بمغـانم التحرير، وتلمّـس المعنى 
الإنسـاني الملموس لفكرة التحرير، والامتناع عن امتداح 
الاسـتبداد وتجميل وجوهـه القبيحة. هذا حـقّ لا يُنازع 
أيضـاً، وهو ثمن طبيعي مقابل التضحيات الجسـام التي 
بذلهـا معظم اللبنانيـين، أينما كانوا وبصـرف النظر عن 
مواقفهـم مـن «حـزب اللـه»، أو حتى مـن خيـار المقاومة 
بعـد  المـكان،  فـي  هكـذا  والمراوحـة  العريـض.  بالمعنـى 
المتغيّـرات النوعيـة التـي شـهدتها المنطقـة، لا تبخـس 
اللبناني حقوقه فحسـب، بل هي تستبدل معنى التحرير 

النبيل والإنساني، بآخر أقرب إلى الاتجار بالمعادلات.
وفـي أزمنـة عاصفـة مثل هـذه التـي نشـهدها، ولاّدة 
وحمّالـة وثوريـة وانقلابيـة، كيف لثوابت «حـزب الله» 
أن تظـلّ راسـخة أزليـة، لا تتبـدّل ولا تتحـوّل؟ وكيـف 
للضرورات الكبرى في معادلات الحزب الجيو ـ سياسية، 
اللبنانيـة والعربيـة والإقليميـة، أن لا تنقلب رأسـاً على 

عقب، فتبيح... أقصى المحظورات؟ 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لو كان وزني أقل من 110 كيلوغرامات بقليل فقط لألقيت جسدي 
علـى الأرض وإنقلبت على ظهري  ضحكا عندما قرأت بعض الإتهامات 
العصرية المعلبة دوما التي ألقيت على أكتافي فوفقا لأحدهم أنا شيعي 
وأعمـل مع إيـران وهدفـي زعزعة السـلم الأهلـي لاني قمـت بواجبي 
ونشـرت خبرا عن إسـتقالة رئيس الوزراء السـابق عون الخصاونة  

قبل الأخرين.
 وأنـا أسـمر اللون أقف ضـد الأردنيين مـن ذوي البشـرة البيضاء 
وتحديدا أهلنا من القوقاز لاني تحدثت عن شـاب قوقازي حصل على 
الجنسية الأردنية  منذ عامين فقط فيما تسحب الجنسيات من أردنيين 

توفي أباؤهم وأجدادهم في عمان وقبورهم فيها.
وقصـة الألـوان هنا تبـدو مثيرة للضحـك فأنا ضد سـحب الأرقام 

الوطنية من أي مواطن يحصل عليها وفي أي بلد وفي كل الأوقات.
 بالنسـبة لي الجنسية  حق دسـتوري مكتسب لا يجوز المساس به 
دوما وتحت أي إعتبار ولو فكر أحد في السـلطة الرسـمية أن يتلاعب 
بجنسـية الفتـى القوقـازي الـذي تحدثت عنـه لوقفت ضـد  الإجراء 
بنفـس الحمـاس والإندفـاع  وهـو أمـر لا يريـد بعـض الموتوريـن في 
عمـان الإلتفات إليه  ونحن نعترض بكل قوة على  المسـاس بالحقوق 
الدسـتورية للإنسـان الأردني في أي وقت وبصـرف النظر عن أصله 

وفصله وتحت أي ذريعة.
 حتى أني ضد سحب رقم التعداد الوطني من الأغنام.

لذلك لا يمكنني بحال من الأحوال أن أعترض على حقوق أي مواطن 
سـواء أحضر أمس مـن القوقاز أو حضـر أجداده من الشيشـيان قبل 
تسعين عاما أو حصل عليها بعد دخوله للبلاد بصورة غير شرعية من 
سورية مثلا ..رأيي بإختصار أن الجنسية تصبح حقا مقدسا للإنسان 
بمجرد حصوله عليها ولا أقبل العبث بها أو تغيير وضعها الدسـتوري 

والقانوني لا من قبل موظف ولا من قبل حكومة وفي أي وقت.
 لذلـك تبـدو قصة التمييز بين ألوان البشـر مضحكـة فالحرامي في 
بلادي يسـرق من الجميـع ولا يدقق في دفاتر العائلـة والقيود المدنية 
للضحايـا وآلـة القمـع عندمـا تتحـرك لا تدقق فـي الأصـول والمنابت 
والفاسـد يسـتهدف الجميـع وكلنـا فـي {الهـم شـرق} ودور أخوتنـا 
القوقاز والشـركس والشيشان في بناء الأردن لا ينكره إلا جاحد لكن 

عندما يتحـدث مواطن مثلي عـن {المواطنة} 
أي  تحـت  مهـددة  جنسـيته  تكـون  أن  دون 
عنـوان أفترض بأن هذا الحديث يوفر حماية 
مبـادىء لا يجـوز التلاعـب بها وهـي حماية 

يستظل بظلها أحفادنا من جميع الألوان البيضاء والشقراء والصهباء 
والقمحية وكذلك الألوان القرمزية.

 رئيـس الـوزراء السـابق عون الخصاونـة أيضا قصـف بإتهامات 
مضحكة عندما إسـتقال فالرجل حسب السيناريو البائس إستقال في 

مكتب اردوغان وبالتنسيق مع إيران.
يعنـي اردوغـان والمرشـد خامنئـي تـركا كل الإنشـغالات القومية 
والوجودية التي تهمهما وتجاهلا حسابات التنافس وأحيانا الصراع 
بـين تركيا وإيـران وركزا معا حصريا على مسـألة إسـتراتيجية وهي 

إستقالة الحكومة الأردنية السابقة.
ويمكـن لأي مراقب يملك قليلا من العقل والوجـدان أن يلاحظ بان 
تهمة التشـيع والعلاقة بإيـران أصبحت موجة دارجة فـي عمان هذه 
الأيام يتبناها أحيانا الإعلام الرسـمي الرصين وليس الإعلام المركوب 

والمرعوب على حد تعبير الرئيس عبد الرؤوف الروابدة.
وهـي تهمـة مسـتجدة ومنسـوخة لان تهمـة {التبعيـة للمشـروع 
الصهيوني} إسـتهلكت بكثافة ولم تعد مقنعة حتى للبسـطاء بسـبب 
ترديدها دوما بمناسـبة وبدونهـا عند أي إختلاف بالـرأي ولان لعبة 
المشـروع الصهيونـي الـذي يقيـم سـلاما دافئا مع السـلطات لـم تعد 
مناسـبة وإسـتنفدت أغراضهـا كان لابد مـن إختراع تهمـة موازية فلا 
يمكنك في الأردن الإختلاف بالرأي مع أحد واللحظة التي تختلف فيها 
مع السـلطة أو مـع القومجية والوطنجية يسـتطيع أحدهم أن ينشـل 

تهمة التشيع من العلبة إياها وطرحها ضدك.
الإشـكال أن تهمـة {التشـيع} أصبحت رائجـة لدرجـة كبيرة ومن 
التهـم المعلبـة القابلـة للإلقـاء بدون خجـل أو وجل وفـي أي وقت مع 

الإسترسـال السـمج بالحديث عـن مؤامرات 
تسـتهدف الأردن والأردنيـين وفقـا لبوصلـة 
حملة شـنتها مؤخـرا بقالـة فضائيـة يديرها 
شـخص يحاول فعلا تقليد لاري كينغ الشهير 
لكنـه يتلعثم بكلمـة واحـدة لغويـا أو معلوماتيا من كل ثـلاث كلمات 
يرددهـا علـى الشاشـة فيمـا قـدم محام مـن الدرجة الخامسـة أسـوأ 
نموذج لرجل القانون عندما طالب بسحب جنسية أعضاء في البرلمان 
ومحاكمتهم لانهم إستفسـروا عن حصة الأردنيين من أصل فلسطيني 

في قانون الإنتخاب القائم أصلا على المحاصصة.
وتتصدر تهمة التشـيع المعلبة فيما أدخل مسؤول أمني سابق فاسد 
عشـرات بل مئات الشـيعة للبلاد مـن رجال المال والأعمـال بجوازات 
سـفر {مدفوعـة} مسـبقا ودعـم خطـط بعضهـم لإقامـة مراكـز دينية 
للطائفـة الشـيعية فـي الأردن لـولا تراجـع السـلطات فـي اللحظات 
الأخيرة وتتصدر التهمة نفسـها فيما يوجد بين الأردنيين مئات الالاف 
من العراقيين الشـيعة الذين يرفـدون الإقتصاد الوطني والإسـتثمار 

ويقيمون بإحترام وسط الأردنيين.
وطبعـا لا يطرح الإعـلام البائس تهمة {التصهين} بدلا من التشـيع 
ويبدو أن إلقاء تهمة من طراز العلاقة مع إيران أصبح موضة مستجدة 
في الواقع السياسـي والإعلامي على إعتبار أن الشـارع الأردني الذي 
لا يعـادي ولا يخاصـم إيـران في الواقـع لا زال يذكر كيف سـمحت مع 
الأمريكيـين بإعدام الرئيس الشـهيد صدام حسـين صبيحة يوم العيد 
وكيـف عذبـت العـراق والعراقيين وسـمحت لأوغاد الليـل الطائفيين 

بإنتهاك بغداد وعدة مرات.
الفاسدون فقط في المؤسسة الرسمية هم من قالوا يوما بأن إمكانات 
الدولة المالية تسـتنزف ميدانيا لمراقبة العشرات من {الخلايا النائمة} 
التـي تدعمها إيران مـن الأخوة والأشـقاء العراقيين الشـيعة ..لاحقا 
إكتشـفنا أن المسـألة كذبة منهجية الهدف منها سرقة موارد الدولة في 

عمليات فسـاد يحقق فيها القضاء حاليـا وبنفس الوقت وعلى طريقة 
{المنشار} سرقة موارد رجال الأعمال العراقيين عبر الإدعاء بتسهيل 

أمور إقامتهم وحمايتهم في عمان.
والفاسدون فكريا وسياسـيا وحتى ماليا هم فقط من يستثمرون 
فـي قصف كل مـن يقول رأيا مختلفا في فسـادهم وإنحرافهم بشـتى 
أنـوع الإتهامـات والشـائعات التـي بـرزت مـن بينها قصة التشـيع 
والعلاقـة مـع إيـران مؤخـرا بحيـث أصبحـت إسـطوانة ممجوجة 
ومضجـرة لكنهـا تجد من يعرضها في السـوق من محترفـي النميمة 

والإستغابة السياسية.
شـخصيا لا تعجبنـي إطلاقا قصة ربـط إيران بالطائفـة ولا علاقة 
للشـيعة بما يقـرره نظـام براغماتي مغرق فـي الإنتهازيـة يعارضني 
ويسـتهدفني كعربـي سـني لأغـراض تتعلـق بطموحاته السياسـية 
والإقتصادية والنفطية وليس لأغراض تنبثق من كونه شيعيا وإيران 
أحترمهـا فقط عندمـا تزعج العدو الأساسـي والوحيد للأمـة العربية 
وهي إسـرائيل الصهيونية لكن لا أحترم إطلاقا حتى اللحظة تحالفها 
مـع الشـيطان الأمريكي ضد العـراق ولا دورها في مذابـح تعرض لها 
السـنة وبينهم مواطنون أردنيون وفلسـطينيون على يد ميليشـيات 

مسلحة تدعمها طهران.
ولا أحتـرم بالمقابل سـلوك الإيرانيين البراغماتـي عندما يجازفون 
فـي مصالـح محيطهـم الطبيعـي مـن الشـعوب العربيـة بقـرارات أو 
سياسـات إسـتفزازية تهـدد دول عربيـة فـي جوارهـم تحـت عنوان 
الحريـة والكرامة والديمقراطية فيمـا لا تقف إيـران البراغمانية على 
نفس المستوى من قضية الشعب السوري الشقيق الذي يضربه نظام 
طاغية بسيف طهران التي تقدم نفسها في النهاية بالنسبة لي كمواطن 
عربي بطريقة غامضة وأحيانا عدائية وبصورة غير مبررة اما حسـن 
نصر الله فلا أملك إلا تحيته وتقديره على دوره المدهش ضد إسرائيل 
وإن كنـت أتمنـى أن لا يدخل في عمق الحسـابات الإقليمية السـورية 
والإيرانيـة خصوصا عندمـا تتعارض مع قيمة العدالـة والإنصاف او 

تتحالف مع شبكات فساد تحكم وتنهب الشعوب في المنطقة.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

بسام البدارين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اعلان المجلس العســكري الحاكم في مصر رفع حالة 
الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 1981 فورا اعتبارا من 
يوم امس هو نبأ ســعيد دون شــك يؤكد ان المجلس ملتزم 

بتنفيذ تعهداته لثورة 25 يناير عام 2011.
توقيت هذا الرفع يســتحق التوقف عنــده بامعان، فهو 
يأتي قبل اســبوعين مــن اجراء الجولة الثانيــة والنهائية 
مــن انتخابــات الرئاســة المصريــة التــي يتنافــس فيهــا 
مرشــح الاخوان السيد محمد مرسي رئيس حزب الحرية 
والعدالة، والفريق احمد شــفيق آخر رئيس وزراء في عهد 

الرئيس المخلوع حسني مبارك.
المجلس العسكري يريد توجيه رسالة واضحة من خلال 
هذا القرار مفادها انه يريد تهيئة المجال لدولة مدنية لا دولة 
عســكرية محكومة بقوانــين الطوارئ التــي تعطي رئيس 
الدولة القادم صلاحيات واســعة فــي مصادرة الحريات 
واعلان الاحكام العرفية، واقامة المحاكم العســكرية لمثول 

مدنيين متهمين بزعزعة استقرار البلاد وامنها.
وربما يجادل البعض محقين بــان قانون الطوارئ هذا 
بدأ العمل به بعد اغتيال الرئيس انور السادات عام 1981 
على ايدي جماعة اسلامية متشددة. وبعد ذلك تم التمديد 
لــه دون انقطاع وكان آخر تمديد فــي عهد الرئيس مبارك 

لمدة عامين تنتهي في 31 ايار (مايو) المنصرم.
بمعنــى آخــر ان التوقيت عــادي ولم يتــم اختياره قبل 
اســبوعين من انتخابات الرئاســة، وهــذا صحيح، ولكن 
كان فــي مقــدور المجلــس العســكري التمديد لــه لعام او 
عامين او حتى بضعة اشــهر تحت ذريعة حدوث خلل في 
الاوضــاع الامنية يحتاج الــى ابقاء قانــون الطوارئ لمنع 

تفاقمه.
الفريق احمد شــفيق الذي وضع شــعار السيطرة على 
الامن والحفاظ على اســتقرار البلاد ربما يكون المســتفيد 
الاكبر من هذه الخطوة، اي الغاء العمل بقانون الطوارئ، 
لان كل مكســب شــعبي يحققه المجلس العسكري يصب 
في مصلحته ويعزز فرصه في مواجهة المرشح الاخواني 

محمد مرسي.
الدكتــور عصــام العريان نائــب رئيس حــزب الحرية 
والتنمية والمرشح لرئاسته اي الحزب في حال فوز السيد 
مرســي في انتخابات الرئاســة اراد ان يسحب اي فضل 
بالغاء هذا القانون المكروه شــعبيا من المجلس العسكري 
عندما قال ان بيان المجلس العســكري يعني انه لن يطلب 
تمديــد العمل بقانون الطوارئ لان هــذا يعني الذهاب الى 

البرلمان الذي يسيطر عليها الاخوان والسلفيون.
المهم في اعتقادنا ليس الغاء قانون الطوارئ فقط الذي 
كان من احــد ابرز مطالب الثوار في ميدان التحرير، وانما 
ايضا وقف التجاوزات غير القانونية التي تتم حاليا تحت 

عناوين ضبط الامن وحفظ النظام.
انتصــار ثــورة الشــعب المصــري فــي اطاحــة النظام 
الديكتاتــوري الفاســد هو الذي حتم الغــاء هذه القوانين 
الظالمة التي استخدمت وعلى مدى ثلاثين عاما في ارهاب 
الشــعب المصري ومصادرة حرياته واعتقــال ومحاكمة 
الآلاف من المعارضين امام محاكم عســكرية واعدامهم او 
سجنهم لسنوات طويلة، والمأمول ان لا تخضع مصر لمثل 
هذه القوانــين والاجراءات المجحفة مــرة اخرى تحت اي 

ظرف من الظروف.
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• وزارة الداخليــة والجيــش فــي 
مصــر،  خصصــا أكثــر من خمســين 
مدرعة وســيارات مصفحة وآلاف من 
الجنود لتأمين المنطقــة التي تقع فيها 
محكمة جنايات القاهرة التي ستصدر 
حكما غدا السبت ضد الرئيس المخلوع 
حسـني مبارك وولديه جمال وعلاء، 
وحبيب العادلى وستة من مساعديه 
وســتتولى القــوات تأمــين الطرق من 
سجن طره الى مقر المحكمة وستراقب 
طائــرات الهليوكوبتر الشــوارع التي 
ســتمر فيهــا الســيارات التــي تحمل 

المتهمين وتعود بهم الى السجن.

• اعلن بالرباط عن تأسيس لجنة التضامن مع المهندس 
أحمد بن الصديق الذي ابعد عن عمله بعد كشفه سوء تدبير 
المال العام كما تم خــلال اجتمع عقد بمقر الجمعية المغربية 
لحقوق الانســان تحديد برنامج العمل والتحرك وشــكلت 
ســكرتارية وطنيــة تضــم عبدالقـادر العلمـي وخديجـة 
رياضـي ومحمد حقيقي وعبدالإله بنعبد الســلام وأحمد 

المرزوقي وأحمد ويحمان

• الداعيــة الاســلامي المصــري عمـرو خالـد أعلن عن 
تأسيس حزب سياسي جديد باسم «مصر المستقبل».

• سـعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي أجرى 
محادثــات مع وزيــر الخارجيــة الصيني يانغ جيه تشـي 
بمدينة الحمامات التونسية٬ التي احتضنت امس الخميس 

المنتدى العربي الصيني.

•وزير الثقافــة المصري الدكتورصابر عـرب ومحافظ 
الاســكندرية اسـامة الفولي افتتحا معرض جدارية الثورة 
للفنان التشكيلي  طه قرني في حديقة الخالدين والمعرض 

سيطوف عددا من المدن المصرية.

•الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في مصر 
وافقت على ترشــيح المستشــار ماهر علي احمد البحيرى 

النائــب الأول لرئيســها فــي منصــب 
الرئيس الذى ســيخلو فى الثلاثين من 
الشــهر الحالي ببلوغ رئيســها الحالي 
المستشار فـاروق سلطان سن الإحالة 

الى المعاش.

•رئيــس حــزب «الوفــد» في مصر 
السيد البدوي اصدر قرارا بعد موافقة 
المكتــب التنفيــذي للحــزب بــأن يكون 
عمرو موسـى رئيســا شــرفيا للحزب 
مــدى الحيــاة .كان الحــزب قد رشــح 
عمـرو في انتخابــات الرئاســة وجاء 

ترتيبه الخامس.

• محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة المغربي استقبل 
بمقــر الــوزارة بالرباط وفــدا مــن النقابة الوطنيــة للفنون 
الشــعبية والطــرق  الشــفهية والفنــون اللامادية يرأســه 
عباس فراق، وبحث معهم ســبل الحفاظ على هذه الفنون 

وتطويرها.

•الدكتورمحمد مرسـي رئيس حزب «الحرية والعدالة» 
في مصر والمرشح لرئاسة الجمهورية رفع دعوى قضائية 
امام محكمــة القضاء الاداري بمجلــس الدولة ضد توفيق 
عكاشـة صاحــب قنــاة «الفراعــين» وضــد كل مــن رئيس 
الــوزراء ووزيــر الإعلام ورئيــس الهيئة العامة للاســتثمار 
والمناطــق الحرة واتهم فيها عكاشــة بســبه والتشــهير به 
وتوجيه اتهامات لجماعة الاخوان بتلقي تمويلات خارجية 
وتزويــر الانتخابات وانهم خوارج ، وان مرسـي ســيقوم 
بتصفيــة معارضيــه وجاء فــي الدعوى ان رئيــس الوزراء 
والمسؤلين الآخرين امتنعوا عن وقف  برنامج»مصر اليوم» 

الذى يقدمه عكاشة ووقف القناة. 

• يفتتح الفنان التشــكيلي المغربي جاكي بلحاج اليوم 
الجمعــة معرضــا لجديــد لوحاتــه بــرواق مســرح محمد 
الخامــس بالربــاط. و يتجــاوز عددهــا اربعــين لوحة من 
الحجم الكبير إشــتغل فيها الفنان على مــا إعتاده من مادة 

مشكلة مثل الحديد والزجاج والخشب والصباغة.

العنف كما لو
انه دين جديد

عناية جابر
صور العنف المنتشرة في ساحات العالم العربي، في قراه ومدنه، 
كما تعكســها وســائل الاعلام العربية هــذه الايام تــكاد لا تثير لدى 
المتلقي العربي اكثر من تعليق عابر او نظرة مشــمئزة لكنها ســاهية. 
وكأن العنف المجتمعي شــيئ منا لا يثير الغرابة والاســتنكار او كأنه 
قدر اســتبطنا اشــكاله ووقائعه منــذ زمن طويل. لا بل نــكاد نعتبره 
حاجــة احيانــا لكــي نســتطيع ان نخلد الى نــوم طبيعــي وهادىء. 
ومن فــرط تعودنا عليه صرنــا نعرف ميكانيزمــات حدوثه وطريقة 
اشــتغالها وتوقع مكانه زمانه وايقاع تردداته وطقوســه كما لو كان 

الفصل الخامس من فصول سنتنا العربية. 

ترى المواطن العادي يتناول مجزرة تودي بحياة المئات من البشر 
كما لو كانت خطــوة اجبارية في حركة رقص محكمة البناء او كأنها 
حلقــة طبيعية في ســياق تتطور فيــه الامور على نحو شــبه حتمي. 
المجزرة التــي تحدث في حي مجاور، شــارع قريــب، مدينة اخرى لا 
تهزنا، المجزرة التي تحدث في حيّنا لاتهزنا أيضاً ما لم نكن وقودها، 
نتابع حياتنا الطبيعية كما لو كان الامر يحدث في ســينما الحي. اي 
عربي يعيش في المهجر هذه الايام ويقع نظره على نشرة اخبار عربية 
يصدمه مشهد مذبحة جماعية شمولية غطت وتغطي عددا لا بأس به 
من بلادنا الجميلة تختطف حياة مئات الالاف من السكان ومثلهم من 
الجرحى والمعوقين بدون ان يترك ذلك اية ردة فعل خارقة للعادة في 
وقت تســتقيل فيه حكومة بامها وابيها في الغــرب اذا ما هطل المطر 
بغــزارة ودخلــت المياه الى بعــض المنازل او اذا مــا تدحرجت حافلة 

ركاب في حادث سير تسبب بوقوع عدد من الجرحى 

كيف يمكن للسهيرة ان يملؤوا الحانات في شارع الحمرا ببيروت 
في وقت تجري فيه اشــتباكات عنيفة على بعد عشــرات الامتار، في 
حي كــراكاس، بين الجيش وعدد من العصابات المســلحة ولمدة ليلة 
كاملــة؟ يحار المرء في تفســير هــذا الرضوخ او هذا الاستســلام من 
قبــل الناس لهــذه الموجات الهمجية من العنــف المجاني لا بل يتفاجأ 
احيانــا بدعــم بعضهم لهــا وتعاطفهم معهــا. يحار المرء في تفســير 
هذا التبخيــس في حياة الفــرد العربي وكأن المجتمع ببنــاه القرابية 
الســلالية والمذهبية لا يقيم له بعد اية قيمة بذاتــه بل يأخذه بجريرة 
غيــره و»عظام رقبتــه» فيصفيــه او يــدع الاجنبي يفعــل بالجملة لا 
بالمفــرق بدون ان يثير اســتنكار النــاس من هذه الجهــة او تلك، ظنا 

منهم ربما ان ذلك يدخل في اطار عادات الثأر القبلية التقليدية.

 كلنا يعرف بالطبع اشــكالا من العنف السياسي عرفته الكثير من 
الشــعوب ويســتهدف الانظمة الحاكمة لكنه لا يصــوب على الناس 
العاديين الا بالصدفة. الهدف في هذا الاطار بالذات هو نقل البلاد من 
حال الى حال اما ان يصير الهدف تطهير الشعوب نفسها من نفسها 
فتحول محاولات التغيير السياسي وقلب انظمة الحكم المستبدة الى 
هــدف ثانوي لا قيمة فعلية له. العنف المجتمعي والجمعي يقرب اكثر 
مــا يقرب مــن عملية تأديب جماعيــة منها الى عمليــة الانتفاض على 
واقع الظلم واللامســاواة. عنف للعنف لا يؤسس لاي عقد اجنماعي 
جديد ان لم يكن لعنف آت كردة فعل على عنف ســابق. عنف ســلبي 
غير ثوري لا يســاهم في تحويــل المجتمع ولا يثير شــهية الناس الى 
التغييــر والــى التجمــع والتوحد والانصهــار والتماهي مــع اهداف 

الانتفاض بل الى التنابذ والتفتت والابتعاد والتشظي. 

كمية مــن العنف العقابي الجمعي الذي لا يســاهم في صياغة اي 
متحد اجتماعي ولا في رســم معالم وطــن موحد ولا في نحت هيولة 
دولة برسم النهوض. عنف يحتقر الفرد كجوهر ولا يعقله الا كخروف 
في قطيــع، كجذع من ســلالة او كفخذ من قرابة فكيــف يمكنه انتاج 
مواطن فرد وهو شرط من شروط انبثاق الدولة الحقيقية وتبلورها. 
يحاول المرء ان يقنع نفســه بان الثورات عادة غيــر نظيفة وغير نقية 
وبان العنف والدم ثمن لا بد من ان تدفعه الشــعوب لكي تتقدم ولكي 
تتحــرر، وان وهــم الســلمية ليس الا لغــة الضعفــاء والمنهزمين وان 
العنــف الثــوري ضرورة لانه لا يعــدو ان يكون ردة فعل على ســلطة 
عنيفة وبطاشة، يحاول المرء ان يقنع نفسه بان النقاء لغة طوباوية لا 
مكان لها بين سكان الارض فعليا وبان كل ولادة مجبولة حكما بالدم 
وبوسخ الرحم. كل ذلك صحيح دون شك، لكني مع ذلك اتساءل اذا 
لــم يكن للعنف اصنــاف متعددة. صنف خير يصهــر المجتمع ويبلور 
مشــروع الدولــة الوطنيــة الواحــدة وصنــف تدميري ســلبي يفتت 
المجتمع ولا يعد الا باشباه دول متعددة بتعدد الجماعات المكونة لها. 
هل من الضروري ان اذكر نفســي بالصومال ام بالسودان باليمن ام 
بالعراق بالبحرين بليبيا ام بلبناني؟ افضل ان اعفيكم واعفي نفسي 

من مثل هذا النوع من التعذيب والعنف.

سجن مفتش شرطة بريطاني
 8 سنوات بتهمة اغتصاب إمرأة 

التمرينات الرياضية.. سيّئة لصحة البعض

■ لنـدن ـ يـو بي اي: اصـدرت محكمـة بريطانية الخميس حكماً بالسـجن 
ثمانـي سـنوات بحق مفتش شـرطة فـي السـابعة والأربعين من العمـر بتهمة 
اغتصـاب إمـرأة في منزلها. وقالت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن 
محكمـة التـاج بمدينة داربـي ادانت المفتـش الرقيب تريفور غراي من شـرطة 
مقاطعة نوتنغهامشـاير باغتصاب إمرأة في الثالثـة والأربعين من العمر بينما 

كان خارج الخدمة في تموز/يوليو 2011.
واضافـت أن الرقيب غراي نفى ثلاث تهـم بالاغتصاب ومحاولة الاغتصاب 
والاعتداء الجنسـي ضد المرأة أمام المحكمة، لكـن الأخيرة ادانته وحكمت عليه 
بالسـجن 8 سـنوات. واشـارت (بي بي سـي) إلى أن غراي اعتـدى على المرأة 
جنسـياً بعد أن خرجا لتناول المشـروبات في حانة بمدينة نوتنغهام في الليلة 

نفسها التي تعرّف عليها عن طريق أصدقاء مشتركين.
وقالت إن المرأة الضحية ابلغت المحكمة أن الرقيب غراي كسـر سلسـلة قيد 
البـاب الأمامي لمنزلها ودخل إلى غرفة نومها وقام باغتصابها، بينما كان طفلها 

نائماً في غرفة مجاورة.

ومـن جهة اخـرى افـادت صحيفة «صـن» الخميـس أن رجـلاً بريطانياً في 
الثالثة والأربعين من العمر يواجه السجن في دبي بتهمة لمس مؤخرة إمرأة.

وقالت الصحيفة إن سـتيفن شـيريف يصر على أنه لم يلمس مؤخرة المرأة، 
في حين إدعت الأخيرة البالغة من العمر 23 عاماً أن رجلاً لمس مؤخرتها ووضع 

يده بين فخذيها في حانة.
واضافت أن المرأة ابلغت صديقها بما حدث فسارع بتوجيه لكمة إلى ستيفن 
طرحته أرضاً، وقامت شـرطة دبي إثر الحادث باعتقال الرجلين وتوجيه تهمة 

الإعتداء الجنسي بحق ستيفن.
ونسبت الصحيفة إلى ستيفن، وهو رجل أعمال متزوج ولد في دبلن عاصمة 
جمهورية ايرلندا ويقيم في دبي منذ سـبع سـنوات، قوله إن محاميه ابلغ بأنه 

دين بلمس مؤخرة المرأة. يواجه حكماً بالسجن بين ثلاث و15 سنة إذا ما أًُ
واضاف ستيفن أنه لم يلمس مؤخرة المرأة، لكنه اعترف بأنه كان ثملاً.

وسـيمثل رجـل الأعمال الإيرلنـدي أمام المحكمـة في دبي يـوم الخامس من 
حزيران/يونيو المقبل.

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن الرياضة قـد تكون في 
الواقع سيّئة لصحة البعض.

بجامعـة  الباحثـين  أن  الأمريكيـة  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
«لويزيانـا» وجدوا بعـد تحليل بيانات لها علاقة بـ 6 دراسـات حول التمارين 
الرياضيـة الشـديدة التـي شـملت 1687 شـخصاً، أن قرابة 10٪ قد سـاء في 
الواقع وضعهم بالنسـبة لواحدة على الأقل من المعايير المتعلقة بأمراض القلب 
التي تشـمل ضغط الدم، ومستوى الأنسولين، ونسبة البروتين الدهني مرتفع 
الكثافة (HDL). وتبيّن أيضاً أن قرابة 7٪ سـاء وضعهم بالنسبة لإثنين من 

المعايير على الأقل، لكن الباحثين قالوا إنهم لا يعرفون السبب.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة كلود بوشـارد، «إنه أمـر غريب»، فيما 
علـق مايكل لويـر، من المعهـد الوطني للقلب والرئـة والدم، والذي لم يشـارك 

بالدراسة، على نتائجها بالقول إنها «مثيرة وجيّدة».
وأشار الباحثون إلى ضرورة أن يواصل الناس ممارسة الرياضة كالسابق، 
لكـن عليهـم ايضاً أن يخضعوا لفحـص دوري لعوامل خطـر الإصابة بأمراض 

القلب.
وقالـوا إن الأدويـة لا تفيـد الجميـع، والأمـر ينطبـق أيضـاً علـى الرياضة، 

وبالتالي فهو غير مفاجئ.
وأضافـوا أنـه حتى لو لم يحصل الشـخص علـى الفائدة المطلوبـة المتعلقة 
بعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن أسـباب أخرى تدفع لممارسـة هذه 

التمارين وهي الصحة العقلية وتحسين الأداء البدني.
وقـال بوشـارد «لا يمكن إصـدار بعض التوصيـات الخاصة لاننا مـا زلنا لا 

نعرف لماذا يحصل هذا».

تعليم «فئران مشلولة» 
السير مرة أخرى 

■ واشـنطن ـ د ب أ:قـال علمـاء مـن 
سويسـرا إنهـم نجحوا في تعليـم فئران 
مشـلولة السـير مـرة أخرى باسـتخدام 
طريقـة خاصـة للعـلاج الطبيعـي، وإن 
هـذه الفئـران اسـتعادت من خـلال هذا 
التعليم السـيطرة على حركاتها، بل أنها 
أصبحـت قـادرة علـى الجـري وصعـود 

الدرج وتجاوز العقبات. 
وأشـار العلمـاء فـي دراسـتهم التـي 
تنشر نتائجها الخميس مجلة «ساينس» 
الأمريكية إلى أنهم يعتزمون البدء خلال 
عـام أو عامـين من خلال إجراء دراسـات 
ميدانيـة لمعرفـة مـا إذا كان مـن الممكـن 

تطبيق هذه الطريقة مع الإنسان. 
الطبيعـي  العـلاج  طريقـة  وتعتمـد 
المعهـد  علمـاء  طورهـا  التـي  العصبـي 
تحـت  للتقنيـة  الاتحـادي  السويسـري 
إشـراف جريجوار كورتين على تنشـيط 
«الخلايـا العصبيـة النائمة» فـي النخاع 

الشوكي. 
عندما يلحق بالنخاع الشوكي إصابة 
فـإن  بعضـه،  عـن  ينفصـل  أو  شـديدة 
الخلايا العصبية الموجودة أسفل المنطقة 
المصابة لا تتلقـى معلومات من المخ، وهو 
الشـيء نفسـه الذي حدث للفئران التي 
خضعـت لتجـارب العلماء بعـد إصابتها 

بأحد هذه الجروح. 

أطفال بريطانيا
يعانون من الإكتئاب

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت دراسـة 
جديدة أصدرتهـا دائرة الصحة الوطنية 
فـي بريطانيـا، أن أعـداداً متزايـدة مـن 
الأطفال في سن الخامسة يتلقون العلاج 

في المستشفيات من الإكتئاب والقلق.
وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة 
معانـاة  إن  الخميـس،  ميـرور)  (دايلـي 
الأطفـال مـن الإكتئـاب والقلـق ناجمـة 
عن عيشـهم في كنف عائـلات تعاني من 
تعاطـي  أو  الماليـة  المشـاكل  أو  البطالـة 

المخدرات. 
وأضــــافـت أن الهيـــئـة الصحيـة 
سـاوثامبتون  مدينتـي  تغطـي  التـي 
دون  طفـلاً   378 عالجـت  وبورتسـموث 
الخامسة عشـرة من العمر، وطفلاً عمره 

عامين من الإكتئاب والقلق.
وأشـارت الدراسـة إلـى أن العاملـين 
في مجـال الصحة النفسـية فـي مقاطعة 
ساسـكس يُعالجـون الآن 330 طفلاً دون 
سن الحادية عشرة من أعراض الإكتئاب 

والقلق. 
ووجـدت أن واحـداً مـن كل 10 أطفال 
أعمارهـم بـين 5 و 16 عامـاً تم  تتـراوح 
تشـخيصهم سـريرياً بأنهـم يُعانون من 
مشـاكل في الصحة العقلية على الصعيد 

الوطني. 

نساء المانيا يمتن قبل 
الرجال بسبب التدخين 

أ:ذكـر  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  فيسـبادن   ■
مكتـب الإحصـاء الاتحادي فـي المانيا أن 
البيانات المتوفرة لديه تؤكد أن المدخنات 
يفقـدن سـنوات أكثـر مـن عمرهـن عـن 
الرجـال المدخنين عندما يصـبن بأمراض 

سببها التدخين. 
وبحسـب ماذكـره المكتـب فـي مدينة 
فيسـبادن وسـط ألمانيـا الخميـس، فإنه 
بينمـا يمـوت الرجـال المدخنـون بمعدل 
9ر2 عـام مبكـرا عن أقرانهـم، ترتفع هذه 

النسبة إلى عشر سنوات ونصف. 
أعلـن المكتب هـذه البيانات بمناسـبة 
اليوم العالمي لغيـر المدخنين الذي يوافق 
الحـادي والثلاثين مـن أيار/مايو من كل 

عام. 
وأشـار إلى أن نسـبة النسـاء اللاتي 
يمتن بسبب سـرطان الرئتين والسرطان 
الشـعبي وسـرطان الحنجرة وسـرطان 
البلعـوم ارتفعت بواقـع 36٪ عما كانت 

عليه قبل عشر سنوات. 
وأوضح أن 13815 امرأة كن عام 2010 
ضحية لأمراض سـرطانية «يمكن ربطها 

بتدخين التبغ». 

اندثار البطاقة البريدية 
تخبـر  أن  تريـد  ا:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الوطـن  فـي  والعائلـة  الأصدقـاء 
الـذي  والشـاطئ  القـذر  عن  الفنـدق 
أنتشـرت فيه القمامـة والنبيذ المسـموم 
والطعام  الدهنـي ؟ فالبطاقـة البريديـة 
دائمـا مـا تصـل بعـد فتـرة طويلـة مـن 

وصولك ، ولكن هناك الآن الفيس بوك. 
فـي  تذهـب  الاجتماعيـة  فالشـبكات 
العطلـة وتقدم صورا فورية لمكان الاقامة 
وحمام السـباحة والجميلات في الحمام 

إلى جانب ماتضعه من تعليق. 
ويقـول المستشـار مايـكل فابـر الذي 
يديـر شـركة ألمانيـة لمسـتقبل السـياحة 
«عرض صور عطلتك عن طريق الشبكات 
الاجتماعية تحول إلى ظاهرة جماعية». 

الصـور  مئـات  تحميـل  يمكـن  والآن 
وأفـلام الفيديـو فـي لحظـة. فالأصدقاء 
أن  بوك  يمكـن  والفيـس  تويتـر  علـى 
يضغطوا  ليشـاهدوا ألبـوم الأجازة قبل 
أن يصل  القائـم بها إلى بيتـه.  ويعترف 
فابر أن بعض الناس  يدخلون في  سرعة 
مفرطـة ويقدمـون المزيـد مـن المعلومات 
الأصدقـاء.  يريـده  ممـا  والصور  أكثـر 
«فالجو جميـل وأنا  أرقد على الشـاطئ» 
هو خـط البطاقة البريدية المعياري الذى 

لا يحتاج أحد في الحقيقة أن يسمعه. 
وتقـدم معظـم الفنـادق الآن خدمـات 
للدخـول  مجانية  للضيـوف  أنترنـت 
علـى أجهزتهـم الإلكترونيـة فـي غرفهم 
كمبيوتـر  أجهــــزة  الخاصة  وأيضـا 
مجانيـة للإسـتخدام فـي غـرف عامـة. 
وتوفر هذه الخدمات دعما إضافيا لحركة 

الأجازات. 

نانسي عجرم وفنانات لبنان
 يروجن لمستحضرات التجميل والمجوهرات في دبي 

اححووواااللل االللننناااسس

دبـي ـ د ب أ: تسـتعد الفنانـة اللبنانيـة مايـا دياب لزيـارة دبي 
مـن  جديـدة  مجموعـة  لاطـلاق  حزيران/يونيـو  شـهر  منتصـف 
مسـتحضرات تجميـل تتبـع ماركة تجميـل عالمية لتنضم الـى قائمة 
الفنانـات اللبنانيـات اللاتـي اسـتقطبتهن دبـي للترويـج لمنتجات 

فاخرة واكسسوارات ومجوهرات. 
وستشهد دبي مؤتمرا صحفيا ضخما تظهر فيه مايا حاملة حقيبة 
مسـتحضرات تجميـل يتـردد انهـا سـتحمل اسـمها (مكيـاج مايا)، 
بحضـور اعلاميين مـن الامارات وخارجها، وسـوف يسـبق المؤتمر 
احتفـال لاطلاق الحقيبة يقـام في متجر «باريس جاليري» الشـهير 

في الامارات، والمتخصص في عرض البضائع والهدايا الفاخرة. 
وقامت مايا مؤخرا وهي سـفيرة لماركة التجميل العالمية «ميك اب 
فـور إيفـر»، بزيارة دبـي واجرت جلسـات تصوير متعلقـة بإطلاق 

حقيبة التجميل. 
ومـن المقرر أن تلتقي مايا جمهورهـا للترويج للمنتج الجديد، في 

مركز «دبي مول» الذي يوصف بأنه أكبر مركز تسوق بالعالم. 
وقبل عدة اشهر جددت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عقدها مع 

شـركة مجوهرات اماراتية للترويج لمجموعـة جديدة من منتجاتها، 
وعلـى مـدار الاعوام الثـلاث الماضية كانـت عجرم الوجـه الاعلاني 
لمجموعـات مـن منتجـات الشـركة، وظهـرت مرتديـة بعـض تلـك 

المجوهرات في مؤتمرات صحفية عقدت لها في دبي. 
وصورت نانسـي بعـض اغنياتها بطريقة الفيديـو كليب، تزينت 
فيهـا بأطقـم متنوعة من تلك المجوهـرات، للترويج لهـا بصورة غير 
مباشـرة، وتسـتعد للترويـج لمجموعـة جديـدة خلال الايـام المقبلة 

تتنوع ما بين العقود والأساور والأقراط والخواتم. 
وسـبق ان اختيرت الفنانـة اللبنانية نجوى كـرم لتكون الوجه 
الاعلاني لشـركة عقارية اماراتية، وزارت معرض العقارات في دبي 

للترويج لمشروعات تلك الشركة. 
ومؤخـرا ظهـرت كـرم فـي أحـدث اغنياتهـا مرتديـة مجموعـة 
مجوهـرات جديدة، تتبع شـركة عربية تتخذ من دبي مقرا رئيسـيا 
لهـا، وتباهت الشـركة في بيان صحفي بأن المطربـة اللبنانية تروج 
لمنتجاتها عبر الفيديو كليب، وعبر ظهورها على السـجادة الحمراء 

في الدورة الاخيرة لمهرجان «كان السينمائي». 

يجمع تبرعات ليحصل على حضانة 
كلب اختطفته صديقته السابقة 

■ نيويـورك ـ د ب أ: دشـن أحـد سـكان مدينـة نيويـورك موقعـا 
إلكترونيا لجمـع التبرعات بهدف تغطية تكاليف الإجـراءات القانونية 

التي ستمكنه من الفوز بحضانة كلبه من صديقته السابقة. 
وقـد أنفق كريج ديرشـوفيتز بالفعل 65 ألـف دولار في صورة أتعاب 
محاماة في مسـعى لاسـتعادة الكلب ناكلز. وأصبح الرجل الآن بحاجة 
إلـى 20 ألـف دولا إضافيـة. وقال فـي تصريحـات لصحيفـة «نيويورك 

بوست»: « أنفقت جميع مدخراتي لكنه يستحق». 
ووفقا لديرشـوفيتز فإن صديقته السابقة «اختطفت» ناكلز وانتقلت 
به إلى كاليفورنيا بعدما انفصلا عن بعضهما البعض. ويقول ديرشوفيتز 
إن نيويورك هي الوطن الفعلي لناكلز «إنه سـيكون سعيدا في أي مكان 
لكن يكون سـعيدا بشكل أكبر عندما يكون مع صاحبه والأصدقاء الذين 
تربـى معهم».  وكان احـد قضاة نيويورك قد أصـدر حكما ضد الصديقة 
السـابقة وامر بإعادة ناكلز فورا .إلا أن محاميـي الفتاة تقدموا بطعون 
على الحكم أمام المحاكم. ويعطي ديرشوفيتز فرصة للمتبرعين المحتملين 
للعب مع دانكلز مقابل 250 دولار. إلا انه يقول على موقعه على الانترنت 
إن العرض سـار فقـط في نيويـورك. ووصل المبلغ الـذي تم جمعه على 

الموقع حتى الآن إلى خمسة آلاف دولار. 

النعاس لا يقل خطورة عن الخمر 
اثناء قيادة السيارة 

■ باريس ـ رويترز: قالت دراسة فرنسية ان سائقي السيارات الذين 
يغالبهم النعاس لا يقلون خطورة عن السـائقين الذين يحتسون الخمر 
حيـث تتضاعـف على الارجح فرص تسـببهم فـي حوادث سـير مقارنة 

بنظرائهم المتزنين الذين اخذوا قسطا جيدا من الراحة. 
وحللـت الدراسـة التـي قادها نيكـولاس مـور في مستشـفى بوردو 
الجامعي معلومات عن 679 سـائقا نقلوا الى مستشـفى في جنوب غرب 
فرنسـا لاكثر من 24 ساعة بسـبب تعرضهم لحادث خطير في الفترة بين 

2007 و 2009 . 
وكتـب مـور وزملاؤه في رسـالة لدورية (سـجلات الطـب الباطني) 

«يمثل النعاس نفس خطر تعاطي الكحول تقريبا.» 
واسـتخدم الباحثون بيانات عن سـائقي السـيارات وتقارير شرطة 
لتحديـد مـا الذي يمكـن ان يكون قـد ادى للحـوادث. وابلغ السـائقون 
عـن اي ادوية يعالجون بها وعاداتهم في شـرب الخمـور والى اي مدى 
شـعروا بالنعاس قبل الحـادث فيما قدمت ملفـات المرضى معلومات عن 

مستويات الكحول بالدم. 
وكان معظـم السـائقين المصابـين تحت 55 عامـا وكانوا مـن الرجال. 
وكان اكثـر من نصف المصابين من سـائقي الدراجات النارية وثلثهم من 

سائقي السيارات و10 بالمئة من قائدي الدراجات الهوائية. 

الكبسولة دراجون تنفصل عن
محطة الفضاء الدولية لتعود إلى الأرض 

■ واشنطن ـ د ب أ: انفصلت أول مركبة فضاء تجارية تلتحم بمحطة 
الفضاء الدولية بأمان عن المحطة الخميس لكي تعود إلى الأرض. 

وقالـت وكالـة الفضـاء الأمريكيـة (ناسـا) إن طاقـم محطـة الفضاء 
الدولية فصل الكبسـولة دراجون السـاعة 0822 بتوقيت جرينتش بعد 

أن أمضت خمسة أيام و16 ساعة وخمس دقائق متصلة بالمحطة. 
واسـتخدم رواد الفضاء داخل المحطة الذراع الآلية لفصل الكبسـولة 
عن المحطة ونقلها إلى مكانها المخصص للتحرك. وقالت ناسـا إنه سيتم 
إطـلاق الكبسـولة إلـى الفضاء خلال مـا يزيد قليلا على سـاعة ونصف 
الساعة.  وستقوم شركة «سبيس اكس» ومقرها كاليفورنيا التي صنعت 
وقامت بتشغيل المركبة دراجون بتوجيهها مرة أخرى إلى الأرض، حيث 
من المفترض أن تهبط في المحيط الهادئ في وقت لاحق اليوم الخميس. 
وأمضـى رواد الفضاء الأيام الماضية منذ أن التحمت دراجون بمحطة 
الفضـاء الدوليـة الأسـبوع الماضي في تفريـغ حمولتها التـي بلغت 521 

كيلوجراما. 
وتعـود دراجـون بحمولـة جديـدة تشـمل معـدات سـتقوم ناسـا 
بإصلاحها لإعادة استخدامها بجانب تجارب علمية. وإذا سارت الأمور 
وفقـا للخطط الموضوعة، سـتكون المركبـة الفضائية الوحيـدة القادرة 

على إعادة حمولات كبيرة إلى الأرض. 

الهواتف المحمولة فشلت
في رفع كفاءة الشرطة البريطانية 

■ لندن ـ رويترز: كشفت لجنة في مجلس العموم البريطاني أن خطة 
تكلفتها 71 مليون جنيه استرليني تهدف إلى تحسين كفاءة الشرطة في 
البلاد من خلال تزويدها بأجهـزة بلاكبيري وغيرها من أجهزة المحمول 

تكلفت من الأموال أكثر مما وفرت. 
ركزت وزارة الداخلية على توفير الأجهزة أكثر من التركيز على ما إذا 
كانت تحقـق أي فوائد وكان التوزيع عشـوائيا فلم تحصل بعض قوات 

الشرطة على أي أجهزة على الإطلاق وحصل آخرون على كل الدعم. 
وقـال تقريـر نشـرته لجنـة الحسـابات العامـة بمجلس العمـوم إن 
البرنامج كان من المفترض أن يوفر 125 مليون جنيه لكنه وفر في الواقع 

600 ألفا أي أقل من واحد بالمئة من تكلفة المشروع. 
وجـرى توزيـع أكثر من 41 ألـف جهاز بلاكبيري وغيرها من وسـائل 
المسـاعدة فـي هذه الخطـة التـي كان من المفتـرض أن تخفـض الأعمال 

الورقية. 


